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  وتقدير شكر

  :لم يكن لهذا المشروع أن يرى النور لولا الجهود التي بذلها كثير من الأشخاص

 جيني فارجنولي  Jayne Fargnoli - التـي  بلاكويـل للنـشر-  بـشركة ويـلي-  وفريـق عملهـا 

ٍأعدت الكتاب ومنحتنا الثقة لإنتاج كتاب مختلف إلى حد طفيف، ومن ثم التأكيـد عـلى 

  . الدراسات الإعلامية الجديدة" نشر"الديناميكية بـأهمية عنصر 

  ساندتنانيكي هولNicki Hall، وساعدت مـؤلفي الكتـاب، حيـث مـدت لنـا يـد العـون 

. واستجابت لنداء الواجب بصورة مبهجة ومـشرفة تجـاوزت بهـا كافـة النـواحي العمليـة

يقولـون، بفـضل ، كـما "وفقًـا للميزانيـة والوقـت المحـدد"بالرغم من ذلك، فقـد تحركنـا 

زميلة رائعة بجامعة كوينز لانـد  Nickiولطالما كانت نيكي . مساعدتها وحرفيتها الشديدة

ٍكما عملت كالمعتاد على مشروع معقد يضم الكثير مـن الشخـصيات  QUT  للتكنولوجيا

  . ٍبسعادة بالغة

 ،والمساعدةّ حيث أمدنا بالدعم المادي الذي منحنا الوقت المطلوب، ّمجلس البحوث الوطني 

ديــسكفري بروجكــت : البحثيــة، والــدعم المؤســسي مــن خــلال عــدة مخططــات، منهــا

DP0879596" :الثقافي أساليب جديدة لتناول التاريخ: التليفزيون الاسترالي والذاكرة العامة 

الإعــلام : "DP1094281؛ ديــسكفري بروجيكــت )هــارتلي" (للإعــلام بمــشروع بنــاء الأمــة

الـذي ينـشئه المـستخدم بالـشبكات تخطيط المحتوى الاسترالي : مةالجديد والاتصالات العا

 لجـودة ARC إلى مركـز ايـه آر سي؛ بالإضـافة")برونز ويـبرجس" (الاجتماعية على الإنترنت

  ).هارتلي، يبرجس، برونز) (SR0590002 )CCI الصناعات الإبداعية والابتكارية
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الرائعين المتـألقين ) 45البالغ عددهم (ًوأخيرا، نتوجه بخالص الشكر والامتنان إلى زملائنا 

إننا نتوجه بالشكر والعرفـان لكـم . ًوالمتميزين عالميا الذين شاركوا معنا في تأليف هذا الكتاب

  :، وهم كالتالي!ٍيا له من كتاب شيق ألفتموه. ًجميعا

  : Anders Albrechtslund أندريز ألبريتشس لوند 

 دار بحثـه الرئيـسي. ت بجامعة آرهوس بالـدنماركمشارك بقسم الجماليات والاتصالا أستاذ

  .في نطاق الدراسات الرقابية، فلسفة التكنولوجيا، الإعلام الجديد والأخلاقيات

  : Ben Aslingerبن أسلينجر 

  .  الولايات المتحدة الأمريكية- جامعة بينتلي -بقسم الثقافة والإعلام  مساعد أستاذ

شعبية بنصوص ألعاب الفيديو والتليفزيون بجانـب يتركز بحثه على ترخيص الموسيقى ال

  .التحكم بألعاب الفيديو عولمة وحدات

  : Feona Attwoodفيونا أتوود 

  .  المملكة المتحدة- جامعة ميديلسكس-أستاذة بقسم الإعلام 

 ٍيتركز بحثها عن الدور الذي يلعبه الجنس بالثقافة المعاصرة بجانب الاهـتمام بـشكل خـاص

والجنسانية والتكنولوجيـا الجديـدة، والهويـة والجـسد، ووسـائل الإعـلام " ةالإباحي"على 

  .المثيرة للجدل

  : Christoph Bieberكريستوف بيبير 

  .  ألمانيا-إيسن  - جامعة دويسبورغ-أستاذ العلوم السياسية 

  .حيث يدور مجال بحثه الرئيسي عن الأخلاقيات بالمجتمع والإدارة السياسية

  : Grant Blankجرانت بلانك 

  . زميل أبحاث المسح بمعهد أكسفورد للإنترنت، بجامعة أكسفورد، بالمملكة المتحدة

اهتم على وجـه الخـصوص بـالطرق الكيفيـة والإحـصائية، والأثـر الـسياسي والاجتماعـي 

  . ّللحاسب والإنترنت بالإضافة إلى علم الاجتماع الثقافي
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  : Erik Borraإريك بورا 

  . هولندا - جامعة أمستردام -لفلسفة مرشح لمنصب دكتور ل

ًيرتكز بحثه عن إعادة التفكير في شبكة الويب كونها تمثل مـصدرا للبيانـات عـن العلـوم 

  .الثقافية والاجتماعية

  : Danielle Bradyدانيل برادي 

 بـيرث - جامعـة إديـث كـوان -محاضرة بقسم الاتصال الجماهـيري والثقـافي والإعلامـي 

  . ثها على الدراسة الاجتماعية للعلوم والتكنولوجياتركز بح .استراليا

  : Axel Brunsأكسيل برونز 

  . استراليا- جامعة كوينز لاند للتكنولوجيا -أستاذ مشارك 

 تركز أعماله على تطور منهجيات البحث الجديد بالنسبة لدراسة وسائل الاتـصالات العامـة

  .ّبمجالات الإعلام الاجتماعي

  : Jean Burgessجين برجس 

جامعة كـوينز لانـد -نائبة مدير مركز ايه آر سي لجودة الصناعات الإبداعية والابتكارات 

 ولا في سياق تغيير البيئة الإعلامية،  استراليا يركز بحثها على الابتكارات المنهجية- للتكنولوجيا 

  .بدراسة الإعلام والاتصالات" ّالتحول الحسابي"سيما 

  : Steven Colemanاستيفن كولمان 

   . المملكة المتحدة-جامعة ليدز  -أستاذ الاتصالات السياسية 

، الذي يستكشف الأبعاد الجمالية الفعالة )الطريق إلى التصويت(ٍتركز على بحث بعنوان 

  . للمشاركة الديمقراطية

  : Kate Crawfordكيت كروفورد 

   .ة الأمريكيةالولايات المتحد -جامعة كامبردج  - باحثة بمركز أبحاث مايكروسوفت 

مجموعة من الدراسات واسعة النطـاق عـن اسـتخدام الأجهـزة المتنقلـة ومواقـع  أجرت

  .التواصل الاجتماعي حول العالم
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  : Sean Cubittسين كوبت 

  . المملكة المتحدة-لندن -جامعة سميثز  -أستاذ قسم السينما والتليفزيون 

 وعن تاريخ الفـن الإعلامـي والنقـد ويدور بحثه حول تاريخ وفلسفة التكنولوجيا المرئية،

  . البيئي والوساطة

  : Ranjana Dasرنجانا داس 

  المملكة المتحدة -جامعة ليستر-محاضرة بقسم الإعلام والاتصالات

والإعـلام والأسرة، وتحـول الجماهـير، والأطفـال  وتركز أبحاثهـا عـلى الجماهـير الإعلاميـة

   . والإنترنت

  : William H. Duttonدوتون . هويليام 

  .  المملكة المتحدة- جامعة أكسفورد، -أستاذ دراسات الإنترنت 

  .يعد أحد مؤسسي معهد أكسفورد للإنترنت

  : Emily Eastonإيميلي إيستون 

   . الولايات المتحدة الأمريكية- جامعة إلينوي-دكتوراه بقسم الاتصالات  طالبة

  . لاستهلاك الثقافي والتكنولوجياتركز بحثها على نقاط التقاطع بين الأساس الثقافي وا

  : Cherian Georgeتشريان جورج 

  .  سنغافورة- جامعة نانيانج التكنولوجية -أستاذ مشارك 

  . يتركز بحثه على الصحافة والسياسة بجانب وسائل الإعلام البديلة على الإنترنت

  : Gerad Gogginجيراد جوجين 

  . استراليا- جامعة سيدني -أستاذ الإعلام والاتصالات 

  .ٍنشرت مؤلفات عن الديناميكية الاجتماعية والثقافية للإعلام الجديد

  : Lelia Greenليليا جرين

   استراليا - جامعة إديث كوان -أستاذة الاتصالات 

  .باحثة مساعدة بالمشروع الأوربي للأطفال بالإنترنت
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  : Tarleton Gillespieتارليتون جليسبي 

   الولايات المتحدة الأمريكية - جامعة كورنيل -الات  قسم الاتص-أستاذ مشارك 

يتناول بحثه الطرق التي من شأنها توجيه المسار العام من خـلال الترتيبـات القانونيـة و 

  .السياسة والاقتصادية

  : Alexander Halavaisألكسندر هالافيس 

  .كية الولايات المتحدة الأمري- جامعة أريزونا -أستاذ مشارك لعلم الاجتماع 

  .يتطرق بحثه إلى النظر بالتساؤلات الخاصة بالتغير الاجتماعي ووسائل التواصل الاجتماعي

  : John Hartleyجون هارتلي 

  . استراليا- جامعة كورتن-أستاذ العلوم الثقافية 

 شــمل بحثــه الدراســات الثقافيــة والإعلاميــة ووســائل الاتــصالات، بالإضــافة إلى الــصناعات

  .  الثقافيةالإبداعية والعلوم

  : Bernie Hoganبيرني هوجان

   المملكة المتحدة - جامعة أكسفورد -زميل البحث بمعهد أكسفورد للإنترنت 

يركز بحثه على العلاقة بين الإشارات الاجتماعية الموظفة من الناحيـة التكنولوجيـة، مثـل 

ة الاجتماعيـة والهويـ) قوائم الأصدقاء، والأسماء الحقيقية، وسـجلات العنـاوين، وغيرهـا(

  . وهيكل شبكة الإنترنت

  : Indrek Ibrus إندريك إبراس

   المملكة المتحدة- جامعة تالين-باحث بالمعهد الاستوني للعلوم الإنسانية 

تركز بحثه على ممارسـات إنتـاج المحتـوى الإعلامـي وتطـور القـصص الإعلامـي وأشـكال 

  .الويب واسعة الانتشار

  : Jeffrey P. Jonesجونز . جيفري ب

  . جامعة أولد دومينيون-مدير معهد العلوم الإنسانية 
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  : Charles Leadbeaterتشارلز ليد بيتر 

  . المملكة المتحدة-مؤلف مستقل يقيم بمدينة لندن 

  .ألف الكثير من الكتب عن نشأة شبكة الويب والصناعات الثقافية

  : Andrew Lihأندرو ليه 

 -ّكنولوجي، وأستاذ مشارك للاتصالات والصحافة،بمجال الإعلام الجديد، وصحفي ت باحث

  . جامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث قام بتوجيه برنامج الإعلام الجديد

  : Sonia Livingstoneسونيا ليفينجستون

 المملكـة - بمدرسـة لنـدن للاقتـصاد والعلـوم الـسياسية -أستاذة علم النفس الاجتماعي 

  .المتحدة

 بحثهــا الحــديث عــن الأطفــال، والــشباب،والإنترنت، والإعــلام والكتابــة الرقميــة، تنــاول

  .والميدان المتوسط العام، والاستقبال الجماهيري لمختلف أنواع التليفزيون

  : Alice E. Marwick مارويك. أليس أ

 قــسم الاتــصالات - الولايـات المتحــدة الأمريكيـة - جامعـة فوردهــام -أسـتاذة مــساعدة

  سات الإعلامية والدرا

يتطلع عملها إلى الهوية وثقافة المستهلك عـبر شـبكة الإنترنـت مـن منظـور الخـصوصية 

  . والاستهلاك والشهرة

  : Willard McCartyويلارد مكارتي 

  . المملكة المتحدة-أستاذ حوسبة العلوم الإنسانية بكلية الملك 

  . رية في مجاله، وهي أشمل دراسة نظ)حوسبة العلوم الإنسانية(مؤلف كتاب 

  : Zizi Papacharissiزيزي باباكاريسي 

  . الولايات المتحدة الأمريكية-  شيكاغو -  جامعة إلينوي - أستاذة ورئيسة قسم الاتصالات 

  . تركز عملها على العواقب السياسية والاجتماعية لوسائل الإعلام عبر الإنترنت
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  : Sabine Niederer"سابن نيدرر 

 - جامعـة أمـستردام -لتطبيقيـة بمدرسـة التـصميمات والاتـصالات مديرةمركز البحـوث ا

  .هولندا 

  .درست تقنية المحتوى على شبكة الإنترنت

  : Jussi Parikkaجوسي باريكا 

  .المملكة المتحدة -  جامعة ساوثهامبتون-محاضر بمدرسة وينشستر للفنون 

  : Mark Pesceمارك بيس 

  . استراليا-أستاذ بجامعة سيدني للثقافة الرقمية 

مستكشف حدود الإعلام والتكنولوجيا، حيث جمع بين الواقع الافـتراضي وشـبكة الويـب 

  .العالمية

  : Thomas Pettittتوماس بيتيت 

 جامعـة الـدنمارك -  معهـد الثقافـة- أستاذ مشارك بالدراسات عن النهضة والقرون الوسـطى 

  .الجنوبية

ويسعى بحثه  سرح والأدب الانجليزي،قام بتدريس عدد من الكورسات التعليمية عن الم

الـشعبية، الحكايـات والأسـاطير، الأغـاني والقـصص (إلى دمج الأعراف الـشعبية الدارجـة 

 اللفظيـة ٍإلى تاريخ يجمع بين الثقافات الإنجليزيـة والأوروبيـة) الأعراف والحفلات الترفيهية

  . والفعلية

  : John Quigginجون كويجن 

  .استراليا -ينز لاند  جامعة كو-باحث اقتصادي 

معلق على السياسة الاقتصادية باستراليا،ويعد من أوائل الأكاديميين الذين قـاموا بالنـشر 

  .على موقع إلكتروني باستراليا

  : Penelope Robinsonبينلوب روبنسون 

  . استراليا- جامعة سيدني -مسئولة البحث 
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ًفي تمييز الجيل، أيضا ركز بحثهـا عـلى تطرق بحثها إلى الدور الذي تلعبه الثقافة الشعبية 

  .التحول الاجتماعي وتغير الأجيال، وثقافات الإعلام الجديد

  : Richard Rogersريتشارد روجرز 

   هولندا- جامعة أمستردام-رئيس قسم الثقافة الرقمية والإعلام الجديد 

  .ماتية الأخرىالمعلو- مدير مجموعة مسئولة عن أداة تتبع الارتباطات والأدوات السياسية

  : Tony D. Sampsonثامبثون . توني د

   لندن -  جامعة إسيكس - كاتب وباحث أكاديمي وحصل على الدكتوراه من قسم الاجتماع 

 ألقى كثير من المحاضرات عن وسائل التكنولوجيا الجديدة والخـبرات الفاعلـة والتـصميمات

  .التفاعلية

  : Jan-Hinrik Schmidtجان هنريك سكمديت 

ّث رفيــع المــستوى بمجــال الإعــلام التفــاعلي الرقمــي والاتــصالات الــسياسية بمعهــد باحــ ّ

  .ألمانيا-هانزبريدو 

وقد ركز بحثه على الخصائص والتطبيقات والمردود الاجتماعـي للاتـصالات التـي تعتمـد 

  . على شبكة الإنترنت وشبكة الويب الاجتماعية

  : Theresa M. Senftسينفت . ثيرسا م

   لندن-جامعة إيست  ب-محاضرة 

وأظهرت بعـض أفكارهـا بعـدد مـن الميـادين ". الجنسانية والفضاء"تطرقت إلى موضوع 

  .الإعلامية

  : Pelle Snickersبيلي سنيكرز 

  السويد- بالمكتبة القومية -رئيس مركز البحوث 

  .نشر عدد من الكتب بمجال التاريخ الإعلامي والإعلام الرقمي

  : Peter Swirskiبيتر سويرسكي 

   .الولايات المتحدة الأمريكية- جامعة ميسوري-الثقافة والأدب الأمريكي  أستاذ
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 ّيتطرق بحثه إلى الأدب والدراسات الأمريكية، كما تناول الحديث عـن التليفزيـون الـصيني

ّوالروسي والأوروبي بجانب خدمة البث العالمية لشبكة بي بي سي  ّBBC.  

  : Esther Weltevredeإيستر ويلتفريد 

للـدكتوراه بمبـادرة الطـرق الرقميـة وبرنـامج الإعـلام الجديـد بقـسم الدراسـات  مرشحة

  .هولندا - جامعة أمستردام -الإعلامية 

  . يتركز بحثها حول دراسات الويب القومية والمنصات والسياسة المحركة

  : Patrik Wikstromباتريك ويكستروم 

  .دة الأمريكيةالولايات المتح - بجامعة نورث إيسترن أستاذ

 يقوم بتدريس برنامج عن صناعة الموسيقى، ويتركز عمله في الأساس عـلى الـتعلم والإبـداع

  . بالمؤسسات الإعلامية والموسيقية

  : Basile Zimmermannباسيل زيمرمان 

   . سويسرا –  جامعة جنيف-أستاذ مساعد بمجال الدراسات الصينية 

وتــصميم مواقــع " بكــين"لإلكترونيــة بمدينــة تــدور مــشاريعه البحثيــة حــول الموســيقى ا

  .التواصل الاجتماعي الصينية، وإعلانات الإنترنت في الصين، ومنهجية الدراسات الصينية

   

  

  



 

< 
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  الإعلام الجديد والتكنولوجيا 

  "الإعلام الجديد"طريقة جديدة لدراسة 

  "Jean Burgess" و جين بورجس "John Hartley"جون هارتلي 

  "Axel Bruns" و أكسيل برونز

  ؟...ما الجديد 

العـذر منذ عشرات السنين حتـى الآن، وقـد نلـتمس " الإعلام الجديد"ُيستخدم مصطلح 

حتى مـدي  أو ،"جديدة"لكل من يتساءل عن مدى استخدام المنصات والأشكال الرقمية بوصفها 

 عـن الإعـلام هل من الممكن أن نقول أشياء جديـدة. مساهمة دراسة الإعلام الجديد في المعرفة

تنـوع ومزايـا وأهميـة الإعـلام الجديـد " المرفـق"لا يوضـح هـذا . الجديد؟ نعم، نعتقـد ذلـك

ُفحسب، بل يفترض أيضا طريقة مميزة لدراسة الموضوع ألا وهـي مـا تـسمى بــ  ديناميكيـة "ً

وفي هذا الإطار، فإن الاهتمام بالإعلام الجديد لا ينـصب عـلى التجديـد بحـد ". الإعلام الجديد

فالرأسمالية والتكنولوجيا والشبكات الاجتماعية والإعـلام كلهـا ". الديناميكية"ذاته ولكن على 

ًمفاهيم تتغير وتتطور أحيانا لبعث السرور في نفوسنا، وأحيانا أخرى لبث الخـوف في نفوسـنا ً .

ًزئيـا حتى لـو كـان ج(والآن، تعتبر هذه العملية المستمرة للانقطاع والتجديد والإحلال النهائي 

  . إحدى الخبرات الأساسية للبشرية) في الكثير من الأحيان
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وتضم هذه السلسلة ذات الحد القـاطع مجموعـة ممتـازة مـن أبـرز البـاحثين بالعـالم، 

الإعـلام الجديـد متعـددة " ديناميكية"والرواد على المستوى الثقافي، والعلماء الناشئين لدراسة 

  . تاريخية والنقديةالاختصاصات بالكامل من الناحيتين ال

  :عن الإعلام الجديد... 

، ولكـن يظـل هـذا "الإعلام الجديد"يظن الجميع أنهم على دراية كاملة بمعنى مصطلح 

ًالمصطلح متغيرا ومشروطا من الناحية العملية ًشيئا حقيقيـا منـذ " جديد"حيث تصف كلمة . ً ً
ًغـير كاملـة بـل ومثـيرة أيـضا أن كانت الاختراعات تظهر بـصفة مـستمرة،إلا أنهـا تظـل دائمـًا 

َللجدل، مع الإعلام المختلف المتضمن والمستثنى من أي استخدام معين ومع مرور الوقت َ .  

وبالرغم من ذلك، يوجد هذا المصطلح باللغة العاميـة والأعـمال الأدبيـة، ويرجـع ذلـك 

التـي على الأقل بسبب ظهور منصات وأشكال جديـدة خـلال فـترتي التـسعينات والألفينيـات 

أثرت بدورها على الاتجاه السائد للإعلام اليوم، ومن ثـم أثـرت عـلى مجـال البحـث والتعلـيم 

الإذاعــة والتليفزيــون : مثــل(والجــدير بالــذكر أن وســائل الإعــلام المرئيــة والمــسموعة . ًأيــضا

قد أصبحت صناعات مترابطـة ) الصحف والمجلات والكتب: مثل(وإصدارات النشر ) والسينما

عــلاوةً عــلى ذلــك، فــإن ظهــور الإنترنــت والــشبكة . لدراســة بالنــسبة لجيــل أو أكــثرًوهــدفا ل

العنكبوتية العالمية ذات المنصات الرقمية والمرتبطة بالشبكة والأشكال الإعلاميـة التـي نقلـت 

ومـا ". الإعـلام"مفهـوم النـاس عـن " غـيرت"من معناه المألوف إلى الأجهزة المتنقلة و" الإعلام"

ًفي هذا السياق هو هـذا الـشكل الإعلامـي الـذي انتقـل جـذريا مـن النمـوذج " اًجديد"ُيعتبر 
  . الإذاعي أو نموذج الإعلام الجماهيري

ًهو بالفعـل مـصطلحا مزعجـا شـأنه في ذلـك " الإعلام"والآن، يتضح لنا أن مصطلح  ً
عـلى " الإعـلام"ًحيث إن بعض الابتكارات الأكـثر إزعاجـا لا تـشبه " جديد"شأن المصطلح 

ًوعلاوةً على ذلك، بالرغم من استقرار الوضـع حاليـا . ًالإطلاق مقارنة بالابتكارات السابقة
على شكل أو " وسيط"ًإلا أن الأمر ما زال غامضا عما إذا كان من الممكن إطلاق مصطلح 

  ًإنها ليـست مـشكلة تعريفيـة فحـسب ولكنهـا أيـضا سـمة مـن . منصة أو تطبيق معين
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) كما يبدو(َ المنظمة،حيث تحقق بعض المشاريع المهملة وغير المدروسة سمات البيئة التجارية

ًنطاقا عالميا على نحو مفاجئ كما تؤثر سلبا على إمكانية نجاح صناع القرار الحاليين من بينهم  ً ً

الإعـلام "وبعبارة أخرى، لا يمكن النظـر لمـصطلح . الشركات الدولية وكافة القطاعات الإعلامية

ًره جزءا من عملية تدريجية للتطور المتزايد أو كميزة تنافسية ضمن المنظمات باعتبا" الجديد
للعـالم شـومبيتر " التـدمير المبتكـر"فضلاً عن ذلـك، فـإنهم يفـسرون عمليـة . والأشكال الثابتة

التـي ) 1942شـومبيتر (بالشركات المستقلة كما يوضحون خطط الأعـمال المجربـة والمعتمـدة 

المتوارث لوسائل الإعـلام المرئيـة والمـسموعة، ووسـائل " الصناعي"وذج استمر العمل بها بالنم

  .التواصل الجماهيري، والثقافة الشعبية

الذي طالما عكس تاريخ تشكيل هذه القائمة، ومن " الإعلام الجديد"ويلي ذلك أمثلة عن 

 تأسـيس،  ليس فقط ما يتعلق بتعاقب-ثم يجب النظر بعين الاعتبار إلى التغييرات التاريخية 

ًواعتماد، واستبقاء، والانحطاط النهـائي للإعـلام الجديـد بحـد ذاتـه، ولكـن أيـضا فـيما يتعلـق 

ًبالمجال العلمي الذي ينبغي أن يكون ديناميكيا ومتغيرا شأنه في ذلك شـأن غايتـه التحليليـة ً .

التعاون تتطلب إعادة تشكيل الطرق التخصصية و" الدارسات الإعلامية الجديدة"وبالتالي، فإن 

ًومن الضروري أيضا دراسة عملية التجديد المخل بالنظـام . بين القطاعات التخصصية الجديدة

ولا ســيما تعــرف الــسمات الهدامــة لكــل شــكل مــن أشــكال الإعــلام الجديــد وذلــك لإضــافة 

وبالتـالي، ينـدرج هـذا المـصطلح ضـمن هـذا . الديناميكية كجزء من الموضـوع قيـد الدراسـة

  .العنوان

؛ داخليـة، لأنهـا تـشير إلى "خارجيـة"و" داخلية"باعتبارها " الديناميكية"النظر لـ ويمكن 

التغير السريع الذي يطرأ على وسيط معين جديد مع مـرور الوقـت، وخارجيـة، لأنهـا تتنـاول 

التلفزيـوني أو العلاقـة بـين البـث :  مثـل-العلاقات المثيرة ضمن مجال وسائل الإعلام المختلفة 

 وجميع المدونات مقاطع اليوتيوب: ة من ناحية، ومقاطع الفيديو المباشرة مثلالصحف المطبوع

وإذا افترضنا وجود عدد من العلاقات المزعجة . الموجودة على شبكة الإنترنت من ناحية أخرى

ًغالبا بمختلف المنصات، فإن التحليـل الهـيكلي للمنـصة الواحـدة المتعـارف عليـه بالدراسـات 

  . ٍكاف لتفسير ما يحدث بالإعلام الجديدالإعلامية يصبح غير 
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الإعلام الجديد، فإننا نـتمكن بـالأحرى مـن تحديـد " ديناميكية"وعند زيادة التركيز على 

المساهمة المتزايدة بالدراسات الإعلامية الجديدة التي توفرهـا المجـالات التـي تتميـز بتـاريخ 

إن تيار الأفكار . ر التجريبي والنظريحافل بدراسة العمليات والأنظمة الديناميكية من المنظو

العلـوم التطوريـة، وعلـم الاقتـصاد، وتحلـيلات : المستمدة من بعض المجالات المتـشعبة مثـل

 -شبكة الإنترنت، والفيزياء، وعلم الرياضيات تعلن عن كثير من المـساهمات في هـذا الكتـاب 

ًعلاميـة بحـد ذاتهـا تخـضع حاليـا  كـما أن الدراسـات الإ-ًباعتباره مجالاً ديناميكيا بحد ذاتـه 

والجـدير بالـذكر أن عمليـة التغـير . لعملية احتواء وتكيف سريع مع هذه المؤثرات الخارجية

 والتـي توصـف بأنهـا أكـثر - كما نعتقـد -المذكورة ينتج عنها مجموعة من الأدوات المدروسة 

ومركـزه " عـلام الجديـدالإ"ُالأدوات التصورية قوة ومرونة تستخدم بهدف الاستمرار في دراسة 

  . في هذا العالم

  ديناميكية هذا الكتاب

ــد ــلام الجدي ــة الإع ــسلة ديناميكي ــوعات " إن سل ــاه الموض ــا تج ــا براجماتي ــذ موقفً ًتتخ

  :التعريفية؛ ولذلك

  فإن هذا النوع من الإعلام يرتبط بعـصر مـا بعـد الإذاعـة مـن وسـائل اتـصال" ًجديدا"لأنها 

 . خدام الإمكانيات الرقمية المتصلة بشبكة الإنترنتتفاعلية وتشاركية وذلك باست

  فإنه يمكن اسـتخدام هـذه التطبيقـات، التـي حققـت انتـشارا مطلقًـا بـين "ًإعلاما"لأنها ،ً

) وهو ما يتعارض مع الخـبراء المختـصين(الشعوب والأقاليم، من جانب المستهلك العادي 

أو غـير " جديدة" ذاته لإمكانيات ًولاسيما عندما يكون هذا النطاق الشعبي منتجا في حد

 . مسبوقة

  ًلأنها تشمل ديناميكية التغيير باعتبارها جزءا من موضوع الدراسـة والمجـالات التـصورية

 . ُوالنظرية المتطورة التي لم تفسر فحسب بل استبقت التغيرات التالية

 زء لا يتجـزأ فهم عملية التجديد التمزيقي للأمثلة العقلانية بشكل انعكاسي باعتبارهـا جـ

 . من مجال الدراسة
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للإعـلام المتـوارث " التدمير المبتكـر"وبالتالي، فإن هذه السلسلة تساعد في تنظيم عملية 

ويعتبر هذا الأمر بالغ الأهميـة . والدراسات الثقافية عند دراسة أشكال وأجهزة الإعلام الجديد

مـن خـلال (لى مـنهج ثابـت في سياق التعليم الرسمي حيث تنشأ علاقة حتمية بـين الحاجـة إ

وتدريس آخر التطورات التي قد تبدو غير ) للأشكال والأساليب والطرق المختارة" قانون"وضع 

ًمتسقة أو غير ذات صلة بالموضوع ما لم يتم استعراض هذه الابتكـارات باعتبارهـا جـزءا مـن 

  . سلسلة المعلومات المراد استيعابها

مـن (ينها وبـين الحاجـة إلى بـرامج منهجيـة متكـررة وبالمثل، فإنه في حالة عدم الربط ب

، فـإن )بينها اختيار صور مناسبة من علم أصول التربية والتدريس، والمنهج الدراسي، والتقيـيم

ًالبحث أيضا يتطلب نطاقا تصوريا واضحا ومنظورا مفسرا عند ضرورة إجـراء مـساهمة بنـاءة  ً ً ً ً ً

لك، فـإن التحـدي هنـا يكمـن في رؤيتـك لمجـال ولـذ. أكثر عمومية في هذا الفرع من المعرفـة

وموضوع الدراسة على حد سواء باعتبارهما موضوعات متـشعبة وديناميكيـة ومتغـيرة إلا أن 

ٌأسلوب دراستهما متسق وواضح ٌ .  

وحيث إن هذه الدراسة تتـصف ". الإعلام الجديد"وتطرح هذه السلسلة مدخلاً لدراسة 

ُق بهذه الظاهرة الخاصة التي تعرف بـالإعلام الجديـد في بكونها متشعبة وبرجماتية فيما يتعل

ًالوقت الحاضر إلا أنها تقدم أسلوبا متسقًا وشـاملاً كونـه أسـلوبا جديـدا في إجـراء الدراسـات  ً ً

ويهدف هذا الأسلوب إلى ظهور نطاقات تفـسيرية جديـدة أكـثر ملاءمـة . الثقافية والإعلامية 

  . للحقائق قيد الدراسة

   

  



 

< 
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  ....كتابهذا ال

ًيعتمد هذا الكتاب على القضايا والمفاهيم الاستدلالية موضحا المقصود بهما مـن خـلال   

نطاق من المجالات النموذجيـة، ويتنـاول هـذا الكتـاب التكنولوجيـا وأشـكال الإعـلام القائمـة 

كال خلالها تمثيل أشـ التي يمكن من -" الإعلام الجديد" مثل -والناشئة، كما يركز على الأساليب 

 عـلاوة عـلى ذلـك فـإن .متعددة من المعالجة، وكذلك التقارب الاجتماعي والثقافي والتكنولـوجي

والمـشاركة، والمواطنـة، الثقافة والهوية، والـسياسة، : هذا الكتاب مقسم إلى أجزاء فرعية وهي

علاميـة الدراسات الإ:  مثلوالمعرفة، والأجيال الجديدة إلى جانب تتناول بعض القضايا التقليدية

 والدراسـات الإعلاميـة الثقافيـة، وبعـض القـضايا الأخـرى التـي تتعلـق بالهويـة -والاتصالات 

  .والعلاقات والمعنى والمعرفة

  "الإعلام الجديد"كما تضع هذه القضايا في السياقات المختلفة لـ   

إعـلام "اع ، بينما نتحدث الآن، بإخترالانشغالويلمح هذا الكتاب إلى الأجيال الجديدة دائمة   

حيث يتلاعبون بالنـسخ والاكتـشاف ويخـالفون هـذا الـنمط الحـالي الـذي يوصـف بأنـه " جديد

  ".جديد"

فتيـات كـاميرات "إلى الحـديث عـن  "Feona Attwoodفيونا أتوود "فقد تطرقت الباحثة   

، حيث يصورن الهيمنة الحالية لأصحاب المدونات بموقع الويب، عـلاوة عـلى ذلـك تنظـر "الويب

الـذات المميـزة "ً إلى الجهة الجديدة نـسبيا للهويـة المتوسـطة أو Theresa senft"سا سينفت ثير"

ًباعتباره مشهور مصغر، كما تنظر أيضا للطرق التي من شأنها إعادة صـياغة هـذا " بعلامة تجارية

  .ًالمفهوم كونه منتجا للجمهور فضلاً عن الموضوع

أليس مارويـك "واة بين الرجل والمرأة شكلت الباحثة ًواستنادا إلى علم الاجتماع ومبدأ المسا  

Alice Marwick نظرة شاملة قوية لـبعض القـضايا الأساسـية بدراسـات معـاصرة سـائدة حتـى 



  28  هذا الكتاب 

  

ًمشكلة الهوية الاجتماعية فيما يتعلق بالإنترنت بإعتباره نتاجا للتفاعـل والحـوار والأداء، وانتهـت 

ً الخــصوصية والتعدديــة الــذي يــصور حاليــا الأفكــار الباحثــة إلى أن الانتقــال مــن وإلى مفــاهيم

  . ًوممارسات الهوية قد يستمر تماما لبعض الوقت

 "Jan Schmidtجـان اسـكمديت "المعقدة فقد تطـرق الباحـث " الشبكية"أما مفهوم الهوية   

إليه ويقصد بها الهوية السلسلة المتغيرة التي تعتمد بدرجة كبـيرة عـلى الـسياق، ويمكـن التعبـير 

التــي تتكــون عنــدما يعــرض " المجــالات الشخــصية العامــة"عنهــا عــبر سلــسلة مــما يوصــف بـــ 

  المستخدمون معلومات شخصية على المأ

  السياسة والمشاركة والمواطنـة

ُ أنه يمكن إعادة تعريـف الـسياسة Stephen Coleman استيفن كولمانيفترض الباحث 

نافـذة مـن الـسياسة عـلى شـبكة "من خـلال مفهـوم الإعـلام الجديـد حيـث يـرى أن هنـاك 

وبالتالي، يـتم رفـض المفـردات والمنطـق التأسيـسي للـسياسة بيـنما تتخلـل أشـكال ". الإنترنت

جديدة ومرحة من التعبـير والمـشاركة العمليـة في مجـال الـسياسية، بـالرغم مـن المحـاولات 

  . الصارمة لتثبيط هذه التغيرات

نة سنغافورة باعتبارها تكشف كيفية  يقدم مديCherian George ونجد شريان جورج

الجدليـة العلاقـة "ويـشير الباحـث إلى أن . استخدام الإعلام الجديد للتأثير على التغير السياسي

عـلى أن  تعـد بمثابـة دليـل" الديناميكية بين سلطة الدولة والتمرد الذي تدعمـه شـبكة الإنترنـت

  . الدولة ضد الدولة ذاتهاُنشطاء سنغافورة يستخدمون الإنترنت لقلب أجهزة سلطة 

تأثير الكوميـديا الـساخرة عـلى  "Jeffery P. Jones جيفري ب جونزكما ناقش الباحث 

وقـد لاحـظ الباحـث ظهـور الكوميـديا الـسياسية " المواطنة الديمقراطية والمشاركة الـسياسية

 مثـالاً عـلى ًالساخرة بالعروض التلفزيونية ردا على الفساد والركـود بوسـائل الإعـلام واعتبرهـا

  . استخدام الأداء واللعب كأدوات للمواطنة

 عــلى انتــشار مــصطلح Tarleton Gillespie جليــسبي تــارليتونبيــنما ركــز الباحــث 

  وقــد. واللحظــة المميــزة في تطــور الاقتــصاد الثقــافي للإعــلام الجديــد الــذي يقدمــه" المنــصة"
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لخـدمات المعتمـدة عـلى ُ كشف الباحث عن تغلغل هذا المصطلح حيث استخدم من خلال ا

موقع اليوتيوب والفيسبوك وتويتر، وقد أظهر أن هـذا المـصطلح متعـدد : شبكة الإنترنت مثل

ّالتكافؤات يسمح لمجهزي المنصات وبـاقي الممثلـين بالحفـاظ عـلى مخاطبـة دوائـر انتخابيـة 

  .متعددة متنوعة الاهتمامات

ات الشخـصية الرئيـسة  تطـور الـصفحAlex Bruns أليكس برونـزوقد تعقب الباحث 

.  حتى الصفحات الشخصية بشبكات التواصـل الاجتماعـيHTMLًبداية من صفحات الويب 

َعلاوة على ذلك، فقد أشار الباحث إلى التوتر القائم بين مبدأي الفردية وتوحيـد القيـاس بـين  َ

ات الهوية الشخصية والتضمين الاجتماعي، كما أكد على الحـضور الشخـصي للفـرد في التـشابك

  . الموجودة بين هذه النماذج المختلفة وبين المنصات

  المعرفة والأجيـال الجديدة

ً أدوات الإعــلام الجديــد المتاحــة حاليــا Mark Pesce مــارك بيــسكلخــص الباحــث 

ــا عــصر  تعــدد وســائل الاتــصال ووســائل التوزيــع وطــرق التخــابر "للبــشرية كلــما دخلن

ُيدة التـي نـشأت حاليـا سـوف تعيـد تعريفنـا ويفترض الباحث أن البيئة الجد." والتفويض ً

ًوبنـاء . وتعريف علاقاتنا وتراكيبنا الاجتماعية، وهذه العملية لإعادة الترتيب قد بدأت للتو

باسـيل زميرمـان على تحليلاته المادية لأمثلة من الـشبكات الـصينية، فقـد أوضـح الباحـث 

Basile Zimmermannالبيانات"زة، حتى في عصر  كيف تمكنت تقارير وصفية لظاهرة متمي 

 - ُ، من تشكيل نقاط للمقارنة تفيد في فهم دور الاختلاف الثقافي في الإعلام الجديـد "الهائلة

 الإعـلام ًليس فقط من خلال اللغة ولكن أيضا من خلال التصميم والطـراز المعـماري لمنـصات

 Jussi اوجـوسي باريكـ Tony Sampson تـوني سـامبثونوقـد أشـار الباحثـان . الجديـد

Parikka الفيروسـات :إلى الدروس التي قد نتعلمها من الخلل الوظيفي لشبكة الإنترنت مثل 

ويفـترض الباحثـان أن . الأخرى للإعـلام الجديـد" الخطيرة"والبرمجيات الخبيثة والممارسات 

 والجدير بالـذكر" . البيئة المثالية لمشاركة المعلومات ونشر الفيروسات"شبكة الإنترنت هي 

ًأن نفس العمليات التـي تـؤدي إلى الخلـل الفـيروسي، تـساهم أيـضا في مـشاركة الأنـشطة 

  أما فيما يتعلق بالمقالق الاجتماعية المستمرة بشأن الـشباب والإنترنـت وقـد فقـد . المفيدة
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التي " Danielle Brady "ودانيل برادي" Lelia Green "ليليا جرينُخلصت أبحاث الباحثتين 

ٍعـض بـرامج الـصغار بالإنترنـت بالاتحـاد الأوروبي واسـتراليا في محاولـة مـنهما ُأجريت عـلى ب

لاستكشاف الأفكار المحفوفة بـالمخاطر، والشباب على شـبكة الإنترنـت، بالإضـافة إلى مفـاهيم 

  . وخبرات الشباب عن استخدام الإنترنت من بينها مخاطر الإنترنت

 Penelope"وبينلوب روبينسون " Kate Crawford"وانتقدت الباحثتان كيت كروفورد   

Robinson " ًذاتها باعتبارهم يمثلون فئة بالغـة الأهميـة في هـذه المنـاظرات" الشباب"فكرة .

تتكـرر باسـتمرار في الدراسـات " دراسـة الأجيـال"ولاحظت الباحثتان، عبر دراسة التـاريخ، أن 

ًالتي تجرى حول تكنولوجيا الإعلام الجديد حيث أصبحت عنصر َ ًا مميزا بالأفكار المعاصرة مثل ُ

التـي تـصاحب مثـل هـذه المفـاهيم في كثـير مـن " نحـن وهـم"و " المواطن الرقمي"عبارات 

وقد دعت الباحثتان إلى إجراء مزيد من الأبحـاث الـشمولية متعـددة الأوجـه لفهـم . الأحيان

  . العلاقات القائمة بين الهوية والتكنولوجيا

والذي يمكن للقارئ مـن " رفيق جيد"ا الكتاب باعتباره وبشكل عام، يمكن استخدام هذ

خلاله استكشاف أشكال الإعلام الجديد والأجهزة الإعلامية خطوة بخطـوة مـن البدايـة حتـى 

ويمكـن قـراءة هـذا . مرحلة الويكيبديا ، ومن مرحلـة الـواي فـاي حتـى مرحلـة الـويكيلكس

ٍوالأصوات كل منهما بما تحملـه مـن الكتاب بشكل مركَّز باعتباره دراسة موجزة للموضوعات 

أمـا بالنـسبة . وككافة التوزيعات الموسيقية، فإن الكل أشـمل مـن الجـزء. إيقاع وأفكار هامة

لروح الإبداع والتعاون والحوار الموجودة بعدد كبير من فصول هذا الكتاب، فإن هـذا الرفيـق 

َيدعو قراءه من الباحثين وصناع السياسة ورجـال الأعـمال وا َّ لطـلاب والمـستخدمين إلى إضـافة ُ

  . أصواتهم لهذه الأغنية

        المراجع

تعريـف : أسواق الشبكة الاجتماعيـة) "2008. (، و أورميرود، ب. هارتلي، ج. جنينجهام، س. بوتس، ج

  .185-167، )3(32مجلة الاقتصاد الثقافي، ." جديد للصناعات المبتكرة

  .هاربر آند برزرز: نيويورك. اكية والديمقراطية، الرأسمالية والاشتر)1942. (اسكمبيتر، ج
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  الأول الفصل 

  المشهور المصغر والذات المميزة بعلامة تجارية

   Theresa M. Senft سنفت. تيريسا إم

  أزمة الهوية: مقدمة

تصبح الهوية قضية فقط حينما تنطوي عليهـا : "Kobena Mercerتكتب كوبينا ميرسر 

في ). 43: 1990" (و عدم يقين محل شيء ثابت ومترابط وراسـخأزمة، حينما تحل تجربة شك أ

ًهذا الفصل، يروق لي النظر في شكل جديـد نـسبيا مـن الهويـة مـرتبط بـشكل شـبه حـصري 

فكـرة الـذات باعتبارهـا : بشبكة الإنترنت ويتم الحديث عنه بصورة متزايدة عـبر لغـة الأزمـة

ًمشهورا مصغرا" ً) "Microcelebrity .(إجـراء بحـث في  أثنـاء 2001 في عـام صـغت المـصطلح

 كن يبثن حيـاتهن عـبر تيالفتيات الشابات اللا): Camgirls" (فتيات كاميرات الويب"كتاب عن 

وظفـت تلـك الفتيـات حينهـا، كنـت أحـاول وصـف كيـف ). Senft 2008سـنفت (الإنترنـت 

م أنفسهن كحزم أو لتقديتكتيكات الصور الثابتة ومقاطع الفيديو والتدوين والروابط المتداخلة 

  . مجموعات مترابطة مميزة بعلامة تجارية لمعجبيهن على الإنترنت

راجع قسم التجارة : المجال العام" ميزني بعلامة تجارية"منذ ذلك الوقت، اقتحم خطاب 

  تمييــز الــذات "والأعــمال بــأي مكتبــة وســتجد عــلى الأقــل ســتة عنــاوين تحــث عــلى أهميــة 
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والتي (وبنفس الأسلوب، انتقلت ممارسة المشهور المصغر ). Self-branding" (بعلامة تجارية

أعرفها بأنها الالتزام بنشر هوية الشخص على الإنترنت والمحافظة عليها كـما لـو كانـت سـلعة 

مـن حـواف شـبكة الإنترنـت ) مميزة بعلامة تجارية، مع توقع أن يفعل الآخرون الشيء نفسه

 النـاس أمثلـة لممارسـة المـشهور المـصغر، أجيـب بـأن حينما يطلب. إلى بثها التدفقي الرئيسي

هل سبق وأن فكروا . أطلب منهم النظر فيما إذا كانوا هم أنفسهم يفعلون هذا على الإنترنت

ًمليا فيما إذا كان شيء ما ينتمي إلى موقع ويب خاص بالعمل أو المنـزل؟ أو حـذفوا أو ألغـوا 

نترنـت؟ أو سـاورهم القلـق إزاء إعـدادات تسمية صور رديئة منشورة بواسطة آخرين على الإ

في "أو " الـدعاء لــ "الخصوصية على خدمة تواصل اجتماعي؟ أو قرأوا موقع ويب مخصص لـ 

  . ًشخص ما؟ كل هذه الأمور تعد جزءا لا يتجزأ من المشهور المصغر" ذكرى

 داموحتى بالنسبة لهؤلاء الذين يعدون أنفسهم خارج نطاق الشبكات فـيما يتعلـق باسـتخ

أولاً، يبـدو . مواقع التواصل الاجتماعي، تبدو بعض الحقائق الأساسية واضحة على نحو متزايد

ًأن ثمة إجماعا متناميا على أن المراقبة هي مطلب يومي، لا سيما عنـد الحـديث عـن الوقـت  ً

بالطبع لقد فهم الموظفون منذ وقت طويل كيف يـضبط . الذي يقضيه الشخص على الإنترنت

  ). Firewall" (ةيجدار الحما"عمل سلوكهم عبر الإنترنت بواسطة أدوات مثل أصحاب ال

ًالأمر المغـاير اليـوم هـو أنهـم الآن أيـضا خاضـعون لمراقبـة مـن قبـل الـشركات التـي 

 حيث يتم التعامل مع الخـصوصية، عـلى نحـو متزايـد، بوصـفها شـيئا" لأجل المرح"يوظفونها 

إن ما يعنيه هذا بالنسبة للمستخدمين ). ينسحبوا منهبدلاً من أن (ينضم إليه المستخدمون 

هــو أنــه مــا لم يــتم التعبــير عنهــا بوضــوح بــصورة أخــرى، فــإن تحــديثاتهم واهتمامــاتهم 

يــتم نــشرها عــلى الفــور للآخــرين بواســطة ســمات هيكليــة مثــل المــؤشرات " إعجــابهم"و

ًع المستخدمين أيضا علاوة على ذلك، فإن هيكل مواقع التواصل الاجتماعي يشج. والتغذيات

مـثلما يوضـح كاتـب في . على مراقبة أنشطة الآخرين، كل ذلـك باسـم التواصـل الاجتماعـي

  تجعلك تعـرف أصـدقاءك عـلى نحـو أفـضل مـما تخيلـت "مجال الإعلام، فإن هذه السمات 
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وللعمل بشكل مسؤول في ظـل هـذه الظـروف، ). Parr 2011بار " (على الإطلاق أنه بإمكانك

ً المنطق، يتعين على المرء دوما أن يتصرف على الإنترنت مـثلما قـد يتـصرف إن وضـع كما يفيد

ًعلى منبر عام، لأنه، من منظور واقعي جدا، يعد هذا وضعا مماثلاً ً .  

ويرتبط بالاعتقاد أن شبكة الإنترنت قد أضحت منبر رأي مفـاده أن الـشخص النـاجح لا 

 والاسـتمرارية ةيا ذاته على الإنترنت بنوع الرعيحتفظ بمكان على ذلك المنبر فحسب؛ بل يدير

الفنانون ورواد : ًالذي عادةً ما يظهره هؤلاء الذين اعتبروا ذواتهم تاريخيا هي نتاجهم الخاص

  . الأعمال

ًغير أنه في الوقت نفسه الـذي يبـدأ النـاس فيـه في إدراك حـضور مـترابط منطقيـا عـلى 

 الـسلبية ربمـا تكـون خطـيرة الدعايـةً أيـضا أن الإنترنت بوصفه عنصر جيد ونـافع، يتعلمـون

وهـذا مـصدر قلـق ثقـافي متزايـد فـيما . بحيث تهدد وظيفة الشخص وعلاقاته وصـورة ذاتـه

قـصص أشـخاص فـصلوا : ًعلى الإنترنت، التي تتخذ صورا عديـدة" المشاركة المفرطة"يتعلق بـ 

 الـسلطات بعـد نـشر ؛ زيارة لأبوين مـن قبـلTwitterمن وظائفهم بسبب شيء نشروه على 

؛ غضب أسرة لدى علمهم بحمل ابنة لهم عبر مدونـة "يوتيوب"طفل مقطع فيديو منزلي على 

    . وتمضي القائمة- Facebookعبر " معقدة"أقرب أصدقائها؛ محبان يعلمان أن علاقتهما الآن 

  الإعلام والتسمية والفعل: الهوية على الإنترنت

ِ، فلم يستحوذ على اهتمامنا؟ عنـد محاولـة ايةقلاً للغإذا كان مفهوم المشهور المصغر مث

المشهور المصغر، قد يفيدنا استرجاع وظائف الهوية على الإنترنت بثلاث طرق على " أزمة"فهم 

، فقـد "اجتماعـي"مع وضوح الظهـور الأخـير لبادئـة . أولاً، هناك هوية الإنترنت نفسها. الأقل

َبكة الإنترنت، التي كان ينظر إليها في الأصـل عـلى لقد تحولت ش: تحولت الهوية بمرور الوقت ُ

أنها مساحة لإجراء الأبحاث وأداة للتعاون من أجل المعرفة، إلى مكان يعزز التجمع والتواصل 

  ". الحديث بحرية"و

للهويــة عــلى الإنترنــت بهويــات البــشر الــذين ) ًوالأكــثر شــيوعا(يــرتبط المفهــوم الثــاني 

ــت ــستخدمون الإنترن ــت، يعــرف المــستخدمونفمــثلما . ي ــصال بالإنترن ــون مــن دون ات   ِيفعل
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 ِأنفسهم ويعرفهم آخرون، عبر نطاق من الفئات المتداخلة مثـل النـوع الاجتماعـي والجنـسانية 

) Naming" (التـسمية"إن لغـة . والعرق والعمر والديانة واللغة والقدرة والجنسية والجاليـة

تلقى غالبيـة الأكـاديميين الـذين يكتبـون عـن ي: هذه ليست عارضة ولكنها موروثة إلى حد ما

الهوية على الإنترنت التدريب في مجالات مثل الأنثروبولوجيا، أو علم الإنسان، وعلم الاجـتماع 

ودراسات العرق والنوع الاجتماعي والدراسات الإعلاميـة والدراسـات الثقافيـة، حيـث تكـون 

ته المهنيـة بـإجراء عمـل موجـه لقـضية بدأ السواد الأعظم منهم مسير. مثل تلك اللغة شائعة

الهوية خارج نطاق شبكة الإنترنت ونقلوا تلك المعرفة المكتسبة من خارج الإنترنت إلى منافـذ 

  . على الإنترنت مع تنامي شعبية الإنترنت

 في ، ظهرت طريقة ثالثـة للتفكـير)Digital Native" (المواطن الرقمي"ومع ظهور مفهوم 

وعنـدما يـصاغ .  كما تتشكل بما يفعلـه النـاس أثنـاء اتـصالهم بالإنترنـت:الهوية على الإنترنت

مفهوم الهوية بهذه الصورة، تظهر اللغة المتعلقة بالأداء والكتابة والقـراءة والتفاعـل واللعـب 

قـد : من الواضح أن فئتا الهوية الثانية والثالثة الموضحتين آنفًـا تتـداخلان. والمشاركة والتصفح

ًنا فارسيا يشارك على أحد المواقع ويتصفح آخر؛ مقامر يهودي مثلي أصـم؛ يكون الشخص مدو ً

" التسمية"نظريتي لقد كان هذا التداخل بين . فتاة كاميرا ويب ذات احتياجات خاصة؛ وهكذا

Namingالفعل" و" )Doing لقـد أمـدت نظريـات .ًمهما لأبعد الحدود لمجال أبحاث الإنترنـت 

 مــن بــاحثي إثنوغرافيــا الإنترنــت ودراســات الألعــاب وخــبرة  الآتيــة بــشكل عــام-" الفعــل"

 بملاحظات عن الهويـة عـلى الإنترنـت المليئـة بالوصـف المكثـف والالتـزام طويـل -المستخدم 

ذات قيمــة في وقــف التفــاؤل الــساذج " نظريــات التــسمية"عــلى العكــس، لم تكــن . المــدى

" أي شيء"لـشخص يمكـن أن يكـون الذي مفـاده أن ا) والمدفوع من قبل الصناعة في الأغلب(

على الإنترنت، بصرف النظر عن الواقع النفسي والاجتماعي والـسياسي في حالـة عـدم الاتـصال 

  . بالإنترنت

  الإنترنت كسوق؛ والمستخدمون كبائعين ومشترين وسلع

من بين جميع التغيرات في الهوية التي قـد مـرت بهـا شـبكة الإنترنـت عـلى مـدار فـترة 

  ا الماضـية، ربمـا كـان أكثرهـا إثـارة للنـزاع هـو تحولهـا الأخـير إلى وسـيلة لإنتـاج ًالأربعين عام
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وفقًـا لجيـه بي . سلع وشرائها وبيعهـا، مدفوعـة بـالإعلان عـلى الإنترنـت والتجـارة الإلكترونيـة

، يشتري أكثر من ثلث المتسوقين الآن عبر الإنترنت أكـثر مـن مـرة كـل J.P. Morganمورجان 

 ومن المتوقـع 2011 مليار دولار أمريكي في عام 680بلغ حجم التجارة الإلكترونية ًعالميا، . شهر

قبل عشرة أعـوام، كـان ). Lao 2011لاو  (2013 بالمائة إضافية بحلول عام 20أن يزيد بنسبة 

. من الممكن تجنب العناصر المضفى عليها الطابع التجاري على نحو متزايد من شبكة الإنترنت

أيديولوجيات الشراء والبيع متأصلة على نحو مبالغ فيه عـلى الإنترنـت لـذلك واليوم، أصبحت 

  . الغرض

. ومع التغيرات في هوية الإنترنت كوسيط، أتت تغيرات في إدراك المـستخدمين لأنفـسهم

إن هذا لا يعني أن الفئات الأقدم مثل العرق أو النوع الاجتماعي أو الجنسية قد اختفت؛ بل 

ًن بفعل حقيقة أن المستخدمين يطلب منهم الآن أيضا أن ينظروا لأنفسهم إنها قد تعقدت الآ

في إطار فئات مثل المتسوقين الأذكياء والبائعين ذوي الـسمعة والـصحفيين المـواطنين الموثـوق 

بهم والمعجبين الشعبيين وخبراء المعلومات الموثوق بهم وبوابـات الفكاهـة الأساسـية ومـا إلى 

بصورة أكبر، على الإنترنت، ينزع كل من الإنتاج والتوزيع والاسـتهلاك إلى ولتعقيد الأمور . ذلك

ـــة ـــؤونا متداخل ـــون ش ـــة . ًأن تك ـــاظ المنحوت ـــة للألف ـــة البالغ ـــصعوبة اللغوي ـــح ال وتلم

)Portmanteaus( منتهلـك"، أو ألفاظ جديدة ناتجة مـن تركيـب لفظـين عـلى الأقـل، مثـل "

"prosumer( "جنكيـنس ( )مـستهلك-منـتجJenkins 2006 (و"Produser) " برونـزBruns 

إلى صـعوبة وصـف هويـات مـستخدمي الإنترنـت مقابـل مـا ينتجونـه أو يمررونــه أو ) 2008

  . يستهلكونه أو يمزجونه على الإنترنت

وفضلاً عن العمل كسوق، يسهم الإنترنت في قوة محركة يشكل الآخرون من خلالهـا 

ن كـل منـا يـشترك في مفهـوم شراء وبيـع إ. ٍأنفسهم في آن واحد كبائعين ومشترين وسـلع

بعـضهم يوظـف مهـارات المتـسوق الـذكي خاصـته : الذات على الإنترنت بـصورة مختلفـة

أمـا آخـرون، فيهتمـون بكيفيـة تطبيـق القـول المـأثور . للبحث عن موقع مواعدة جذاب

والـبعض يطلبـون ". جوجل"في زمن فحوص الخلفية على " ًيبدو جيدا على الورق"القديم 

  ويحـاول". سـكايب" أصدقائهم انتقاد حضورهم على الكاميرا لأجل مقابلة قادمة عبر من



  36  الفصل الأول

  

 إعلانـات مزعجـة غـير -أو الأسـوأ مـن ذلـك ( آخرون حذف تعليقات قاسية أو غـير مغريـة 

ًما زال آخرون منشغلين بحساب شعبيتهم اسـتنادا إلى تعليقـات . من مدوناتهم) مرغوب فيها

قد ينطبق هذا المثال الأخـير عـلى كـل مـن (ن المدرسة الثانوية تحديث الوضع من أصدقاء م

  ). ًهؤلاء الذين ما زالوا فعليا في المرحلة الثانوية وهؤلاء المتخرجون منذ فترة طويلة

  مفارقة الرأسمالية المتأخرة: الذات المميزة بعلامة تجارية على الإنترنت

ًإلى حد ما، يمثل ما يبدو أنه ترسيخ حديث نسبيا  فـيما يتعلـق بالـذات المميـزة بعلامـة ٍ

مـن . ًتجارية نتيجة فعليا للمفارقة المتناميـة منـذ فـترة طويلـة في إطـار الرأسـمالية المتـأخرة

جانب، يبدأ كثيرون من الشباب المتعلمين، المؤهلين لاقتحام اقتصاد لا يمكنه تحمـل تعييـنهم، 

أي العمـل في ( عـلى مبـادئ رأسـمالية المعتمد فقـط" النجاح"في الشعور بأن الوعد الثقافي بـ 

إطار اقتصاد قائم فقط على العرض والطلب، ومتحرر بدرجة كبيرة من التدخلات مـن جانـب 

وعـززت شـكوكهم انهيـارات . مشكوك فيه في أحـسن الأحـوال ومـستحيل في أسـوأها) الدولة

 قد وصـلت إلى مـا السوق حول العالم والحديث المتزايد بين الخبراء الذي مفاده أن الرأسمالية

  ". النمو الصفري"يطلق عليه البعض لحظة 

على الجانب الآخر، لاحظ هؤلاء الشباب أنفسهم أنـه، بغـض النظـر عـن الظـرف الـذي 

توجد فيه الرأسمالية نفسها، فإن فرص إنتاج وسائل إعلام وتوزيعهـا داخـل أسـواق رأسـمالية 

لاهتمام أنـه في الوقـت نفـسه الـذي يبـدو الأكثر إثارة ل. موجودة كما لم توجد من قبل مطلقًا

فيه أن وظائف السوق تـتقلص ومـستثناه، يبـدو أن المفـاهيم الثقافيـة حـول سـوء الـسمعة 

ًوالمشاهير والشهرة تتوسع وتصبح شاملة، الأمر الذي يعود الفضل فيه جزئيا إلى ظهـور أنمـاط 

وبـرامج البحـث عـن ) Reality Television ("تليفزيـون الواقـع"ًالإعلام الحديثة نسبيا مثـل 

" يوتيــوب"البــث المــضفى عليهــا الطــابع الشخــصي عــلى مواقــع مثــل " محطــات"المواهــب و

)YouTube (ماي سبيس"و) "MySpace .(  

وتسارع أخرى ) العمالة وقوة إنفاق المستهلك(إن تباطؤ قطاعات معينة من الرأسمالية 

ــا( ــلام وتوزيعه ــائل إع ــاج وس ــبر ) إنت ــين أك ــن أع ــف ع ــالملم تخ ــشركات في الع ــدافع. ال   وب
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 استماتتها لاكتشاف طرق جديدة للتربح من المنتجات القليلة التي سيشتريها المـستهلكون أو 

بإمكانهم شراؤها بأموالهم المحدودة على نحو متزايد، تقوم الشركات بتمويل منتجات إعلامية 

إيـرادات هائلـة في شـباك مثـل الأفـلام المنتظـر أن تحقـق (ًتتوقع أنها ستحقق نجاحا ساحقًا 

، بتنسيق )التذاكر، والجولات الموسيقية المعلقة عليها آمال ضخمة أو إصدارات ألعاب الفيديو

جهودها بشكل منتظم مع خبراء في أسواق النشر والأطعمة السريعة والملابس بهدف تعظـيم 

وقـت نفـسه الـذي وعادة ما تتم هذه الممارسات في تقارب بين المنـابر وبعـضها في ال. الأرباح

َيكتب فيه نص المواد الإعلامية الأصلية ويتم تصويرها، وذلك بهـدف تقليـل توزيعـات أربـاح  ُ

على الإنترنـت، مـن . العمالة على المؤدين والكتاب والمحررين ومديري تصميم الأزياء وغيرهم

الشائع مشاهدة شباب يجمعون ويعيدون ترتيب ويعيدون تداول ما يعدونـه أفـضل الـصور 

ومقاطع الفيديو وتحديثات الحالة خاصتهم في أماكن متعددة عـلى الإنترنـت بيـنما يحـذفون 

  .  ما سيصبح في مكان احترافي استراتيجية منسقة لتقسيم الجمهورايةأسوأها، ليصقلوا بعن

  من نجوم الثقافة الفرعية إلى ممارسات المشهور المصغر 

وفي . ًفًــا اتجــارا بمنطــق المــشاهيربالنــسبة لــبعض القــراء، ســيبدو أن كــل مــا ذكــر آن

فقد كـان للـشبكة منـذ وقـت طويـل : الحقيقة، ليس مشاهير الإنترنت بالظاهرة الجديدة

 عــلى Doctress Neutopiaدوكــتريس نيوتوبيــا : الثقافــة الفرعيــة" نجــوم"نــصيبها مــن 

Usenet ؛ ومنشئ الصفحة الرئيسية جاستن هـولJustin Hall ؛ ومنتجـي المـواد الإباحيـة

 Jennifer؛ وفتيـات كـاميرات الويـب مثـل جنيفـر ريـنجلي Danni Asheمثـل داني أش 

Ringelyًبالمثل، لطالما كان الإنترنت مكانا اجتمـع فيـه النـاس . ؛ على سبيل المثال لا الحصر

، )على سبيل المثال، فيلم مشهور، ونجوم تليفزيون وتسجيلات" (مشاهير واقعيين"لمناقشة 

ًارية تحظى بمعجبين، مرورا بأقسام خاصـة مـن لوحـات النقـاش عـبر ًبدءا بمجموعات إخب

ًالاتصال بالإنترنت، ثم إلى الصفحات الرئيسية الخاصـة بالإشـادة أو المـدح، وانتهـاء بمواقـع 

: ولم تكن كل تلك المناقشات ذات طبيعة خاصة بالهواة أو غـير المحترفـين. MySpaceمثل 

  ت من القـرن العـشرين، لم تكـن شركـات ترفيـهعندما وصلت الويب في منتصف التسعينا

  



  38  الفصل الأول

  

) Barnes & Noble" (بــارنز ونوبــل"و) (Universal" يونيفرســال"و) Sony" (ســوني" مثـل 

إن مـا . متراجعة بمسافة بعيدة، ببحثها عن طرق لترويج أحدث ألبوم أو فيلم أو قراءة صيفية

شخـصية مـشهورة أو شركـات، يميز شبكة الإنترنت اليوم ككيان مغاير عن الأمس ليس حضور 

  .وإنما انتشارها ووجودها في كل مكان

في المـستقبل، سـيكون كـل شـخص " سابقًا بأنه Andy Warholلقد دفع آندي وارهول 

في المستقبل، سيكون كـل "وهو القول الذي غيره لاحقًا إلى " ًمشهورا لمدة خمس عشرة دقيقة

هـوم المـشهور المـصغر إلى مفهـوم يـصحح مف". ًشخص مشهورا في غضون خمس عشرة دقيقة

في ): "Momus )1991وارهول للشهرة الفورية بإضافة ملاحظة الموسـيقي والمـدون مومـوس 

ًالمستقبل، سنكون جميعا مشهورين بالنسبة لخمسة عشر شخصا كممارسة اجتماعية، يغـير ". ً

الجماهـير " اًالشهرة لخمسة عـشر شخـص"بالأساس، تمزج عبارة . المشهور المصغر لعبة الشهرة

  . ًوالمجتمعات، مجموعتين تتطلبان بالأساس أنماطا مختلفة من الخطاب

ترغب الجماهير في شخص ما يتحدث إليها؛ وترغب المجموعات في شـخص مـا يتحـدث 

ًعلاوة على ذلك، فإن الجماهير والمجموعات تتطلب أكوادا أو رموزا اجتماعيـة مختلفـة . معها ً

مـن (من الجمهور الانتباه لنفسه، فإنه عادةً ما يجـذب النقـد إذا ما جذب عضو . للمشاركين

وليس هذا هو الوضع في المجتمعـات، حيـث يتحـول التركيـز ). هو ليسرق الانتباه من النجم؟

  . بالضرورة بين الأعضاء

  "الانتباه"العمالة غير المادية واقتصاد 

اء والجماهــير بــين المعجبــين والأصــدق) Code-switching" (تحويــل الرمــز"يــستلزم 

ًوالمجموعات مقدارا جيدا مما أسماه ماركس  ًMarx" العمالـة غـير الماديـة "Immaterial 

Labor .(( واليوم، عادة ما تتخفى العمالة غير المادية وراء مفردات مثل المشاركة والنقـاش

" اقتــصاد الانتبــاه"وعنــد تنظــيره عــبر مــا يعــرف باســم . والمغازلــة والتهــرب مــن الواجــب

Attention Economy) .(على سبيل المثـال، يـرى مايكـل . دائماً ما يتجلى في سرد التمكين

  أنــه قبــل ظهــور الإنترنــت، كــان مــستخدمو ) Michael Goldhaber (2009جولــدهابر 
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ويـزعم . وسائل الإعلام في الأغلب مستهلكين سلبيين، على الجانب المتلقي من أسـواق الإعـلام

فبينما نشاهد ونربط وننقـر ونرسـل، نتحـول : جديدة، الأمور مختلفةبأنه، في وسائل الإعلام ال

   .الانتباه: من مستهلكين إلى منتجين لأكثر الموارد قيمة على الإطلاق

في قطاعـات الأعـمال ) على نحو مفهوم(مع استمرار مؤيدي اقتصاد الانتباه في الازدهار 

ًمجالاً جديـدا مـن الإنتـاج والاسـتهلاك من الويب، ثمة العديد من النقاد لفكرة أننا قد دخلنا 

 أنـه، بـدلاً Jonathan Bellerفي مناقشة أخيرة مع جولدهابر، رأى جوناثـان بيلـر . الاقتصادي

، يكـدح مـستخدمو  )Attention Property ("ملكيـة الانتبـاه"من توليد أشكال جديدة من 

 دون أجر فيما يصفه تريبـور ًمواقع التواصل الاجتماعي المملوكة تجاريا بقدر هائل كالعاملين

 وكرد على منتقديه، .Goldhaber 20091جولدهابر " مصنع/الإنترنت كساحة لعب "شولتز بـ 

ًأقر جولدهابر بأننا لم نتخط نموذجا رأسـماليا  غـير أنـه، كـما يوضـح، حتـى في حالتنـا .  بعـد-ً

مثلاً، كـما ". لجديد منهايتدفق النوع القديم من الثروة بسلاسة إلى أصحاب النوع ا"التحولية، 

ًنعلم جميعا أنه في هذه الأيام يعاني النجوم قليلاً بشكل عام في الحصول عـلى مبـالغ "يجادل، 

  ). Goldhaber 1997جولدهابر " (ضخمة من المال

النجـوم لا : Goldhaber هنا، يبدو من المهم التوقـف وتوضـيح أمـر يغفلـه جولـدهابر

 انتباه؛ بل يجمعونه لأنهم قـد نجحـوا في تحويـل أنفـسهم يجمعون المال لأنهم يحوزون على

 إن هذا التحول من مواطن )2(.من مواطنين إلى شركات، مقابل المؤسسة المالكة لانتباه الآخرين

ًإلى شركة يعد حاسما عندما نفكر في جاذبيـة المـشاهير بالنـسبة للمـراهقين الـذين يـشعرون 

ــالإرادة ــأنهم محــدودون في شــعورهم ب ــل . ب ــار يظهــر أن الأطفــال ب ًإن فحــصا وجيــزا للأخب ً

ًالوحيدين الذين يعدون أناسا، لا ملكيـة، هـم هـؤلاء الـذين يتمكنـون نوعـا مـا مـن توطيـد  ً

لماذا قد لا يرغب مراهق . مشاهير الأطفال والرياضيين وما إلى ذلك: ذواتهم ككيانات اعتبارية

لا تولـد رأس ) على الـسطح عـلى الأقـل(في عرض نفسه على الإنترنت في إطار هوية يبدو أنها 

  مال فحسب بل حرية إرادة؟ 

مـثلما . شركة قاصرة على المراهقين/في الحقيقة، ليست جاذبية إعادة إنتاج الذات كنجم

   في آخــر أعمالهــا عــن مطــوري المرحلــة الثانيــة مــن Alice Marwickتــشير ألــيس مارويــك 
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َر تطوير الذات من قبـل آخـرين مـن داخـل الويب، هذه الأيام، ينظر لمن يصيغ عمله في إطا ِ

ًالقوة العاملة باعتباره شخصا إيجابيا ورائدا ومبدعا ً ً َبالمقارنة، سينظر لمن يتحدث عن العمل . ً ُ
مارويك (ًكنوع من الكدح لأجل المال باعتباره مملاً، وربما طماعا، وعلى أدنى المستويات، فاشلاً 

Marwick 2010 .(  

   الألفة بين الغرباء وظهورايةالمعلن للغ

بالإضافة إلى إعادة صياغة القـضايا المتعلقـة بالعمالـة، يـؤدي مفهـوم المـشهور المـصغر 

في بعـض الأحيـان، . ًبالناس في الأغلب حتما إلى التشكيك في الفوارق بين الخصوصية والعلانيـة

الأخـير " الاكتـشاف"لا يختلـف : تبدو قصص المشهور المصغر أشـبه بمـا قـد رأينـاه في الـسابق

بالتـسجيل لمـسئولين تنفيـذيين " اليوتيـوب"عـلى Justin Bieber للمغني المراهق جاستن بيبر

 Lanaالذي تم في الخمسينات من القرن العـشرين للممثلـة لانـا ترنـر " الاكتشاف"ًكثيرا عن 

Turnerًتظهر كلتـا الـروايتين فـردا لـه حياتـه .  في إحدى الصيدليات من قبل عملاء بهوليوود

لكن ماذا نستفيد من الشخصيات . عن عمد باقتحامه عالم النجومية" يظهر للعلن"لشخصية ا

كـما في الاتجـاه الأخـير للمـؤدين " الاتجـاه للخـصوصية عـلى نحـو معلـن"العامة التي تقـرر 

المتمتعــين بالفعــل بالــشهرة ممــن يــشعرون بــأنهم مجــبرون عــلى توظيــف مواقــع التواصــل 

 Marwickمارويــك (للمعجبــين والأصــدقاء " ياتهم الفعليــةبشخــص"الاجتماعــي في الحــديث 

  ؟ )2011bو2011a  بويدBoydو

ًكيف ينبغي أن نقدم تفسيرا نظريا لــ  في ضـوء " حـديث الـشخص بشخـصيته الفعليـة"ً

 الذي عرض الزواج على صديقته مباشرةً عبر الإنترنت بالاتفـاق مـع ممثـل Twitterمستخدم 

""Old Spice Guyلى تـسجيل فيـديو بالنيابـة عنـه، والـذي تـم بعـدها  عيسى مـصطفى عـ

  .Twitter( بالمناسبة، وافقت على عرضه عبر(ليشاهده العالم بأسره؟ " يوتيوب"تحميله على 

لقد امتد الـتلاشي بـين الخـاص والعـام ليتجـاوز حـدود هـؤلاء المـشهورين وهـؤلاء 

ورهم عـلى مواقـع كلماتهـم وصـ" العـاديون"في كل يـوم، ينـشر النـاس . الساعين للشهرة

وربما تكون أو لا تكون مواقع الويب تلك موجودة خلال خمسة أو عـشرة أعـوام . الويب

  حينما نتحدث عبر الزمان والمكان إلى جماهير لا يمكننا حتى أن نتصورها. ًأو خمسين عاما
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" للغايـةالمعلنـة  "Danah Boyd بعد، نجد أنفسنا في مواجهـة ذات قـد أسـمتها دانـا بويـد 

)Super-public) (2006 .( حالة منطويـة عـلى تحـد بالـضرورة، لا للغايةتمثل الذات المعلنة ٍ

تتنـامى عـلى "سيما حيث يجد المزيد من الشباب أنفسهم يسجلون وينشرون سلوكيات ربمـا 

  . ًلاحقًا لكنها بالتأكيد ستكون أطول عمرا منهم على الإنترنت" نحو يفوق غيرها

 إلى حالة اجتماعية للغايةشهور المصغر ووجود الذات المعلنة لقد قاد صعود ممارسة الم

 Senftسنفت ) (Strange Familiarity" (الألفة بين الغرباء"أطلقت عليها في الماضي تسمية 

 Stanley Milgramيعد هذا التعبير رد فعل تجاه عـالم الاجـتماع سـتانلي ميلجـرام ). 2008

ِللإشارة إلى الأشخاص ) Familiar Strangers" (فينغرباء مألو"، الذي يوظف مصطلح 1992)(

مثـل الأشـخاص مـن الحـي نفـسه (الذين يعرفون بعضهم البعض بالمظهر ولكن ليس بالاسم 

، يقتـضي Milgramووفقًـا لميلجـرام ). ًالذين يستقلون القطار معا في الوقت نفسه كل صـباح

ن يبقوا، في المجمل، عـلى اتفـاق العرف الاجتماعي أن يعترف الغرباء ببعضهم البعض ولكن، أ

لكـن هـل . ًضمني بعدم التفاعل مع بعضهم بعضا بما يتخطى حـد إيمـاءة سريعـة وابتـسامة

ينطبق الالتزام نفسه بعدم التفاعل حينما نجد أنفسنا نجلـس بالقطـار إلى جـوار شـخص مـا 

مدونـة لفتـاة ؟ ماذا لو، بعد قـراءة "يوتيوب"شاهدناه لمدة خمس ساعات الليلة الماضية عبر 

تتحدث عن تعرضها لاعتداء جنسي على يد والدها، حدث على حين غـرة ومـن دون إنـذار أن 

وجدنا أنفسنا معهما في مكان عام؟ إن هذين التصورين ينتقلان بنا من كوننا غربـاء مـألوفين 

الألفة التي تنشأ من تبادل معلومات خاصـة مـع : إلى أفراد مقيدين في وضع ألفة مع الغرباء

  . أشخاص تفصلنا عنهم مسافات بعيدة في خلاف ذلك السياق

من الصعوبة بمكان إنكار الطبيعة المزعجة للألفة بين الغربـاء حيـنما يكـون المـشاركون 

ثمـة أعـداد . بل ويكون الأمـر أصـعب لـدى حـدوث ذلـك مـن دون موافقـة. بالغين موافقين

ًعرض أفرادا لم يوافقوا قط على أن ومواقع أخرى ت" يوتيوب"متزايدة من مقاطع الفيديو على 

بل ويوجد المزيد من الحالات التي وافق فيها شخص ما عـلى أن يـتم . ًيتم تصويرهم سينمائيا

  ًيعــد هــذا ســيناريو شــائعا في(ًتــصويره ســينمائيا غــير أنــه لم يقبــل أن يــتم توزيــع الفــيلم 
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تـشر الممارسـة لمـدى بعيـد وتن). Lenhart 2009؛ انظر لنهارت "الجنس عبر الرسائل" حالات 

ففي هذه الأيام، تضم غالبيـة الـصحف التـي لهـا وجـود . يتجاوز نطاق الفيديو على الإنترنت

في قسم التعازي بهـا حيـث يـدعى القـراء لـترك رسـائل " دفتر أو كتاب ضيوف"على الإنترنت 

لإنترنـت ًويعد كتاب الضيوف جزءا من نموذج التـصميم القيـاسي عـلى ا. موجزة لأسرة الفقيد

ًللصحيفة، مما يعني أن أي أسرة ترغب في نشر نعي يتحتم عليها أيضا الموافقة عـلى مـساحة 

وحتى عندما تنبـع . إلكترونية يكفل فيها للغرباء الحقيقيين كتابة أي شيء يرغبونه عن الفقيد

لقـة بـل من النوايا الطيبة للآخرين، فإن الممارسات في إطار الألفة بين الغربـاء ربمـا تكـون مق

وينطبـق هـذا عـلى وجـه الخـصوص في حالـة مواقـع . وحتى مؤلمة لهؤلاء الذين لم يطلبوهـا

  . المخصصة للمرضى ومن هم في حالة حداد المتوفين" التقدير والعرفان"

في واحد من أكثر الأمثلة المزعجة التي خرج فيها اتساع نطـاق الإنترنـت حـسن النيـة 

 على Neda Soltaniمرأة إيرانية تدعى نيدا سلطاني عن نطاقه الصحيح، تم تحديد هوية ا

 الأمـر عـلى نهايـةكـان خطـأ أجبرهـا في  Facebookنحو خاطئ على أنها شخص آخر على 

، قتل أفـراد الميليـشيا الإيرانيـة 2009في عام : فيما يلي ما حدث. الهروب من محل ميلادها

. قها إلى إحدى التظاهرات وهي في طريNeda Agha Soltanامرأة تدعى نيدا أغا سلطان 

. ، حيث شـاهدها الملايـين"يوتيوب"وتم تصوير جريمة القتل بكاميرا الهاتف وتحميلها على 

، كان ثمة التبـاس بـشأن اسـم "يوتيوب"وفي اليوم الذي عرضت فيه الجريمة لأول مرة على 

وعـثر . الإنترنتالمرأة المقتولة التي تظهر على الكاميرا، واندفاع لتحديد معلومات عنها على 

   عــلى صــفحة لنيــدا ســلطاني، وهــي طالبــة جامعيــة Facebookأشــخاص يبحثــون عــلى 

ًإيرانية يحمل وجهها شبها غير عادي بالمرأة التـي تظهـر في مقطـع الفيـديو المنـشور عـلى 

كان مثالاً للهوية الخاطئة، غير أنه في صـباح اليـوم التـالي، كـان حـساب البريـد ". يوتيوب"

وسرعان ما وقف . لسلطاني محملاً بخطابات من غرباء يقولون إنها لم تمت سدىالإلكتروني 

رجال الشرطة الإيرانيون على باب سـلطاني، طـالبين منهـا الظهـور عـلى شاشـة التليفزيـون 

ــا، حيــث. ووصــف فيــديو جريمــة القتــل بالكــذب   ًوخوفــا عــلى ســلامتها، فــرت إلى ألماني

  ، كـما أنهـا لا تجيـد التحـدث بالألمانيـة، وتحـصلإنها لم تعـد طالبـة جامعيـة.  تعيش الآن
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 بالألفة بين الغرباء التي تجلـت في للغايةًونظرا لأن الناس قد تأثروا .  بالكاد على لقمة عيشها

 أي -مشاهدة لقطة لامرأة تقتل، فقـد شـعروا بـأنهم مجـبرون عـلى الوصـول إلى شـخص مـا 

   Facebook.3 عبر -شخص 

ة التي كانت ذات صلة كمثال للمشهور المصغر غـير المرغـوب من اليسير سماع أن القص

على نحو شخصي، لا أعتقـد أن هـذا خطـأ في القـراءة أو . فيه قد انحرفت عن المسار الصحيح

 ما حدث لها من المحتمل -غير أنه فيما قد تبث قصة نيدا سلطاني الخوف والشفقة . التفسير

إن .  دعوة لنوع جديد مـن المبـادئ الأخلاقيـةً قد تؤخذ أيضا على أنها-أن يحدث لأي شخص 

السبب وراء النظـر إلى مفهـوم المـشهور المـصغر في ضـوء أزمـة يرجـع إلى أنـه يعيـد صـياغة 

إن الهوية، التي كان يعتقـد " من أكون في اعتقادك؟"بحيث يعني " من أنا؟: "التساؤل القديم

ويعد هذا التـأرجح، الـذي .  لمدركهافي السابق أنها ملك لصاحبها أو حاملها، باتت الآن تنتمي

، بالنـسبة للكثـيرين Immanuel Kantهو من بعض الأوجـه قـديم كعمـل إيمانويـل كانـت 

طريقة جديدة وصعبة للتفكير بشأن الهوية، غير أنه وسيلة قد تعين عـلى الـسواد الأعظـم في 

 الأمـر أن يبـدو وبيـنما يعـد مـن المربـك في حقيقـة. العالم أن يتعايش معها طوال فترة حياته

في التخيل الثقافي الغـربي، " مستهلكين"على الدوام ليصبحوا " المدركين"وكأنه يعاد توزيع أدوار 

فإنه من الصحيح بالمثل أنـه، عـلى شـبكة الإنترنـت، لـدى هـؤلاء الـذين يـدركون فـرص غـير 

بقية ًمسبوقة تاريخيا لتحديد من ستمثل هوياتهم ومجتمعاتهم وقصصهم وأخبارهم أهمية ل

  . أجزاء العالم

ًكــما يــشير أيــضا إلى . إن مفهــوم المــشهور المــصغر ينطــوي عــلى تهديــدات وفــرص

في الوقت الذي يمكننا فيه التدخل في حيـاة الآخـرين بوسـائل كثـيرة . مسؤوليات جديدة

ًجدا عن بعد، يتعين علينا أن نشرح لماذا قد اخترنا أن نشاهد أحداثا معينة تتـضح أمـام  ً

ويتحتم علينا بالمثل أن نشرح .  لو لم يكن هناك أي إجراء يمكن اتخاذه حيالهاأعيننا، كما

أو  PayPalالسبب وراء اختيارنا اتخاذ إجـراء، سـواء أكـان في صـورة إرسـال أمـوال عـبر 

إرسال مقطع فيديو من منطقة في العالم تخضع لإغـلاق مؤقـت مـن جانـب الـشرطة أو 

  صر المعلومات النابعة من جمـوع الجمهـور، نحـن بالقطع، في ع". للتضامن"زيارة موقع 
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مسؤولون عن الوصول إلى حقائق مباشرة عن الناس الـذين نـشعر معهـم بالرغبـة في توطيـد 

، يتحتم أن نبـدأ بـالعثور النهايةفي . ألفة بين الغرباء، لا سيما وهم يعيشون عبر الكرة الأرضية

هو مؤكد أنه عـدد متزايـد مـن الأفـراد على وسائل من أجل تحمل المسؤولية عن تعويض ما 

ولأنـه عنـدما يكـون كـل . المتضررين من حاجتنا المتزايدة لتغطية إخباريـة فوريـة وحميميـة

ً شخصا، فلن يتسنى لأحد نبـذ أي شـخص آخـر باعتبـاره 15ًشخص بحق مشهورا بالنسبة إلى 
   .ًغامضا بالقدر الكافي كي يكون من الممكن التضحية به
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  الفصل الثاني 

  الهوية على الإنترنت 

   Alice E. Marwickأليس إي مارويك 

    مقدمة

ُ؟ إذا ما سئلت عن هويتي، لربما أصف نفسي كامرأة أو كواحدة "لهويةا"ما الذي يشكل 

وقد يذكر آخرون خلفيتهم العرقية أو العنصرية أو تـوجههم . من قاطني نيويورك أو كنسوية

غير أنه ربما يتحدث آخرون عن سماتهم الشخـصية، مركـزين . السياسي أو الجنسي أو ديانتهم

  ". تهم الحقيقيةذوا"أو على " بحق"على من يكونون 

ُكيـف تجـسد الأوجـه (أو التمثيـل ) كيف ننظر لأنفـسنا(يمكن أن تعني الهوية الذاتية 

وربمـا ). كيـف نقـدم أنفـسنا للآخـرين(أو تقديم الـذات ) المختلفة للهوية في الثقافة والإعلام

  . تشير إلى هويتنا الشخصية كأفراد، أو إلى هويتنا الاجتماعية كأعضاء في مجموعة

 Wynnوين ( الإنترنت، ركزت غالبية الأبحاث في موضوع الهوية على تقديم الذات على

ــاتز  ــسي Katz 1997وك ــايم Papacharissi 2002؛ وباباتشاري ــدBaym 2010؛ وب   ؛ وبوي

 boyd 2010 .(ــي ــل الاجتماع ــع التواص ــل مواق ــة مث ــلام الاجتماعي ــائل الإع ــب وس   تتطل
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نترنـت مـن المـستخدمين إنتـاج تـصورات افتراضـية  والمدونات والإعلانات الشخـصية عـلى الإ

وتتمثــل إحـدى طـرق فهـم ذلـك التمثيـل للــذات في . لأنفـسهم بـصورة تـنم عـن وعـي ذاتي

" الفـيس بـوك"المعلومات والمواد التي يختار الأفراد عرضها للآخرين على صفحة شخصية على 

ا بالمثـل عـبر التفاعـل مـع لكن الهوية يتم التعبـير عنهـ". تويتر"أو تدفق من التغريدات على 

ًونظرا لأن هناك عددا مـن تلميحـات . الآخرين، سواء عبر المراسلة الفورية أو البريد الإلكتروني ً
ًالهوية المتاحة على الإنترنت أقل من تلك الخاصة بإظهار الهوية وجها لوجه، فإن كل معلومـة 

إلى اللقـب وعنـوان البريـد رقمية يمد بها شخص ما، مـن سرعـة الكتابـة عـلى لوحـة المفـاتيح 

  . الإلكتروني، يمكن أن تستخدم للوصول إلى استنتاجات بشأنهم

في هذا الفصل، أناقش بعض نظريات الهوية الأساسـية وأطبقهـا عـلى سـياقات إعلاميـة 

التدوين "جديدة وأنظر على وجه التحديد في مواقع التواصل الاجتماعي والمدونات وخدمات 

لبحـث بعـض أبـرز القـضايا التـي تكتنـف الهويـة " تـويتر"مثل ) Microblogging" (المصغر

  . ووسائل الإعلام الجديدة اليوم

  نظريات الهوية

ًعادة ما ننظر إلى الهوية باعتبارها شيئا فريدا وثابتا لا يتغير عـلى مـدار العمـر ً يتـألف . ً

وحدة " Sandy Stoneهذا الموضوع الإنساني الليبرالي الكلاسيكي مما تطلق عليه ساندي ستون

 شخصية فردية أساسية مقيدة بجسد مادي، والتي تظل -) 85: 1996" (جسد متأصلة في ذات

ًإن اعتبار الهوية شيء ثابت يتيح تجميع الأشخاص اعتمادا على خصائص مثل العـرق أو . ثابتة

  . العنصر والطبقة والنوع الاجتماعي، سواء لأغراض ديموغرافية أو سياسية

خلـص عـالم . ً لا يجسد فعليا الكيفية التي يعاين بها غالبية الناس الهويـةوهذا النموذج

إلى أن النـاس يقـدمون أنفـسهم عـلى ) Erving Goffman )1959الاجتماع إرفينج جـوفمان 

الأشـخاص المتواجـدون (والجمهـور ) المكـان المتواجـدون فيـه(نحو مختلف بحسب الـسياق 

ة مـع أصـدقائه عـلى نحـو مختلـف عـما سيتحدث ويتصرف شـخص يجلـس في حانـ). معهم

  "التفاعـل الرمـزي"في واقـع الأمـر، يظهـر بحـث في . سيفعل في مقابلة للحصول عـلى وظيفـة
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إن الهوية مرنة ومتقلبـة، والنـاس . ً أننا نقدم أنفسنا على نحو مغاير نسبيا لأشخاص مختلفين

مـن ثـم، . هم على نحو ملائـمعلى درجة عالية من المهارة في التنويع في طريقة تقديمهم لذوات

عرض واضعو النظريـات الخاصـة . ًفإن الهوية مبنية اجتماعيا بما يتوافق والأشخاص من حولنا

 Angelaوأنجـيلا مـاكروبي) Stuart Hall )1987بالدراسـات الثقافيـة مثـل سـتيوارت هـول 

MacRobbie )1994 (ًًموضـوعا مرتبطـا بالتعدديـة لم يكـن مبنيـا اجتماعيـا بـدلا ً ً  مـن كونـه ً

ًضروريا من الناحية البيولوجية، بل أيضا مرنا ومتغيرا بمـرور الـزمن ً ً كانـت مـصطلحات مثـل . ً

ًمبنية استراتيجيا لتشمل أوجهـا ) Queer" (الشذوذ"أو ) Women of color" (نساء ملونات" ً
؛ وليـستر Hall 1987هـول (مختلفة متعددة للهوية الحديثة لفعل سياسي أو سياسـات ألفـة 

يفسر مفهوم الذات المتعددة سبب تنويـع النـاس أداء الهويـة ). Lister et al. 2003خرون وآ

 Baymبـايم (التعدديـة كـسمة متأصـلة للهويـة وليـست مـضللة أو زائفـة : حسب الـسياق

2010.(   

وكان جانب آخر من البنـاء الاجتماعـي للهويـة مـن ابتكـار واضـعة النظريـات صـاحبة 

 التي تزعم Judit Butler 1990جوديث بتلر ) Queer theory(ذ الإسهامات في نظرية الشذو

أن أشكال الفهم الشائعة للنوع الاجتماعي والجنسانية مبنية بالكامل عبر الخطاب والعمليات 

وتدفع بأن النوع الاجتماعي أدائي، من حيث أنه ينتج عبر ملايين الأفعال الفرديـة . الاجتماعية

بالمثل، لطالما نظـر علـماء الإنـسانيات . كل طبيعي للرجال والنساءًبدلاً من كونه شيئا يأتي بش

ًإلى العرق أو العنصر بوصفه مكونا اجتماعيا لا شيئا متأصـلاً في الجـسد ً ً وتكمـن دلالـة هـذه . ِ

في المجتمـع، في حـالتي " النوع الاجتماعي"أو " العرق"النظريات في أن الصورة التي يعمل بها 

 بعبارة أخرى، للحفاظ عـلى تـوازن قـوى -دم الاتصال بها، أيديولوجية الاتصال بالإنترنت أو ع

 Omiأومـي ) (في هذه الحالة، التحيز الجنـسي أو التمييـز العنـصري البنيـوي(معين أو دعمه 

مفهومين " النوع الاجتماعي"و" العرق"وعلى الرغم من ذلك، يظل ). Winant 1993ووينانت 

  .  على حياة الناسيةللغاقويين يحملان تأثيرات واقعية 

  وينبع أسلوب بديل في التعامل مع بناء الهوية من واضعي النظريات المنتمين لعصر مـا 
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َبعد الحداثة، الذين نظروا أن الناس يبنون هوياتهم لأجـل أنفـسهم مـوظفين وسـائل الإعـلام 

 إلى عـلى نحـو شـهير) Anthony Giddens )1991أشـار أنتـوني جيـدنز . والسلع الاستهلاكية

ووفقًا لهذا المنظور، يبنـي النـاس . ، شيء يمكن العمل عليه بفعالية"ًمشروعا"الهوية باعتبارها 

هوياتهم عبر وسائل الإعلام التي يستهلكونها والثياب التي يرتدونها والكيفية التي ينمقون بها 

أو أنفسهم بـل وحتـى الكيفيـة التـي يغـيرون بهـا شـكل أجـسامهم عـبر الـتمارين الرياضـية 

بعبارة أخرى، يميز الناس أنفسهم عن أقرانهم بـشراء وعـرض سـلع تعمـل . جراحات التجميل

إن حقيبـة ). Woodward 1997وودورد (كعلامات رمزية ترمز لـشيء متعلـق بمـن يكونـون 

 ومعطفًا Jay-Z" جيي زيد"ًوقميصا طويل الذراعين يحمل صورة مغني الراب " شانيل"ماركة 

يتجسد مفهـوم الهويـة .  رقع عند الكوع جميعها تجسد هوية شخصيةًمصنوعا من التويد له

هذا كمشروع في التغيير الشامل، وهو مجاز للثقافة الشعبية التي يتحول فيهـا النـاس بـشكل 

 The(الخـاسر الأكـبر " ترتكـز بـرامج تلفزيونيـة مثـل    .من أنفسهم" أفضل"فاعل إلى نسخ 

Biggest Loser (مـا لا يجـب أن ترتديـه"و) "What Not to Wear ( عـلى فكـرة أن النـاس

  .يمكن أن يحسنوا جوانب من شخصيتهم ومظهرهم للتوافق مع القواعد الاجتماعية السائدة

  وسائل الإعلام الاجتماعية والهوية على الإنترنت 

ًعندما أصبح التواصل الذي يتوسـطه الكمبيـوتر شـائعا في منتـصف التـسعينات مـن 

 الأصل من محادثة نـصية تمـت عـبر التقنيـات الاجتماعيـة الأولى القرن العشرين، تألف في

وبيئـة ألعـاب ) Internet Relay Chat )IRC" بروتوكـول الدردشـة عـبر الإنترنـت"مثـل 

Mutliuser Dungeons )MUDs :( التقى الناس وتحدثوا من دون رؤية صور فوتوغرافية

الـلا " الباحثين أن هذا التواصل َونتيجة لذلك، نظر بعض. أو لقطات فيديو لبعضهم البعض

من شأنه أن يحرر المجتمـع مـن التمييـز عـلى أسـاس العـرق أو الجـنس أو النـوع " مادي

وتوقعـوا أن التواصـل مـن دون إشـارات . الاجتماعي أو الجنـسانية أو الطبقـة الاجتماعيـة

يوضـح ِّهوية تقليدية ربما يمكن الناس من تجربة هويات وشخصيات مختلفة، الأمر الـذي 

  افترض ). Turkle 1995تركل (ًجليا أن فئات مثل النوع الاجتماعي كانت بناءات اجتماعية 
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ًواضــعو نظريــات أكــثر راديكاليــة أو تطرفــا أن المــساحة عــلى الإنترنــت ســتحرر النــاس مــن 

أجسادهم وتزيل الحدود بين الإنسان والتكنولوجيا، بل وربما تتطور إلى نوع أعلى من الوعي، 

من ثم، فـإن وسـائل الإعـلام ). Stone 1996ستون ) (Post-human" (ما بعد بشرية "لتصبح

  . الجديدة ستغير على نحو جوهري طريقة تفكير الناس بشأن الهوية

لم يكتـب لهـا " ورشة عمل للهويـة"هناك ثلاثة أسباب رئيسية وراء أن فكرة الإنترنت كـ 

ً مغايرة جـذريا، بـل يختـارون شخـصيات مماثلـة ًأولاً، لم ينتج غالبية الأشخاص ذواتا. التحقق

ًثانيا، لا تعتمـد أشـكال التمييـز مثـل التمييـز ). Baym 2010: 106بايم (ًنسبيا على الإنترنت 
إن الاضـطهاد هـيكلي أو بنيـوي، مـما يعنـي أنـه . العنصري والتحيز الجنسي فقط على المظهر

رصـدت . سـسات إلى أنمـاط الحـديثًجزءا لا يتجزأ من المجتمع ويوجد في كـل شيء مـن المؤ

ًالأبحاث المبكرة عن المحادثة النصية حديثا ينطوي على تحيز جنسي أو ألفاظ عامية ازدرائية، 

؛ Herring 1999هيريـنج (ً لا يزالـون بـشرا IRCإذ كان من يتواصلون عبر غرف الدردشـة أو 

ا يتحـدثون إلـيهم، فحتى إن تعذر على المستخدمين رؤية من كانو). Soukup 1999وسوكاب 

  . فقد بقيت معتقداتهم راسخة دون مساس

ًثالثا، لقد حمل التحول إلى برامج اجتماعية تجارية مثـل مواقـع التواصـل الاجتماعـي 

وبـدلاً مـن . ًوالمدونات وخدمات مشاركة الوسائط معه حافزا للالتزام بهويـة ثابتـة واحـدة

" الفـيس بـوك"، يطلب ""Soccer Guy 91جعل المستخدمين يختارون أسماء مستعارة مثل 

وتـزعم مواقـع . Jason Smithمن المستخدمين تقديم اسم حقيقي، مثـل جاسـون سـميث 

ًذات سياسات مماثلة أن قرار التصميم هذا يمنع الخداع ويضمن السلامة، ولكنه أيضا يفيـد 

ا تجمــع غالبيــة المواقــع التجاريــة بيانــات المــستخدمين وتزودهــ. نمــوذج العمــل خاصــتهم

ــدة  ــصية معق ــات شخ ــتج ملف ــرى، لتن ــع أخ ــن مواض ــة م ــات مجمع ــسنباوم (بمعلوم ني

Nissenbaum 2010 .( وتبيع شركات تكنولوجيـا أخـرى إعلانـات معتمـدة عـلى معلومـات

في حالة احتفاظ الأشخاص بـصفحات شخـصية مختلفـة عـلى الموقـع نفـسه أو . ديموغرافية

تتبعهــا ولا يتــوفر دليــل عــلى أن اســتخدامهم أســماء مــستعارة مبهمــة، تكــون صــعبة في 

  إن فانتازيـا الهويـة. المعلومات التي تقدمها دقيقة، مما يجعلها أقل قيمة لأغراض التسويق

  



  52  الفصل الثاني

  

 في الجاذبيـة غايـةقق منهـا والتـي تتبـع المـستخدم مـن موقـع لموقـع ح الوحيدة الممكن الت

 Facebook Connectللمعلنين وشركات جمع البيانـات، وتـصبح ممكنـة مـع تقنيـات مثـل 

  ). Stone 2008ستون (

غير أنه ما زال التعبير عن الهوية عبر وسائل الإعلام يختلـف عـبر المنـصات وفـيما بينهـا 

أولاً، تكــبح الإمكانــات التكنولوجيــة لأنــواع معينــة مــن تقنيــات . ًبنــاء عــلى عوامــل عديــدة

ًالمعلومات والتواصل وتمكن أنواعا مختلفة من تقـديم الـذات مكالمـة هاتفيـة تـسمح إذ إن . ِّ

بتواصل متزامن وتناغم، بيد أنه من الصعوبة بمكان التسجيل أو الإرسـال لـشخص آخـر، كـما 

" اصـطلاحات ممارسـة"ًثانيا، تحمل مجموعات الأشخاص . أنها تفتقر إلى الإيماءة وتعبير الوجه

Idioms of practice  جيرشـون ( مختلفـةGershon 2010: 6 .(سـة ويمثـل اصـطلاح الممار

هـل مـن على سـبيل المثـال، . مجموعة من القواعد والمبادئ التي تحيط باستخدام تكنولوجيا

 بـالأمواج المقبول الاتصال بشخص ما أثناء وقت العشاء؟ هـل عليـك مـشاركة الـصور الملتقطـة

؟ كيــف ســيؤثر الإطــار الــذي سيــضعه الأصــدقاء والأسرة "الفــيس بــوك"فــوق الــصوتية عــلى 

ًيا الملائم على الكيفية التي سيستخدمونها بهـا بالتبعيـة؟ ثالثـا، تستحـضر لاستخدام التكنولوج

على سبيل المثال، في بيئات مثل العوالم . الأنواع المختلفة من البرامج سياقات اجتماعية متباينة

الافتراضية ومجتمعات الألعاب، يعد إخفاء الهوية والمرح والمزاح ولعب الأدوار سمات نمطيـة، 

، شـبكة التواصـل الاجتماعـي الموجهـة LinkedIn" لينكـد إن" من الطبيعي عـلى بينما يكون

، يتـأثر التعبـير عـن الهويـة النهايـةفي . للوظائف، نشر معلومات دقيقة وممكن التحقق منها

يختلف النشر لمجموعة مـن الأصـدقاء المقـربين عـن مجموعـة ممتـدة مـن . بإدراك الجمهور

وستؤثر على الكيفية التي يقـدم " الفيس بوك"ة الناس على جهات الاتصال التي يجمعها غالبي

  . بها الناس أنفسهم

ًإلى أن ثمـة فارقـا بـين النحـو ) Online Identity" (الهوية على الإنترنـت"يشير مصطلح 

الذي يقدم به الناس أنفـسهم عـلى الإنترنـت وذلـك الـذي ينتهجونـه في حالـة عـدم الاتـصال 

ًمقارنـة . يـضيق لـسببين" خارجهـا"و" عـلى الإنترنـت" بين الهوية غير أن أي انفصال. بالإنترنت

ــلام ــائل الإع ــوم وس ــاس الي ــستخدم الن ــشرين، ي ــرن الع ــن الق ــسعينات م ــت في الت   بالإنترن
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مثـل " حياتيـة واقعيـة" الاجتماعية بالأساس في التواصل مـع أشـخاص يعرفـونهم في سـياقات 

ًثانيـا، تـسهل الـشبكات ). Ellison et al. 2007إليـسون وآخـرون (المنزل والعمـل والمدرسـة 
الوصـول إلى " التابلـت"اللاسلكية والأجهزة المحمولة مثل الهواتف الذكيـة والأجهـزة اللوحيـة 

" تـسجيل الـدخول"وسائل الإعلام الاجتماعية كجزء من الحياة اليومية بدلاً من الاضـطرار إلى 

واقـع الاجتماعيـة بـشكل متـزامن، عـادة مـا يـستخدم النـاس الم. بشكل رسمي على الإنترنـت

ًلينتجوا نظاما بيئيا يحتفظون فيه باسم المستخدم والمعلومات الأساسية نفـسها عـبر المنـصات  ً

وبـالنظر إلى كـل هـذه . الاجتماعية، على نحو يعقد بصورة أكبر تقديم الذات على كـل موقـع

 الإعـلام الاجتماعيـة عـلى التعقيدات، ما الذي يمكن قوله حيال الكيفية التي تؤثر بهـا وسـائل

  هويتنا؟ 

  بناء الهوية 

أو " التخـصيص"عادةً مـا يـتم التعبـير عـن الهويـة في مواقـع التواصـل الاجتماعـي عـبر 

ــل" ــب العمي ــسب طل ــاج ح ــدونات ). Customization" (الإنت ــشئون الم ــن ين ــان م فبإمك

وعـة مـن والصفحات الرئيسية والصفحات الشخـصية عـلى الإنترنـت اسـتخدام مجموعـة متن

العلامات الرقمية مثل الصور والرموز والأيقونـات والأسـماء المـستعارة والخطـوط والموسـيقى 

  . والفيديو لتمثيل أنفسهم

 Papacharissiباباتشاريـسي (وتصبح هذه العناصر علامات رمزيـة للهويـة الشخـصية 

وعـرض هويـة تقوم بوظيفة مماثلة للملابس أو البطاقات اللاصقة المطاطية لتأسـيس ) 2002

مثلما يدفع واضعو نظريات الهوية ما بعد الحداثـة بـأن النـاس يبنـون هويـاتهم في . الشخص

عبر مقتطف من الـسلع الاسـتهلاكية ووسـائل الإعـلام والموضـة " ًوجها لوجه"التواصل المباشر 

 والموديلات، تسمح الصفحات الشخصية على الإنترنت للناس باستخدام لغة الإعلام للتعبير عن

بركـل (وإتقانـه " العمـل عليـه"ًويصبح الحضور على الإنترنت شيئا مطلوب . أنفسهم للآخرين

Perkel 2008 .(  

أنشئت الصفحات الرئيسية الشخصية الأولى قبل أن تصبح القوالب متاحـة عـلى نطـاق 

ــل ــشكل هائ ــت ب ــذلك، تنوع ــة ل ــع، ونتيج ــل. واس ــلى تمثي ــدرة ع ــن الق ــر ع ــض النظ   وبغ
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َي أرادوا، عرف أصحاب الصفحات الرئيسية أنفسهم عبر عمليـة تفـاوض  أنفسهم بالصورة الت
مع آخرين، بإنـشاء سـياق تفـسيري لـذواتهم عـلى الإنترنـت عـن طريـق الـربط بالـصفحات 

). Katz 1997 وكـاتز Wynnوين (الرئيسية للأصدقاء وأصحاب العمل والمؤسسات التعليمية 

 مواقـع التواصـل الاجتماعـي، التـي وسرعان ما غطت المـدونات والـصفحات الشخـصية عـلى

على سبيل المثال، تطلبـت .  والتنميط في تسهيل النشر على الويبHTMLاستخدمت قوالب 

 مــن المــستخدمين الالتــزام بقالــب ولكنهــا ســمحت بقــدر هائــل مــن MySpaceصــفحات 

 بالمقارنة، لا يمكن تغيير الصفحات الشخـصية عـلى. التخصيص والتعبير الشخصي عبر التصميم

نتيجـة لـذلك، يقتـصر تخـصيص المـستخدمين . ومن ثم التزمـت بمظهـر الموقـع" الفيس بوك"

بالأساس على مـلء حقـول محـددة مـسبقًا، مثـل كتـب وموسـيقى ومـواد تلفزيونيـة وأفـلام 

يتم فيهـا اختيـار العنـاصر ) Liu 2007ليو " (أشكال أداء ذوقية"وتصبح هذه الفئات . مفضلة

عـلى سـبيل المثـال، للظهـور . على الكيفية التي سـيراها بهـا الآخـرونًكعلامات رمزية اعتمادا 

أسـماء فـرق أغنيـات شـعبية مجهولـة عـلى صـفحته بمظهر إبداعي ومتطور، قد يدرج طالـب 

  . ً أو أكثر أربعين أغنية مبيعاTop 40 يستمع إلى  مع أنه في الأساسMySpaceالشخصية على 

 )Signalling" (التأشـير"نظريـة ) Judith Donath )2008لقد طبقـت جوديـث دونـاث 

لقـد كـان كثـيرون معنيـين بالخـداع . على مواقع التواصـل الاجتماعـي لـشرح هـذه الظـاهرة

المقصود واسع النطاق في وسائل الإعلام الاجتماعية، بـالنظر إلى الافتقـار لتلميحـات التواصـل 

 تـضع LinkedIn وFriendsterوترى دوناث أن وسائل الإعلام الاجتماعيـة مثـل . ًوجها لوجه

أسـاء المـستخدمون تمثيـل إذا مـا . ًتصورا للناس داخل شبكات الروابط والعلاقات الاجتماعيـة

 بالثقـة وتهـبط مكـانتهم أنفسهم بشكل ملحوظ على هذه المواقع، تتـأثر سـمعتهم وجـدارتهم

" قـراءة"كذلك تزود هذه الـروابط الاجتماعيـة بتلميحـات بـشأن كيفيـة . الاجتماعية بالتبعية

  .يشير التخصيص وإضفاء الطابع الشخصي إلى الحالة والانتماء الثقافي. صفحة شخصية
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  الهوية والاختلاف

تتمثل طريقـة أخـرى للتفكـير بـشأن الهويـة في اسـتخدام فئـات مثـل العرقيـة والنـوع 

إن تعريف الـشخص ذاتـه كعـضو بتلـك . الاجتماعي والجنسانية والطبقة الاجتماعية والقدرة

ًجموعة ربما يكون تمكينيا على المستوى الفردي أو يستخدم تعبويا لأجـل النـشاط الـسياسي الم ً
وفيما يدفع بعض الناس بأن سياسات الهويـة تلـك محـل نـزاع بدرجـة بالغـة، . أو السياسات

يزعم آخرون أنها ضرورية، إذ لا يزال الاضطهاد البنيوي لصيقًا على طول خطوط الاخـتلاف في 

  . ت الاجتماعيةمعظم السياقا

في الحياة اليوميـة، لا يعـاين الـسواد الأعظـم مـن النـاس النـوع الاجتماعـي أو الطبقـة 

عـلى سـبيل المثـال، . الاجتماعية أو الجنسانية فحسب، وإنما هويـة تـضم كـل هـذه العنـاصر

ستخضع فتاة شاذة بيضاء من الطبقة العاملة لتمييز على أساس النوع الاجتماعـي عـلى نحـو 

" التقاطعيــة"يــستخدم مفهــوم . عــن مراهقــة آســيوية ســوية مــن الطبقــة الراقيــةمخــالف 

Intersectionality)( لوصــف هــذه الأوجــه المتعــددة المتداخلــة وكيــف تــؤثر عــلى خــبرات 

ًوتوضح التقاطعية أيضا كيف تتداخل أشكال ). Crenshaw 1991كرينشو (السلطة والامتياز 

والتمييـز العنـصري، مـما يجعـل مـن المـستحيل فـصل الاضطهاد البنيوي مثل التحيز الجنسي 

نظريـة "و) Queer Theory" (نظريـة الـشذوذ"ًومـؤخرا، أيـد بـاحثون في . أحدها عن الآخـر

ويشير ). Puar 2007بوار (نظرية تجميع بدلاً من التقاطعية ) Feminist Theory" (النسوية

لنظريـات الفرنـسيين ، وهو مصطلح مقتبس من واضعي ا )Assemblage(" تجميع"مصطلح 

، إلى مجموعة أو شبكة مـن الأجـزاء المتداخلـة، مقارنـة Guattariوجواتاري Deleuze ديليوز

. إلى أن خطوط السلطة هذه يمكن أن تكون مفككة) كما يزعم النقاد(بالتقاطعية، التي تشير 

أو " العمـر"أو " العـرق"بعبارة أخرى، لا تمثل تجربة الهوية تقاطع فئات ثابتة وملموسة مثل 

بقدر ما تمثل مجموعة غير ثابتة مفككة من المـشاعر والأحاسـيس والمعلومـات التـي " الدين"

ًومع كون هذا نموذجا نظريا معقدا، يصعب فهـم ومقاومـة . ربما تختلف بالنسبة لكل شخص ً ً

الطبقـة "و" العـرق"الأطر السياسية والاجتماعية التي تعتمد عـلى صـور الفهـم التقليديـة لــ 

  ". النوع الاجتماعي"و" جتماعيةالا
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ربما تمثل وسائل الإعـلام الاجتماعيـة أداة فعالـة للتعبـير عـن التـضامن، بالحـديث مـع 

لسوء الحظ، يمكن أن تـستخدم . الأشخاص المتقاربين في التفكير والمشاركة في النشاط السياسي

؛ Herring 2000نج هـري(ًأيضا في تعزيز الاضـطهاد، مثـل سـيادة البـيض أو التحيـز الجنـسي 

  ). Daniels 2009ودانيلز 

 عــلى نطــاق واســع Lisa Nakamuraعـلى ســبيل المثــال، لقــد فحــصت ليــزا ناكــامورا 

التمثيلات المختلفة للأسيويين والأمريكيين الأسيويين على الإنترنت، بمن فيهم شخصيات ألعـاب 

 Instant" لمراسل الفـوريا"على برنامج " الأصدقاء المفضلين"الفيديو وخطاب مواقع الويب و

Messenger .(( ًووجدت أنها التزمت بالصور النمطية المقولبة المبسطة جدا والعنصرية مثـل

وتدفع ناكامورا بأنـه، عـلى الإنترنـت، مـن المفـترض أن يكـون . فتاة الجيشا والفنان العسكري

ًالنموذجي شخصا أبيض ذكرا سويا ما لم ) أو المستخدم(الفاعل  ً وهـذا .  خلاف ذلـكإلى" ُيشر"ً

َيعني أن ما يبدو أنه سياق غير معلم بواسطة العرق هـو فعليـا معلـم بقـوة بوصـفه  ًغيريـا "ًَ

إذا مـا أشـار . وأبـيض اللـون بـشكل معيـاري) ًسـويا غـير شـاذ) (Heteronormative" (ًبحتا

تقاده مستخدم أنه لا يتوافق وهذا الوصف، عبر صورة مستخدم أو اسمه المستعار، ربما يتم ان

 Nakamuraناكـامورا (لإقحامه العرق في محادثـة أو الـدعوة إلى رد فعـل غاضـب عنـصري 

ًبيــنما يمكــن أن يكــون التفاعــل عــلى الإنترنــت نافعــا لبنــاء الائــتلاف، مــا زال ). 2008، 1999

  . ًالاضطهاد البنيوي متواجدا بشكل هائل

  انهيار السياق والخصوصية 

ت ممكن التحقق منها يحمل معـه مجموعـة جديـدة إن الاحتفاظ بهوية على الإنترن

، )Context collapse" (انهيــار الــسياق"وتتمثــل إحــداها في . مــن المــشكلات والمخــاوف

ًالنظرية التي مفادها أن التقنيات الاجتماعية تصعب تقديم الذات اعتمادا عـلى البيئـة أو 

" فـيس بـوك"ة مثـل إن مواقع عملاق). Boyd 2011a وبويد Marwickمارويك (الجمهور 

ًتجمع الأصدقاء وأفراد الأسرة وزملاء العمل والأقارب معـا تحـت مظلـة مـصطلح " تويتر"و

  وفيما يمكن في الحياة الواقعية تغيـير صـورة تقـديم الـذات). Boyd 2006بويد " (الأصدقاء"

  



  57  الهوية على الإنترنت

  

 المـرء ً اعتمادا على من يتفاعل معهم الشخص، ففي المواقع الاجتماعية واسعة النطاق، ينقـل

ًويولـد هـذا صراعـا حيـنما . المعلومات إلى أنواع مختلفة عديدة من النـاس في الوقـت نفـسه

اثنين على سبيل المثال، يمكن أن يساء فهم مزحة بين مراهقين . تتضارب معايير هذه المجموعات

على نحو سلبي من جانب والدة أحد المراهقين، أو قد تستخدم صورة فوتوغرافية مـن حفـل 

كما حدث لامرأة فقدت مؤهلات ممارسة مهنة التدريس بسبب (كدليل لإقالة موظف جامح 

  "). القرصان الثمل" حملت تسمية MySpaceصورة نشرت على 

وفيما تزود بعض مواقع التواصل الاجتماعي بالقدرة على تصفية المحتـوى إلى مجموعـة 

الضبط وعـادةً مـا تتغـير مـن فرعية من الأصدقاء، ربما تكون هذه الإعدادات صعبة في إعادة 

. نتيجة لذلك، فقد طور الناس مجموعة من التقنيات للتعامل مـع انهيـار الـسياق. دون إنذار

شخـصي بـصورة "والآخـر " آمـن للعمـل"أحدها : يحتفظ بعض الناس بعدة حسابات شخصية

خـرون ومـا زال آ. ويستخدم آخرون أسماء مستعارة لا يعرفها سوى أصدقائهم المقـربين". أكبر

للرسائل العامة ويحتفظون بصور التفاعل الأكثر " الفيس بوك"يستخدمون مواقع عملاقة مثل 

ينـشئ بعـض . شخصية للرسائل النـصية أو برنـامج المراسـل الفـوري أو المجموعـات الخاصـة

ينوعـون رسـائلهم بحيـث المستخدمين محتوى ملائماً لمجموعات متعددة في الوقت نفـسه، أو 

 وتجــسد هــذه ).boyd 2011a وبويــد Marwickمارويــك ( مختلفــة تتناســب وجماهــير

الاستراتيجيات المبدعة كلاً من أهمية انهيار السياق كمشكلة والطرق المختلفة التي يستعيض 

  . من خلالها المستخدمون عن الافتقار إلى الإمكانية الوظيفية المطلوبة في تطبيق

نـاس عـلى مـشاركة قـدر كبـير مـن ًونظرا لأن مواقـع التواصـل الاجتماعـي تـشجع ال

. المعلومات الاجتماعية، فإنها تطرح على السطح قضايا عديدة تحـيط بخـصوصية البيانـات

 إن الناس لا يتعين عليهم مراقبة المعلومات التي يمنحونها عن وعي وبـشكل مبـاشر للآخـرين

 Nissenbaumنيـسنباوم . (النـاس عـنهم" نـشرها"ًفحسب، وإنما أيـضا المعلومـات التـي 

بأسـماء تسمية الصور " فيس بوك" و Flickr" فليكر"على سبيل المثال، يتيح موقعا ). 2010

   ، ســتظهر هــذه الــصور الفوتوغرافيــة"الفــيس بــوك"عــلى . الأشــخاص الــذين يظهــرون فيهــا
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" إلغـاء تـسمية"على الصفحة الشخصية للمستخدم ما لم يقم المستخدم على وجه التحديد بـ 

 روابط بين المستخدمين حتى وإن لم يكن لـدى أحـدهم replies@، تنتج "يترتو"وعلى . نفسه

ولأن أشكال التفاعل على الإنترنت تفتقر للتعليقـات الثريـة في . الرغبة في أن يتم ربطه بالآخر

ًالتواصل وجهـا لوجـه، قـد يـتم تفـسير كـل الآثـار الرقميـة التـي خلفهـا شـخص مـن جانـب 

  .  أفكارهم المدركة عن المستخدممشاهدين فضوليين من أجل تعزيز

  الأصالة 

يتمثل أحد أوجه الاختلاف الرئيسية بين وسائل الإعلام الجماهيريـة والإعـلام الجديـد في 

إن مواقـع مثـل . أن الإعلام الجديد يسمح بالتفاعل المبـاشر بـين منتجـي الإعـلام ومـستهلكيه

صوص المنتجة في الأساس من قبل ممتلئة بمقاطع الفيديو والصور والن" فيس بوك"و" يوتيوب"

ًلقد أصبح بعض النـاس مـشهورين جـدا بـسبب مدونـة تحظـى بـشعبية، أو ". أناس عاديين"

هـؤلاء " المـشاهير المـصغرون"وعـادة مـا يوظـف . أو مـيم إنترنـت" يوتيوب"إحدى محطات 

عـلى ). Senft 2008سـنفت (وسائل الإعلام الاجتماعية في زيـادة شـعبيتهم لـدى جمهـورهم 

كس المشاهير التقليديين، الذين يظلون منعـزلين عـن العامـة بفعـل مجموعـة مـن الـوكلاء ع

والمديرين والحراس الشخصيين، فإن من يستخدمون وسائل الإعلام الاجتماعية في البقـاء عـلى 

 وبويد Marwickمارويك " (واقعيين"و" متاحين"تواصل مع معجبيهم من المتوقع أن يكونون 

boyd 2011b .(  

ً يكون من الصعب جدا إدارة توقع الأصالة، إذ إن الأصالة في حد ذاتها ليست مطلقة قد

على سبيل المثال، فريق لموسيقى الجاز بـدلاً مـن (ًأبدا ودائماً ما توضع في تباين مع شيء آخر 

إن من ينتهجون ممارسة المشهور المصغر يتحـتم ). Grazian 2003جرازيان ) (سلسلة شركات

 بين كشف المعلومات الشخصية ليبدون صـادقين وواقعيـين بالنـسبة لمعجبـيهم عليهم التنقل

ًوالكشف عن أمر من شأنه أن يؤذيهم شخصيا ومهنيا ً .  
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  خاتمة 

منذ أن أصبحت الإنترنت تحظى بالشعبية في منتصف التسعينات من القـرن العـشرين، 

هوية أو الصورة التـي يعـبر بهـا قد تساءل الناس عما إذا كانت وسائل الإعلام الجديدة تغير ال

من المؤكـد أنهـا قـد وفـرت مجموعـة جديـدة مـن الأدوات للتعبـير عـن . الناس عن أنفسهم

ــدات ــدونات إلى التغري ــن الم ــذات، م ــل . ال ــع مث ــإن مواق ــك، ف  Friendsterعــلاوة عــلى ذل

ً قد جعلت البناء الاجتماعي للهوية واعيا بالذات ومرئياMyspaceو علـيهم يعلـم النـاس أن . ً

 على عكس الحال في -ًاختيار ماهية أوجه ذواتهم التي يرغبون في تقديمها على الإنترنت وأيضا 

ًبيئات التواصل المباشر وجها لوجه، حيث يكون من المتاح تغيـير اسـتراتيجيات تقـديم الـذات 

ياق، ًوفـيما لا يتـوفر حاليـا أي أدوات لإدارة انهيـار الـس.  يتحتم تحديد هـذا مـسبقًا-بسرعة 

يستخدم الناس مجموعة متنوعة من الاستراتيجيات الإبداعيـة بمـا فيهـا البلبلـة أو التـشويش 

  . والحسابات المتعددة ونشر الرسائل المشفرة والعودة إلى مواقع أصغر لإجراء محادثات خاصة

وعلى الرغم من ذلك، فإن من الواضح أن شبكة الإنترنت لم تحرر النـاس مـن الاضـطهاد 

للاختلاف، كما أن التحيز الجنسي البنيـوي والتمييـز العنـصري والتحيـز الجنـسي عـلى البنيوي 

ًأساس الميول الجنسية السوية وهلم جـرا شـائعة عـلى الإنترنـت تمامـا مـثلما هـي شـائعة في 

إن فانتازيا الإنترنت كساحة لعب غير مادية هي كـذلك . ًسياقات التواصل المباشر وجها لوجه

  . فحسب، فانتازيا

في الوقت نفسه، ربما يكون لنزعة وسـائل الإعـلام الاجتماعيـة إلى جعـل بنـاء الهويـة 

على سبيل المثال، توفر الإنترنت مجموعـة . ًواضحا آثار واسعة النطاق لم يتم تحديدها بعد

هائلة من الأدوات لتحسين الذات، من التمارين الرياضية وبرامج تعقب الحميـة الغذائيـة 

 SparkPeople وRunKeeperتجمـع مواقـع مثـل . والمواد التعليميـةلدراسة المساعدات 

 بين تركيز قوي عـلى التقـدم الشخـصي للفـرد Khan Academy وOpenCourseWareو

وتـسمح هـذه . والدعم المستقى مـن أشـكال التواصـل بـين الأشـخاص المدعمـة بالإنترنـت

   أمـام جمهـورالأدوات للناس بالعمل بوضـوح صـوب الوصـول إلى هويـات مرغـوب فيهـا
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ً معني، غير أنها أيضا تعزز أفكارا معينة لمـا يعنيـه أن تكـون فـردا متفوقـا حـديثا  ً ً ً ً تحديـدا، -ً

بالمثـل، يـستقي النـاس مـن الـشبكات العالميـة لاختيـار الاتجاهـات . متمتع باللياقة ومـتعلم

الاتــصالات والموضـات والتقــاليع التـي يرغبــون في متابعتهــا، لتتفـوق في بعــض الأحيـان عــلى 

على سبيل المثال، عـادة مـا يتـأثر مـدونو الموضـة بالمـدونين الآخـرين بدرجـة تفـوق . المحلية

تأثرهم بالناس المحيطين بهم، لينتجوا اتجاهات تنتشر عبر الإنترنت ولكنها تتجلى في التواصـل 

يـة عـلى إن مثل الأشكال من التفاعل تشوش الفارق بين التعبـير عـن الهو. ًالمباشر وجها لوجه

وتـشير هـذه التغـيرات إلى أن . الإنترنت وخارجها، لتعقد فهمنا للبناء المـشترك للهويـة والأداء

  . التعددية يمكن أن يتم تشجيعها وكبحها من قبل تقنيات اجتماعية

وبوســع مــستخدمي الإنترنــت المعــاصرين العثــور عــلى أنــاس للحــديث معهــم عــن أي 

) Punk Rock" (البانــك روك"ســة التعــرف عــلى وبــات مــن الأكــثر سلا. ًموضــوع افتراضــيا

ــة"و ــضايا ) Veganism" (النباتي ــسيا"وق ــولين جن ــة" و)Transgender ("ًالمتح أو " الليبرتاري

 High" (الموضـة العليـا أو الـصفوة" والنـشاط البيئـي و)(Libertiarianismفلـسفة الحريـة

Fashion (ركوب الـدراجات الهوائيـة"و) "bicycling (لة تـسلية أخـرى أو وضـع أو أي وسـي

وتتـيح المـصادر المتـوفرة للاسـتخدام في بنـاء الهويـة وأدائهـا . هوية أخرى عن أي وقت مضى

التـي " فـيس بـوك"ومع ذلك، فـإن مواقـع مثـل. وتعبئتها تجربة أنماط حياة وذاتيات مختلفة

ركـات وثبات المحتـوى عـلى الإنترنـت، بـدعم مـن مح" الممكن التحقق منها"تركز على الهوية 

ومـن . ، تصعب على الناس تجربة أوضاع الفاعل من دون ترك سجل دائم"جوجل"بحث مثل 

المرجح أن يبقى هذا الإقبال والإدبار بين مفهومي الذاتية والتعدديـة في تركيـز حـاد، بالنـسبة 

  . لمستخدمي الإنترنت ومبتكري التكنولوجيا وباحثي الإنترنت

  المراجع

Baym, N.K. (2010) Personal Connections in the Digital Age. Malden, MA: Polity. boyd, 

D. (2006) ‘‘Friends, Friendsters, and MySpace Top 8: Writing Community Into 

Being on Social Network Sites.’’ First Monday, 11(12). http://firstmonday 

.org/htbin/ cgiwrap/bin/ojs/ index .php/fm/article /view/1418/1336. 



  61  الهوية على الإنترنت

  

boyd, D. (2010) ‘‘Social Network Sites as Networked Publics: Affordances, Dynamics, 
and Implications’’ in Z. Papacharissi, ed., A Networked Self: Identity, Community, 
and Culture on Social Network Sites. New York: Routledge. 

Butler, J. (1990) Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. New York: 
Routledge. Online Identity 363 

Crenshaw, K. (1991) ‘‘Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and 
Violence Against Women of Color.’’ Stanford Law Review, 43(6), 1241-1299. 

Daniels, J. (2009) Cyber Racism: White Supremacy Online and the New Attack on Civil 
Rights. Plymouth: Rowman & Littlefield. 

Donath, J. (2008) ‘‘Signals in Social Supernets.’’ Journal of Computer-Mediated 
Communication, 13(1), 231-251. 

Ellison, N., Steinfield, C., and Lampe, C. (2007) ‘‘The Benefits of Facebook ‘Friends’: 
Social Capital and College Students’ Use of Online Social Network Sites.’’ Journal 
of Computer-Mediated Communication, 12(4), 1143. 

Gershon, I. (2010) The Breakup 2.0: Disconnecting Over New Media. New York: Cornell 
University Press. 

Giddens, A. (1991) Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age. 
Cambridge: Polity. 

Goffman, E. (1959) The Presentation of Self in Everyday Life. New York: Doubleday. 

Grazian, D. (2003) Blue Chicago: The Search for Authenticity in Urban Blues 
Clubs.Chicago, IL: University of Chicago Press. 

Hall, S. (1987) ‘‘Minimal Selves’’ in Identity, the Real Me. ICA Documents, 6, 44-46. 

Herring, S.C. (1999) ‘‘The Rhetorical Dynamics of Gender Harassment On-Line.’’ 
Information Society, 15(3), 151-167. 

Herring, S.C. (2000) ‘‘Gender Differences in CMC: Findings and Implications.’’ CPSR, 
18(1). 

Lister, M., Dovey, J., Giddings, S., et al. (2003) New Media: A Critical Introduction. New 
York: Routledge. 

Liu, H. (2007) ‘‘Social Network Profiles as Taste Performances.’’ Journal of Computer-
Mediated Communication, 13(1), art. 13. 

 



  62  الفصل الثاني

  
Marwick, A. and boyd, d. (2011a) ‘‘I Tweet Honestly, I Tweet Passionately: Twitter 

Users, Context Collapse, and the Imagined Audience.’’ New Media & Society, 
13(1), 114-133. 

Marwick, A. and boyd, d. (2011b) “To See and Be Seen: Celebrity Practice on Twitter.” 
Convergence, 17(2), 139-158. 

McRobbie, A. (1994) Postmodernism and Popular Culture. London: Routledge. 

Nakamura, L. (1999) “Race In/For Cyberspace: Identity Tourism and Racial Passing on 
the Internet” in V. Vitanza, ed., Cyberreader. Boston, MA: Allyn and Bacon. 

Nakamura, L. (2008) Digitizing Race: Visual Cultures of the Internet. Minneapolis, MN: 
University of Minnesota Press. 

Nissenbaum, H.F. (2010) Privacy in Context: Technology, Policy, and the Integrity of 
Social Life, Stanford, CA: Stanford University Press. 

Omi, M. and Winant, H. (1993) “On the Theoretical Status of the Concept of Race” in 
C. McCarthy and W. Crichlow, eds., Race, Identity, and Representation in 
Education. New York: Routledge, pp. 3-10. 

Papacharissi, Z. (2002) ‘‘The Presentation of Self in Virtual Life: Characteristics of 
Personal Home Pages.’’ Journalism and Mass Communication Quarterly, 79(3), 
643-660. 

Perkel, D. (2008) ‘‘Copy and Paste Literacy? Literacy Practices in the Production of a 
MySpace profile’’ in K. Drotner, H.S. Jensen, and K. Schroeder, eds., Informal 
Learning and Digital 

Media: Constructions, Contexts, Consequences. Newcastle: Cambridge Scholars 
Publishing, pp. 203-224. 

Puar, J. (2007) Terrorist Assemblages: Homonationalism in Queer Times. Durham, NC: 
Duke University Press. 

Senft, T. (2008) Camgirls: Celebrity and Community in the Age of Social Networks. New 
York: Peter Lang. 364 Alice E. Marwick 

Soukup, C. (1999) ‘‘The Gendered Interactional Patterns of Computer-Mediated 
Chatrooms: A Critical Ethnographic Study.’’ Information Society, 15(3), 169-176. 

Stone, A.R.[S.] (1996) The War of Desire and Technology at the Close of the Mechanical 
Age. Cambridge, MA: MIT Press. 



  63  الهوية على الإنترنت

  
Stone, B. (2008) ‘‘Facebook Aims to Extend Its Reach Across the Web.’’ New York 

Times. 

www.nytimes.com/2008/12/01/technology/internet/01facebook.html&partner=rss

&emc=rss. 

Turkle, S. (1995) Life on the Screen: Identity in the Age of the Internet. New York: Simon 

& Schuster. 

Woodward, K. (1997) Identity and Difference. Thousand Oaks, CA: Sage. 

Wynn, E. and Katz, J.E. (1997) ‘‘Hyperbole Over Cyberspace: Self-Presentation and 

Social Boundaries in Internet Home Pages and Discourse.’’ Information Society, 

13(4), 297-327. 

  

  



 

< 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

65 
 

  الفصل الثالث

  ممارسات الهوية المرتبطة بشبكة 

   Jan-Hinrik Schmidt  هينريك شميدت-جان 

  مقدمة

ًيعرض واحد من أكثر أفـلام الرسـوم المتحركـة ذكـرا عـن التواصـل عـبر الإنترنـت كلبـين 
 1"على الإنترنت، لا أحـد يعلـم أنـك كلـب"لآخر يجلسان أمام شاشة كمبيوتر، أحدهما يقول ل

ًيعبر هذا عن رؤية مهمـة قـد تـم ملاحظتهـا والتفكـير فيهـا مليـا ومناقـشتها منـذ أن دخـل 
عند اتـصالنا بالإنترنـت، : التواصل المرتبط بشبكة والذي يتوسطه الكمبيوتر الحياة الاجتماعية

إن . هـدف المـشاركة في التواصـليتعين علينا أن نبني ونعرض بوضـوح جوانـب مـن أنفـسنا ب

 والتـي تعـد محـور -الممارسات المعينة لإدارة الهوية عبر الوسائط الجديدة المرتبطة بشبكات 

 قـد -الأعمال اليومية الروتينية للأفراد والإمكانات التكنولوجية والمعايير والتوقعـات الثقافيـة 

  . تتباين على نطاق واسع

ددة للهويـة المرتبطـة بـشبكة، الفكـرة التـي تجمـع يناقش هذا الفصل الجوانـب المتعـ

ًفكرتين ترتبطان ارتباطا محوريا بالجـدل المثـار هنـا أولاً، دائمـًا مـا تـشير الهويـة إلى الـسياق . ً

  ًثانيـا، الهويـة تبنـى وتـؤدى عـلى نحـو . الاجتماعي؛ فالهوية من دون وجود آخرين مستحيلة
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بعـد تلخـيص الأفكـار . اتهـا الخاصـة وحـدودهامتزايد عبر وسائط مرتبطة بشبكة تضم إمكان

الرئيسية للنظريات الكلاسيكية للهوية بشكل موجز، سـتتم مناقـشة بعـض خـصائص الهويـة 

بـشبكة، وفي النهاية، سيوضع ويناقش إطار لتحليل ممارسات الهوية المرتبطة . المرتبطة بشبكة

  . ت والخصوصيةمع التركيز على وجه الخصوص على الارتباط بين الكشف عن الذا

  مفاهيم أساسية للهوية

تعد فكرة الهوية كشيء مميـز لكـل شـخص مرتبطـة عـلى نحـو لا يمكـن فـصله بتطـور 

ولقـد سـاهمت ). Individualization" (التفريـد"ًالمجتمعات الحديثـة، وتحديـدا بعمليـات 

التنـوير مثـل (هذه العمليات، بالاشتراك مع اتجاهات أخرى طويلة الأجل للتغيير الاجتماعـي 

ًفي المجتمعات التي يملك الأفراد فيها حقوقا وخيارات ) والترشيد والتصنيع وإرساء الديمقراطية

). في إطار سـياقات تاريخيـة وثقافيـة معينـة(بالإضافة إلى ضرورة بناء سيرهم الذاتية الخاصة 

يمثل تشكيل هويتك الخاصة واكتشاف مـن أنـت ومـن تريـد أن تكـون إحـدى : بعبارة أخرى

  ). Erikson 1959إريكسون (المهام التطويرية الرئيسية في المجتمعات الحديثة 

هي ملكية فردية تتحدد وتتـشكل مـن جانـب " الهوية"بينما قد يؤيد افتراض ساذج أن 

، فقد أثبتت المعرفة النفسية والاجتماعية ")ماهيتك"الهوية كمجمل (الشخص نفسه فحسب 

، صـاغ 1902في عـام . طـور سـوى عـبر التفاعـل والتواصـلأن الهوية الشخصية لا يمكـن أن تت

 Looking glass" (الـذات المـرآة"مصطلح ) Charles H. Cooley )1964تشارلز إتش كولي 

self ( لوصف كيف نـدرك ونعكـس هويتنـا عـبر ردود أفعـال الآخـرين، التـي يـتم ملاحظتهـا

بـين ) George H. Mead )1967، ميـز جـورج إتـش ميـد 1934وفي عام . وتخيلها من جانبنا

التي تضم المـشاعر والأفكـار والـدوافع وعـلى الجانـب " الأنا" من جانب، -" الذات"وجهين لـ 

التي تتـألف مـن الـصور والـصفات المنـسوبة والتوقعـات مـن جانـب الأشـخاص " الأنا"الآخر 

  . الآخرين

ي مفـاده أن توسع نظرية اجتماعية عن الجوانب الاجتماعية للهوية الإدراك النفسي الذ

  ، دفــع جــورج ســيمل1908في عــام . الهويــة لهــا بالــضرورة وجهــان ذاتيــان داخــلي وخــارجي
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 Georg Simmel )1971 ( ؛ أي في إطـار "دوائر اجتماعية"بأن هذه الجوانب تتحقق في إطار

: الروابط الاجتماعية ومجموعات الأدوار المتعددة التي يشارك فيها الناس عـلى مـدار حيـاتهم

و زوجة، ابنة، معلم، طبال في فريق للهواة، مشجع لفريق رياضي معين، ناشـط سـياسي، زوج أ

من هذا المنظور، تمثل الهوية المزيج المحدد من الأدوار والعلاقات والأوضاع التي . وما إلى ذلك

  .تميز كل فرد

ويــدعم الجــدال البنيــوي بــصدد الجوانــب الاجتماعيــة للهويــة عمــل إرفيــنج جــوفمان 

Erving Goffman )1959 (لدى التفاعل، دائمـًا مـا يـشارك. عن أداء الهوية في المواقف اليومية 

. ويــزودون الآخــرين بمعلومــات أو تلميحــات عــن هــويتهم" إدارة انطبــاع"النــاس في عمليــة 

 )معلومات يتم نقلها عـن عمـد أو حتـى عـلى نحـو اسـتراتيجي" (تلميحات ممنوحة"وتتضمن 

  ).  مثل جوانب الاتصال غير اللفظي-والتي تقدم بلا وعي  ("تلميحات مبثة"علاوة على 

 إلى أن )والنظريات اللاحقة والدراسات التجريبية( تشير هذه الحجج الاجتماعية الكلاسيكية

إنها شيء نفعله وليست .... على الدوام ' قيد البناء'شيء "الهوية ليست ثابتة ومستقرة ولكنها 

ًواعـتمادا عـلى سـياق الموقـف ). Buckingham 2008: 8 باكينجهـام" (مجرد شيء نحن عليه

ًالتواصل، سيبرز الناس أوجها معينة مـن هـويتهم أو يخفونهـا ) شركاء(وعلاقة الأدوار لشريك 

ومـع ذلـك، فـإن إدارة . بما يتوافق والقواعد أو التوقعات المقرونـة بـدورهم ووضـع مكـانتهم

نها عـادةً مـا تكـون معتـادة ومعتمـدة عـلى الانطباع هذه ليست واعية ومنعكسة دائماً، ولك

    .نصوص اجتماعية تضم روتينات سلوك معينة في مواقف بعينها

ًعـلى وجـه التحديـد نظـرا لأن : وبصدد المفهوم العام للهوية، تعد حجة أخيرة ضرورية
 الهوية مائعة ومعتمدة على سياقات وجهات اتصال اجتماعية وبسبب أن المجتمعات الحديثـة

ًموعة متنوعة من أنماط الحياة وأنظمة القيم ونماذج الأدوار، يعد بنـاء هويـة أيـضا توفر مج

وينطبـق هـذا عـلى وجـه الخـصوص خـلال مرحلـة المراهقـة، . ًتحديا متعلقًا بالسيرة الذاتية

عندما تشكل التطورات البيولوجية والمعرفيـة والـشعورية التحـول مـن مرحلـة الطفولـة إلى 

ً أيضا في المراحل المتأخرة مـن الحيـاة، يتعـين عـلى النـاس المـشاركة في غير أنه. مرحلة البلوغ

ــي ــالم الاجتماع ــة الع ــضات وديناميكي ــع طــوارئ وتناق ــف م ــن أجــل التكي ــة م   عمــل هوي
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أصغر أو أكبر ربمـا " مشروعات هوية"ويشمل هذا التعامل مع ). Erikson 1959إريكسون  (

عايش مع تغيرات مفاجئة في العلاقات الأسرية أو تشير إلى تحقق أهداف وأحلام معينة، أو الت

، عـلى العكـس، إلى "سياسـات الهويـة"وتشير . الوظيفة أو التخطيط والتفاعل مع نقل السكن

استراتيجيات للتعامل مع تهميش جوانب هوية معينة داخـل المجتمعـات أو الثقافـات، عـلى 

ويمكـن أن يتـضمن . سي أو الإعاقـاتسبيل المثال فيما يتعلق بالعرق والعرقية أو التوجه الجن

وفكرتهـا الـضمنية في الأغلـب الممثلـة في (بناء هوية الفرد وأداؤها في مقابـل أغلبيـة ثقافيـة 

  . الفرد بالإضافة إلى الصراع والخلاف الجمعي") الاعتيادية"

  خصائص الهوية المرتبطة بشبكة

ًتعد وسائل الإعلام في المجمل جزءا مهما من بناء الهوية  فهـي لا تـوفر وتظهـر . وأدائهـاً

 بـين ًفقط مصادر الهوية مثل نماذج الأدوار أو القيم الثقافية وإنما أيضا أدوات وقنوات للتواصـل

الإعلاميـة تـوفر الأنـواع الفنيـة . ًالأشخاص وأيضا لتأمل الـذات والتأمـل البـاطن أو الاسـتبطان

المجـلات  فزيـوني لاختيـار الممثلـين،على سبيل المثـال دفـتر مـذكرات ورقـي، برنـامج تل(المختلفة 

 التاليـة عـلى وتركز الملاحظات. إمكانات وإعدادات متباينة لعمليات عمل الهوية هذه) المروحية

  . التواصل الذي يتوسطه الكمبيوتر ضمن وسائل الإعلام المرتبطة بشبكات

 لأوضـاعًوهذا في حد ذاته مجال واسـع، نظـرا لأن وسـائل الإعـلام تـشمل النطـاق الكامـل 

وهـي تـوفر تواصـلاً بـين . التواصل التي اعتادت أن ترتبط بتقنيات أو قنوات إعـلام منفـصلة

ًالأشخاص أو أحاديا، على سبيل المثال مـن خـلال البريـد الإلكـتروني أو الرسـائل المبـاشرة عـلى 

منصة شبكة تواصل اجتماعي، فضلاً عن تواصل الواحد مع كثـيرين عـبر الـصفحات الرئيـسية 

مـا بـين "فضلاً عن ذلك، فـإن ثمـة أشـكال . صية أو مواقع الويب الخاصة بوسائل الإعلامالشخ

للتواصل بين قليلـين وقليلـين أو كثـيرين وكثـيرين، عـلى سـبيل المثـال في مواقـع " هذه الأنواع

    .الويكي وغرف الدردشة ولوحات النقاش المواكبة للأحداث

مات معتمـدة عـلى الإنترنـت لهـذه وفيما يبدو من غير المجدي تخصيص منـصات وخـد

ًالفئات على نحو نظامي، يعد إدراك الأنماط المختلفة للتواصل مهما مع ذلك لمناقـشة الهويـة 

  . ًالمرتبطة بشبكة نظرا لأن كلاً منها يزود بأطره الخاصة للكشف عن الذات وإدارة الهوية
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مثـل (لإشـارات معينـة وعلى الرغم من أن التواصل الذي يتوسطه الكمبيوتر ربما يفتقر 

، يعتمـد النـاس عـلى تلميحـات )الإشارات غير اللفظيـة في حالـة الحـوار المعتمـد عـلى الـنص

 Waltherوالــثر (في التواصــل ) شركــائهم(ممنوحــة ومبثــة لإدراك الموقــف وتقيــيم شريكهــم 

ولا تشتمل هذه التلميحات على محتوى التواصل فقط عـلى هـذا ). Tidwell 1995وتيدويل 

مثل الابتـسامات وأيقونـات العاطفـة ) Paralanguage" (اللغة الجانبية"ًو بل تضم أيضا النح

مـثلاً (التواصـل " مكـان"أو الأوجه التعبيرية والاختصارات، بالإضافة إلى عوامـل سـياقية مثـل 

عـلى (، وإيقاع المحادثـة )مدونة شخصية أم موقع تواصل اجتماعي أم صحيفة على الإنترنت؟

هل مقطع فيـديو ذو مـستوى جـودة (وجودة المحتوى ) متزامن أم غير متزامن؟سبيل المثال 

  ). احترافي أم غير احترافي؟

ــين  ــالاختلاف ب ــشأن ب ــارق مهــم في هــذا ال ــق ف ــة الشخــصية"ويتعل " تلميحــات الهوي

 وتتمثـل تلميحـات الهويـة). Baym 2010: 108-119بـايم " (تلميحـات الهويـة الاجتماعيـة"و

من جانبي عن نفسي، بما فيهـا المعلومـات الشخـصية ) مبثة(ت ممنوحة الشخصية في تلميحا

ًمثل اسم المستخدم وتاريخ الميلاد وصورة الصفحة الشخصية على إحدى المنصات، ولكن أيضا 

أشكال موسعة من التواصـل مثـل المنـشورات والتعليقـات عـلى المـدونات أو في المجموعـات 

. فظية مثل التصميم المعين لرمز أو شعار في عالم افتراضيالإخبارية فضلاً عن المعلومات غير الل

 في الحقيقة، -وليس بالضرورة أن تكون جميع تلميحات الهوية الشخصية هذه مرئية للجميع 

كما ستتم مناقشته لاحقًا، يعد كشف أو حجب بعض من هذه التلميحات عـلى نحـو انتقـائي 

  . لجماهير معينة آلية مهمة لإدارة الخصوصية

ًد تستخدم أيضا تلميحات الهوية الاجتماعية، والتي تنبثق، بالمقارنة، من جانب أناس وق

  . آخرين عني، بواسطة آخرين في تشكيل انطباع عن هويتي

ًمجددا، ثمة تباين هائل في طبيعة هذه التلميحـات ومـداها ودقتهـا، والتـي ربمـا تـضم 

 أو شهادات معدة بـذكاء عـن عمـلي تعليقات ارتجالية متروكة على مقطع فيديو أو صورة لي،

الاحترافي مـستخدمة في موقـع تواصـل موجـه للعمـل أو نميمـة وصـور غـير مرغـوب فيهـا لي 

   .منشورة على الإنترنت من دون معرفتي
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ًوتــضم تلميحــات الهويــة الاجتماعيــة أيــضا معلومــات عــن وضــعي في شــبكة تواصــل 

ًعروضـا عامــة ) "boyd )2004: 71 وبويـد Donathاجتماعـي والتـي أطلــق عليهـا دونــاث 

تعتمد العديد من منصات الويب الاجتماعية على ترابط المخطط الاجتماعي بجعل ". للتواصل

عـلى " اتـصالجهـات "أو " أصـدقاء"الروابط الاجتماعية واضحة ومرئية، على سبيل المثال، كــ 

الـشبكات  ويمكـن أن تعمـل سـمات. Twitterعـلى " متـابعين"موقع تواصـل اجتماعـي أو كــ 

الاجتماعية المترابطة هذه مثـل حجمهـما أو تكوينهـا أو مجموعـة جهـات الاتـصال المـشتركة 

  ). Tom Tong et al. 2008توم تونج وآخرون (كتلميحات هوية إضافية 

ًوبجمعهــا معــا، يــسهم كــل مــن تلميحــات الهويــة الشخــصية والاجتماعيــة الممنوحــة 

تمثـيلات ) ًعـلى الأقـل نوعـا مـا(ة بـشبكة بوصـفها على الإنترنت في هويات مرتبطـ) المنبثقة(

ًولكن، مع وجود تباين في تلميحات الهويـة، يوجـد أيـضا تبـاين في . مستقرة وملحوظة للذات

  : الهويات المرتبطة بشبكة ككل، بثلاثة أبعاد مختلفة

 من الملاحظات العامة عن الهويـة، يتبـع أن الهويـات المرتبطـة بـشبكة يمكـن .الاستقرار 

وبـشأن الهويـات المرتبطـة بـشبكة، يتـضمن هـذا . أن تكون أكثر أو أقـل ميوعـة) تعينوي(

 أن جوانب معينة من تمثيل على الإنترنت ربما تكون ثابتة وتظل دون تغيير لفـترة حقيقة

أطول، مثل اسم المستخدم الذي ينتقى عند التسجيل لخدمـة معينـة، أو قائمـة المـدارس 

ائف المـشغولة التـي يـتم إدخالهـا في صـفحة شخـصية عـلى التي يتم الالتحاق بها والوظ

 أو قد تتغير علامات هوية أخرى، مثـل صـورة الـصفحة الشخـصية. موقع تواصل اجتماعي

ًالتفضيلات الشخصية بشكل أكثر تكرارا لتعكس التطور الشخـصي أو التغـيرات في الـذوق 

ة مثـل المـدونات أو وتقـدم أدوات النـشر الشخـصي. أو حتى الحـالات المزاجيـة العفويـة

Twitter بالإضافة إلى الإمكانات الوظيفية لتحـديث الحالـة عـلى منـصات أخـرى، نوعـا ،ً

ًإضافيا من الديناميكيات لتقديم الذات على الإنترنت من خلال اقتراح تحديثات مستمرة، 
مـن ثـم، فإنهـا تـشبه الـسجلات الزمنيـة . بل وحتى أقرب للمباشرة، وكشف عن الـذات

نمـوذج قاعـدة "أو اليوميات وتركز على جوانب مـن الهويـة المرويـة بـدلاً مـن للأحداث 

َّالمنفصل والمجزأ " بيانات الهوية  ). Sorapure 2003: 7سورابور (ُ
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 فيما يعد قدر من الاستقرار على الأقل لتمثيـل عـلى الإنترنـت عـلى مـر الوقـت .الاتساق 

ًشرطا ضروريا للقدرة على التمييز في إطار مساحة  في ً معينة على الإنترنت، هناك أيـضا تبـاينً

 .الهويات المرتبطة بشبكة ناجمة على وجه الدقة عن طبيعتهـا المرتبطـة بـشبكة علاقـات

 "أمـاكن"مع تفاعل الناس في عملية تواصل وكـشف عـن الـذات عـبر قنـوات متعـددة وفي 

عـلى وجـه مختلفة على الإنترنت، فستتفاوت الدرجـة التـي تتـداخل بهـا هـذه الحـالات 

أو (من ثم، يمكن أن تتميز الهويات المرتبطـة بـشبكة باتـساق . التحديد من تمثيل الذات

 أوجهها أو سماتها، مع الوضـع في الحـسبان أن فـصل الهويـات عـلى الإنترنـت) عدم اتساق

ًليس بالضرورة تعبيرا عن التضليل أو حتى الشخصية المفتتة ولكن في الأغلب اسـتراتيحية 

وعـلى . ية احتياجات وتوقعات مختلفة مرتبطة بأدوار مختلفة يشغلها الفردمتعمدة لتلب

 مثـل -الرغم من ذلـك، فربمـا تعـارض الـسمات التكنولوجيـة للتواصـل المـرتبط بـشبكة 

ً هذه الإستراتيجيات نظرا لأنها تيسر تجميع وربـط -استدامة البيانات أو قابليتها للبحث 
انظـر لاحقًـا للتعـرف عـلى ( تواصـلية مختلفـة ووصل التلميحات والهويات من سـياقات

 ). مناقشة أكثر شمولاً بصدد الخصوصية

 التـي ًيمكن أيضا تقييم الهويات المرتبطة بشبكة أو وصفها وفقًا للدرجة . القابلية للتمييز

 المبكـرة ركـزت التحلـيلات". الهوية من دون اتـصال بالإنترنـت"تتوافق بها مع جوانب من 

 Turkleتركـل " (لعبـة الهوايـة" يتوسطه الكمبيـوتر عـلى ممارسـات على التواصل الذي

ًودفعت بأن المساحات على الإنترنت يمكن أن توفر فرصا للتعبير عن أوجه الهوية ) 1995

لكـن، بيـنما لا . التي قد يتعين كبحها في سياقات أخرى مثل المدرسـة أو العمـل أو الأسرة

 عـلى الإنترنـت ت للتفعـال تنفـصل فيهـا الهويـةيزال من الصواب أن الإنترنت توفر مساحا

 Second Lifeمثـل على سبيل المثال، العوالم الافتراضية (وخارجها بالكامل أو في معظمها 

" واقـع افـتراضي" كــ ، فإن فكـرة وسـائل الإعـلام عـلى الإنترنـت)World of Warcraftأو 

 على وجه الخـصوص إلى ويرجع هذا. قد تلاشت في الأغلب" الحياة الواقعية"منفصل عن 

الاتصالات الاجتماعية مـن حيـاتهم صعود وسائل الإعلام الاجتماعية التي وسع فيها الناس 

ً بعـضا مـن التوافـق بـين تمثـيلهم عـلى اليومية وربطوا بينها، الأمر الذي يتطلب على الأقل

 . الإنترنت وهويتهم خارجها أو من دون اتصال بها
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  كة ممارسات الهوية المرتبطة بشب

حتى الآن، قد أشار هذا النص إلى أن الهوية دائماً ما تؤدى وتبنى بالنظر إلى وعـلى نحـو 

تعتمـد الهويـة عـلى كـل مـن التلميحـات الشخـصية . مرتبط بـآخرين بعيـنهم أو في العمـوم

 التــي تتــشكل وتــؤدى في مــساحات تواصــل -والاجتماعيــة، ومثــل الهويــة المرتبطــة بــشبكة 

يمكــن أن تعــرض درجــات متعــددة مــن الاســتقرار والاتــساق والقابليــة  - يتوســطها الكمبيــوتر 

في الجزء المتبقي مـن هـذا الفـصل، سـيتحول التركيـز إلى مناقـشة ممارسـات الهويـة . للتمييز

يـشير إلى أن ) Schmidt 2007شميدت ( نموذج استكشافي أو تجريبي بإتباعالمرتبطة بشبكة، 

َلكنها لا تقرر (في حلقات فردية تتشكل )  يعاد إنتاجهاأو(الهوية المرتبطة بشبكة تؤدى وتنتج  ُ

  . بواسطة الثلاثة عوامل السياقية أو البنيوية الممثلة في الشفرة والقواعد والعلاقات

تشير الشفرة إلى الإمكانات التكنولوجية للإنترنت كبنية تحتية إعلامية فضلاً عن سـمات 

ت المرتبطة بشبكة عـلى وتتـشكل بواسـطة تعتمد الهويا. تنسيقات ومنصات وخدمات معينة

مجموعات معقدة من الأجهزة والبرامج التي تتيح التفاعل والتواصل عـلى الإنترنـت في المقـام 

 boydَعـرف بويـد عـلى مـستوى عـام، . يمكن وصف الشفرة عـلى مـستويات عديـدة. الأول

ن استدامة المعلومـات  إ:أربع سمات لمساحات التواصل المعتمد على الاتصال بالإنترنت) 2010)

الرقمية على الإنترنت وقابليتها للتكرار أو الإعادة وقابليتها للتوسع وقابليتها للبحـث جميعهـا 

تؤثر على الكيفية التي قد تتجاوز بها المعلومات والتفاعل الشخصيين حدود الزمـان والمكـان؛ 

واتساقها وقابليتهـا للتمييـز إذ إنها تؤثر بشكل مباشر على استقرار الهويات المرتبطة بالشبكة 

   .بشكل عابر أو مؤقت

تأتي طريقة مختلفة لوصف الشفرة على مستوى الإمكانات الوظيفية المـشتركة في أنـواع 

كواجهة لقاعـدة بيانـات يـتم فيهـا " الصفحة الشخصية"فمثلاً، تعد . فنية أو تنسيقات معينة

 خـدمات عـدة، حتـى وإن إدخال معلومات شخـصية معينـة وحفظهـا وعرضـها، مـشتركة في

اختلفت العناصر المحددة للصفحة الشخصية، ناهيك عن المعلومات التـي يـتم إدخالهـا مـن 

  .م، بشكل هائل بين هذه الخدماتدقبل المستخ

  كذلك، يمكن أن توصف الشفرة على مستوى سمات معينـة لمنـصة بعينهـا، عـلى سـبيل 
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 LinkedIn أو Facebookاضـية التـي يزودهـا المثال بـالنظر إلى الخيـارات والإعـدادات الافتر

  . لتنظيم وضوح المعلومات أو الصور أو العلاقات الاجتماعية

غير أن ممارسات الهويـة المرتبطـة بـشركة ليـست معتمـدة فقـط عـلى سـمات الـبرامج 

فهي تتشكل على نحو إضافي بواسطة مجموعـة معقـدة مماثلـة مـن . والبنية العامة للإنترنت

ماعية، المؤلفة من روتينات مشتركة والقواعد أو التوقعـات الموافقـة عـن الـسلوك الاجتالقواعد 

 على سبيل المثال، حول كيفية تقديم الذات على موقع تواصل اجتماعي - أو غير الملائم الملائم

وتمثـل قواعـد إدارة . موجه للعمل في مقارنة مع لوحة نقاش مخصصة لثقافـة فرعيـة معينـة

 في المعرفة الضمنية المقترنة بدور اجتماعي معين، وربما تعمل كمعايير للتضمينًالانطباع جزءا من 

والإقــصاء مــن مجموعــات اجتماعيــة، مــثلما قــد أظهــرت دراســات متعــددة عــن الثقافــات 

  ). Baker 2009؛ وبيكر Hodkinson 2006مثال، هودكينسون (على الإنترنت ) الفرعية(

ً مثل الأمانـة والأصـالة والإبـداع أيـضا عـلى تقـديم ًتؤثر قيم وتقاليد ثقافية أوسع نطاقا

وتتـضح مجموعـات قواعـد أخـرى وتـصاغ في صـورة قـوانين أو شروط . الذات عـلى الإنترنـت

، عـلى سـبيل المثـال، حـسابات )أو تـشجع(ربما تحظـر . الخدمة أو توجيهات مجموعة لمنصة

ينـة مـن تمثيـل الـذات، مثـل مجهولة الهوية أو بأسماء مستعارة، بالإضافة إلى منع أشكال مع

  . نشر صور عارية أو تعليقات هجومية أو جارحة

ويتمثل جانب محوري من قواعد إدارة الهوية عـلى الإنترنـت في المـدى الـذي يـتم مـن 

انظر الفصل الثـامن (وفرض عقوبة عليه ) أو عدم الأصالة(خلاله التعامل مع الخداع والزيف 

وبينما دائما ما تضم إدارة الانطبـاع ). Bernie Hoganان عشر في هذا المجلد بقلم بيرني هوج

  أوجــه معينــة للهويــة " إعــداد"انتقــاء و) مــع أنهــا عــادة مــا تكــون غــير واعيــة أو معتــادة(

عـلى سـبيل المثـال، قـد تمثـل . ًبخلاف غيرها، يعتبر الزيف في سياقات عديـدة سـلوكًا منحرفـا

ويـة خياليـة أو مـصطنعة اسـتراتيجية الصفحات الشخصية التي يبتكـر فيهـا مـستخدم مـا ه

 الـصفحات"غـير أن هـذه . للمشاركة في التواصل مع الحفاظ عـلى إخفـاء الهويـة والخـصوصية

ًيمكن أن تستخدم أيضا في التنمر على الآخـرين أو مـضايقتهم، والتـي تعـد " الشخصية الزائفة

ــت، لا ــتخدام الإنترن ــة باس ــسية المرتبط ــة الرئي ــشكلات الاجتماعي ــدى الم ــسبةإح ــيما بالن    س
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وتـضم ممارسـات إدارة الهويـة المخادعـة الأخـرى ). Staksrud 2009ستاكسرود ( للمراهقين 

 - )sock puppetry ("فــن دمــى الجــوارب"و) astroturfing" (الدعايــة الــشعبية الزائفــة"

  . مصطلحان نشآ في التواصل على مستوى الشركات والتواصل السياسي

لإخفـاء هـذه الاهتمامـات الاسـتراتيجية واسـتثارة انطباعـات هنا، يتم إنـشاء الهويـات 

  ). Howard 2003هوارد . (حماسة أو اهتمام حقيقية أو غير تجارية

وعلى غرار المعايير الاجتماعية الأخـرى، تعتمـد قواعـد إدارة الهويـة بالمثـل عـلى فـرض 

. مرتبطة بهياكل السلطةومن ثم، دائماً ما تكون القواعد . عقوبة على التجاوزات أو المخالفات

وفيما يتم تفعيل المعايير الاجتماعية غير الرسمية في المعتاد عـبر شركـاء تفاعـل، فـإن القواعـد 

والنصوص والقوانين عادة ما تفرض من جانب المزودين أو حتى المدعين القانونيين، وحتى مع 

  .  من تقديم الذاتاعتمادهم في الأغلب على مستخدمين آخرين في تقديم أشكال غير ملائمة

كلاً  يشمل العامل البنيوي الأخير الذي يشكل ممارسات الهوية المرتبطة بشبكة، العلاقات،

 مثـل تفـسر العلاقـات التكنولوجيـة. من الاتصالات المعتمدة على الـبرامج والـروابط الاجتماعيـة

 موقـع تواصـل الارتباطات التشعبية بين مستندات الويب أو العلاقات في إطار قاعدة بيانـات

وتــربط ًاجتماعــي الطبيعــة الــشبكية للهويــات المعتمــدة عــلى الإنترنــت، نظــرا لأنهــا تــشكل 

 الماضـية  التعليقـات والـصور والنـصوص- المجموعات المكثفة والمتعددة من البيانات الشخـصية 

وفـيما يمكـن قراءتهـا .  التي تعد تمثيلات وتعبـيرات لهويـة شـخص عـلى الإنترنـت-والحاضرة 

بيرات فردية، عادة ما تـشير إلى روابـط اجتماعيـة، سـواء عـبر تعليقـات وروابـط معتـادة كتع

لمدونة أحد الأصدقاء أو عـبر الاتـصال الرسـمي المكتـوب داخـل قاعـدة بيانـات حيـنما يقبـل 

  . Facebookشخص ما طلب صداقة على 

ل على العكس، لا تمثل الروابط الاجتماعيـة، مجـرد مطلـب أسـاسي وجانـب مـن تـشكي

ًومن ثم، تعد مرجعا مهما لقضايا . ًالهوية، بل تشكل أيضا جماهير معينة لأجل إدارة الانطباع ً

  .الخصوصية، التي ستتم مناقشتها فيما يلي

  



  75  ممارسات الهوية المرتبطة بشبكة

  

  الكشف عن الذات والخصوصية: رسم الحدود

َإن لمجموعة من الـشفرات والقواعـد والعلاقـات التـي تمـارس داخلهـا الهويـة المرتبطـة  ُ

ــأثير ــشبكة ت ــذات والخــصوصية ب ــق عــلى الكــشف عــن ال ــت ( عمي ــيكي Trepteتريب  وراين

Reinecke 2011 .( وعلى نحو مماثل للهويـة، ينبغـي ألا يوضـع تـصور للخـصوصية بوصـفها

ًبل إنها عملية مستمرة ومتغيرة تاريخيا للاحتفاظ بالسلطة وممارستها عـلى مـدى . حالة ثابتة
أو عـلى الوصـول إلى الـذات ) Westin 1970تين وسـ(المعلومات الشخصية التي يتم توصيلها 

دائماً ما تكون الخصوصية ارتباطية مـن حيـث إنـه ). Altman 1975ألتمان (من قبل آخرين 

يتم الاحتفاظ بمعلومات شخصية معينة بحيث تكون في إطار الخصوصية فيما يتعلق بـالأفراد 

أو الجـيران أو الغربـاء أو الحكومـة أو المجموعات أو المؤسسات الأخرى، مثل الآباء أو الزملاء 

  . أو الشركات

ًوعلى الرغم من ذلك، فإن فصل هذه الجماهير لأجل الكشف عـن الـذات يعـد معقـدا 

الاسـتدامة والقابليـة للتكـرار أو (على الإنترنت بـسبب الـسمات التكنولوجيـة المـذكورة آنفًـا 

 حدود بين السياقات الاجتماعيـة ُمما يصعب رسم) الإعادة والقابلية للتوسع والقابلية للبحث

وتــسهم منــصات الويــب الاجتماعيــة مثــل مواقــع التواصــل الاجتماعــي والمــدونات . المميــزة

-Schmidt 2009: 105شـميدت " (مجالات عامة شخصية"على وجه الخصوص في ) المصغرة(

  . ًحيث يلتقي الخاص والعام معا على ما يبدو) 128

 متى وأيـن ينـتج المـستخدمون معلومـات متاحـة وتتشكل المساحات العامة الشخصية

، موجهة إلى جمهور )بدلاً من انتقائها وفقًا لقيم أخبار صحيفة(مرتبطة على نحو شخصي بهم 

وغـير بـدلاً مـن الجمهـور المبعـثر غـير المتواصـل (مستهدف مـن الـروابط القويـة والـضعيفة 

 في محادثـة  يقدم بالأساس للتفاعل، الذي)المعروف من المجالات العامة التي يتوسطها الجمهور

وتعزيــز لكــن، بــدلاً مــن مجــرد تــدمير الخــصوصية ). مقارنــة بوضــع النــشر أحــادي الاتجــاه(

 هويــة ، يعيــدون تــشكيل الــسياق لأجــل )digital exhibitionism ("الاستعراضــية الرقميــة"

" متـصلحـضور "عـلى من جانـب، يـساهمون في الحفـاظ . ًمرتبطة بشبكة بصورة أكثر تعقيدا

ـــوب ( ـــموريدا Licoppeليك ـــستخدمين) Smoreda 2005 وس ـــين الم ـــشاركةبتمك ـــن م    م
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.  المعلومات التي تعد وثيقة الصلة بهم في إطار شبكة موسعة من الروابط القويـة والـضعيفة

وعلى الجانب الآخـر، يطـالبون بروتينـات ومهـارات معينـة، عـلى سـبيل المثـال القـدرة عـلى 

ين معيار اجتماعـي سـياقي للأصـالة الشخـصية يـشجع عـلى مـشاركة الحفاظ على التوازن ب"

مـا تناولـت في 'ًالعبارة التي كثيرا ما يتم الاستـشهاد بهـا (المعلومات والتواصل لتبادل المشاعر 

مع الحاجة للحفاظ عـلى خـصوصية المعلومـات، أو عـلى الأقـل إخفائهـا عـن ) 'وجبة الإفطار

  ).boyd 1201: 124يد  وبوMarwickمارويك " (جماهير معينة

تتمثل نقطة مرجعية مهمة للكشف عن الذات على الإنترنـت في الجمهـور المـستهدف؛ 

ًأي، العامة، وهو عادةً ما يكون انطباعا مبهما عمن يمكن الوصول إليهم عبر مدونة أو منـصة  ً

ت تـساعد جهـات الاتـصال الاجتماعيـة المترابطـة أو التعليقـا. أو خدمة دردشة ومـا إلى ذلـك

والملحوظــات المبــاشرة عــلى التفاعــل الــسابق في تكــوين فكــرة عــن عــدد هــؤلاء الأشــخاص 

ًوتكوينهم، غير أنه غالبا ما يبقى الجمهور خفيا أو غـير مـرئي  مـن ). Scheidt 2006شـيدت (ً

 هـؤلاء الأشـخاص -ثم، فليس بالضرورة أن يتوافق الجمهور المستهدف والجمهـور التجريبـي 

في حـالات عـدة، سـيمثل . ا أي منشور أو تغريدة أو تحديث حالة معينًالذين يلاحظون فعلي

الجمهور التجريبي مجرد مجموعة فرعية من الجمهور المستهدف، لأنه، على سبيل المثال، لن 

ً فعليا تحديث حالة معيناFacebookترى جميع جهات الاتصال على  ً .  

جمهـور المـستهدف، وهـو هـذا ًغير أن الجمهور التجريبي ربما يكون أضخم أيضا من ال

يشير البحث النوعي إلى أنـه، عـلى . الجمهور المحتمل الذي يشكل أهمية خاصة للخصوصية

ــل  ــراهقين، يمث ــسبة للم ــصوص بالن ــه الخ ــين"وج ــير الملائم ــن غ ــروفين، ولك ــرين المع " الآخ

ــستون ( ــكالية) Livingstone 2008: 405ليفينج ــون إش ــذين يمثل ــين": ال ــاء أو المعلم   الآب

يعتمـد .  ليسوا المقصودين لقراءتـهTwitterًلذين يقرؤون مدونة أو يكتشفون حسابا على  ا

الجمهــور المحتمــل بدرجــة هائلــة عــلى الــسمات التكنولوجيــة، وتحــت ظــروف الاســتدامة 

والقابلية للبحث، من الصعوبة بمكان تقييم من يحتمل أن يتمتع بإمكانية وصول إلى منشور 

  لكـن اهتمامـات وممارسـات. ًالمـستقبل القريـب أو البعيـد جـداعلى مدونة أو تغريـدة في 
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 ًانظـر أيـضا الفـصل التاسـع عـشر في هـذا الكتـاب بقلـم(الإشراف من قبل الشركات أو الدولة  

ًيمكـن التعبـير عنهـا أيـضا كـانحراف عـن ) Anders Albrechtslundأندرس ألبريتشتـسلاند 

  . الجماهير المستهدفة والمحتملة

  خاتمة

ًنحو ما، دائمًا ما تكون الهوية في المجتمعات الحديثة مرتبطة بشبكة، نظـرا لأنهـا لا على 
يمكن أن تتطور سوى عبر التفاعل والتواصل في شبكات العلاقات الاجتماعية حيث يكـون كـل 

ومتصلاً بتصورات أو انطباعـات أكـثر ) ًأو مبثا(ًمن التلميحات الشخصية والاجتماعية ممنوحا 

ًومع ذلك، فقد أضافت تقنيات الإعلام الرقمي أوجها جديدة متعددة . ا عن الذاتًأو أقل ثبات

مـثلما قـد رأينـا، قـد . لهذه الممارسات، كما أن التبعات بعيدة كل البعد عن الطـابع الرسـمي

تتباين الهويات المرتبطة بشبكة في درجـات الاسـتقرار العـارض والاتـساق الـسياقي والقابليـة 

إن الكيفيـة . يما يتعلق بالشخصيات خارج نطاق الاتـصال بـشبكة الإنترنـتللتمييز خاصتها ف

َّالتي تقدم وتؤدى بها الهوية على الإنترنت ليـست معتمـدة فقـط عـلى الفـرد وإنمـا تتـشكل  َّ ُ

بواسطة مجموعات معقدة من الشفرات البرمجية والقواعد الرسمية وغير الرسمية والعلاقات 

عـلى (وتتمثـل إحـدى التبعـات . ي تجري داخلها تفاعلات معينةالتكنولوجية والاجتماعية الت

لهذا السياق الاجتماعي التكنولوجي المتغير بالنسبة لممارسـات الهويـة ) سبيل المثال لا الحصر

في الطلب المتزايد على إدارة الخصوصية الناتج عـن عـدم التوافـق بـين الجماهـير المـستهدفة 

جماهــير التجريبيــة والمحتملــة المقدمــة مــن قبــل والمخاطبــة بالكــشف عــن الــذات وبــين ال

ويذكرنا هذا على الدوام بمدى عمق تغيرات الإعـلام الرقمـي، حتـى . تكنولوجيا الإعلام الرقمي

  ". الهوية"للحياة الاجتماعية مثل " أساسي"بالنسبة لشيء 

  ملاحظات

1- The cartoon even has its own Wikipedia page: http://en.wikipedia.org/ 

wiki/On_the_Internet,_nobody_knows_you%27re_a_dog. 
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  الرابع الفصل 

  الإنترنت وانفتاح المساحة السياسية 

   Stephen Coleman ستيفن كولمان

  الانفتاح والانغلاق

مع مطلع القرن الحادي والعشرين، اتسمت مـساحات وممارسـات مـا نـشير إليـه 

مـن جانـب، بـدا سـن . بتـوتر مثـير للتـساؤل والفـضول" سياسات"على نحو شائع باسم 

يدار على المسرح ويـتم : السياسات أكثر من أي وقت مضى على الإطلاق يتخذ شكل أداء

التدريب عليه لأجل الاستهلاك الإعلامي؛ ويمتثل لمجازات سردية معيارية بدت تحول كل 

واقعة سياسية إلى قطاع مـن درامـا أقـرب إلى الـدراما التلفزيونيـة التـي تعـالج مـشاكل 

.  المنزلية؛ ويقلص الواقع المادي إلى وساطة رمزية؛ ويغلق المساحة للـصوت العـامالحياة

ًوعلى الجانب الآخر، كان خطاب مشاركة يائس نوعا ما منتشرا كان الساسة يستفيضون : ً

ًبـدءا (الرأي العام؛ وكانت تفاعلية وسائل الإعـلام " ملامستهم"في الحديث ليظهروا مدى 
لتلفزيونية التي يـشارك فيهـا المـستمعون والمـشاهدون بأسـئلتهم من البرامج الإذاعية وا

ومناقشات الاستوديوهات على الهواء مباشرةً إلى كل أنـواع المـشروعات التـشاورية عـلى 

َتستغل بهدف تحفيز المواطنين الخاملين على ما يبدو؛ وكانت مبادئ الحوكمـة) الإنترنت ُ  
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.  من التجارب المدفوعة من جانـب الحكومـة المثمرة على نحو مشترك هي موضوع مجموعة

  . كانت السياسات تنفتح وتنغلق

لم يعـد قليلـون يؤمنـون بـأن .  يعاد تعريـف الـسياسات- ولا يزال -في واقع الأمر، كان 

الجانب السياسي يمكن أن ينحصر في مجموعة ضيقة من الأنشطة المؤسسية التي يكـون فيهـا 

بيـد أن .  للحكـمالنهايـةني ووضـع التـشريعات نقطـة التصويت اللحظة المهمـة للعمـل المـد

 ًالجانب السياسي ينفذ من كل صنوف الأركان الثقافيـة والعلاقـات، بـدءا مـن المـزاعم والمـزاعم

المضادة حول التمييز العنصري العارض على تلفزيون الواقع إلى النقاشات الجماهيرية حول ما 

ًيعنيه أن يكون المرء بريطانيا أو أوروبيـا ً أو غربيـا أو متحـضرا؛ تغـيرات المـزاج الـوطني فـيما ً ً
ٍيتعلق بالغذاء الصحي عقب حملـة مـن قبـل طـاه عـلى التلفزيـون؛ والمعـارك العامـة حـول 

لا يمكن قصر هذه المجموعة التي لا تعـد ولا . الدلالات السياسية للمنظومة الأخلاقية الدينية

ة، والبـت فيهـا داخـل غـرف المـشاورات تحصى من المزاعم لا يمكن حصرها في سياسات حزبي

  . البرلمانية الشبيهة بالمتاحف، أو عبر مخزون من العمل الجماعي

ومع ذلك، فمع ظهور أنماط جديدة من التنافس السياسي، يبدو أن المـساحة العامـة 

في مواجهة انهيار اقتصادي مدفوع بالسلوك غـير المـنظم مـن جانـب الرأسـماليين . تتقلص

، وفشل الحكومات والشركات في التفكير على نحو يتخطى قيود العقلانية معدومي الضمير

التجارية والخوف المحتدم استجابة لمخاطر عالمية متسارعة وتعقيدات اجتماعية متعمقـة، 

يبدو أن التصورات الرسمية للديمقراطية تصبح أكـثر بخـلاً وإداريـة وانفـصالاً عـن الثقافـة 

 التي -ل الاجتماعي غير المقيدة، مثل خدمة البث العامة وتخضع مساحات التفاع. اليومية

عـلى سـبيل المثـال، في .  في كـل مكـان لهجـوم-اعتبرت في السابق ملاذات للتواصل المـدني 

 Oftcom وعـرض BBCالمملكة المتحـدة، يهـدد التخفـيض الهائـل الأخـير لرسـم تـرخيص 

  ًساءلة علنــا لا يــبرر  اســتمرار شــكل لنظــام إعلامــي موضــع مــBBCللمــشاركة في تمويــل 

وفيما وراء موجات الراديو، تقـع المـساحات . نفسه بشكل محض على أساس طلب السوق

العامة، من المكتبات المحليـة إلى المـدارس والجامعـات، إن كـان لهـا أن تكـون مـستدامة، 

  بالنــسبة لغالبيــة. لــضغوط مكثفــة للتكيــف مــع اللغــة غــير المدنيــة وأولويــات الــسوق
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َصبحت الأنماط الرسمية من التواصل العام تعامـل بوصـفها مبهمـة ومحـيرة ومملـة  الناس، أ ُ

يأتي الاطراد الرتيب لحديث الإدارة السياسية في تناقض مع تذبذب المجـال العـام . وغير ملائمة

مـاذا : وفي هذه الأوقات المضطربة، سيكون مـن الـصواب أن يتـساءل البـاحثون. غير الرسمي

  ا في حقبة من المساحة العامة المتدهورة؟ ًيعني أن تكون مواطن

ًفكونك مواطنا ديمقراطيا يعني، على الأقل، أن تكون مطلعـا  ً  لـيس عـلى كـل شيء بـل -ً

ًعلى ما يكفي لأن تشعر بالقدرة على المساهمة في المحادثة السياسية؛ أن تكون متشجعا عـلى 

 عـلى الأقـل -أن تشعر بالمشاركة  ليس على الدوام، ولكن على الأقل لبعض الوقت؛ -المشاركة 

 اعتقاد ذاتي بـأن -إلى حد عدم الشعور بأنك طرف خارجي دائم؛ وعدم الشعور بثقة سياسية 

المرء لديه على أقل تقدير فرصة للتأثير على العالم من حوله، وعلى وجه الخصوص مؤسـسات 

مواطنة، فما الذي من دون مساحة وممارسات عامة تغذي تلك العناصر الأساسية لل. الحوكمة

  يعنيه بحق الحديث عن السياسات بوصفها ديمقراطية؟ 

في مواجهة القوى المعقدة والتناقضية التي تفتح وتغلق مساحة ديمقراطية معاصرة، من 

لقد وجه قدر كبـير مـن الاهـتمام واسـع . المهم النظر إلى مساحات التواصل السياسي المنبثقة

 Colemanكولمـان (الذي يواجه شبكة الإنترنـت " قد والهجوماحتمال التعرض للن"الاطلاع إلى 

ويبـدو أن ثمـة تحـولاً . كمساحة لإعادة إنعـاش الحـديث الـسياسي) Blumler 2009وبلوملر 

يجري مجراه من الفترة الطويلة التي كان فيهـا نمـوذج البـث أكـثر العوامـل المـؤثرة في هـذه 

 العـشرين إلى أواخـر التـسعينات مـن القـرن ًتحديدا من أواخر العشرينات من القرن(الفترة 

ًإلى الظهور العالمي في الأعوام الأخيرة لنموذج تواصل عام يمثل فيه البث وسيطا مـدنيا ) نفسه ً

  . ًوحيدا ويسود فيه منطق شبكات الإنترنت المتصلة

أولاً، . وفي عصر هيمن عليه نموذج البث، كان لوساطة المواطنة أربـع سـمات رئيـسية

لقـد حـد الاعـتماد عـلى الإنتـاج والتوزيـع . ث في إطار بيئة مـن نـدرة المعلومـاتعمل الب

ًالصناعي للمعرفة الذي تتسم به الصحافة والإذاعة والتلفزيـون حـتما المجـال المتـاح أمـام 

إن تجاوز مشكلة نـدرة المعلومـات وظهـور وفـرة . المواطنين للتصرف وفقًا لإدراكهم للعالم

  وليـست الويكيبـديا، الموسـوعة. ز الوصـول إلى إدراك جمعـيالمعلومات يقلل مـن حـواج
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ًثانيا، كان نموذج وسائل الإعلام المرئية .  الحرة، إلا أكثر التوضيحات المذهلة لمثل تلك الظاهرة
وتمثلت جهات البـث العامـة في جهـات بـث وطنيـة تعمـل في . ًوالمسموعة متركزا على الدولة

د زعزعت العولمة استقرار السيادة التواصلية، حيث حتـى لق. ًإطار مساحات محكومة سياسيا

الآن باتت الحدود المقيدة منفذة على نحو متزايد، كما أضحت الاتصالات الـسياسية متعـددة 

ًثالثا، كان خطاب جذب البـث موجهـا نحـو المـستهلكين الـسلبيين . الجنسيات بصورة متزايدة ً

لقـد ). ًهـير لم تتـصرف فعليـا عـلى ذلـك النحـوعلى الرغم من أن الجما(والمواطنين المحترمين 

أضحت جماهـير وسـائل الإعـلام الغربيـة مـا بعـد محترمـة، ليـست لـديهم ثقـة في الـسلطة، 

لم يعـد مـن . ومتعددين في تفسيراتهم الثقافيـة، وغـير مـستعدين لأن يكونـوا مجـرد متلقـين

تزام أو الخدمـة، مـثلما كـان الممكن أن يتم الترويج للمشاركة المدنية عبر مناشدات كاذبة للال

ًرابعا، عمل البث على أسـاس تمييـزات واضـحة نـسبيا، مـع كونهـا غـير . في ذروة نموذج البث ً

ِافترض أنـه سـيتم اسـتهلاك البـث في إطـار . مؤكدة على الإطلاق، بين القضايا العامة والخاصة ُ

 مـساحات مـدارة مساحة خاصة، عادة للأسرة،ـ بينما ستجرى أفعال مواطنة محـددة في إطـار

لقد أضحت هذه الحدود بين الحياة العامة والخاصـة مختلطـة الآن . من الشعبية المعترف بها

 ايـة حول من يحتمـل أن يكـون المخاطـب بدعي وقاد هذا بدوره إلى شك جذر-بشكل نهائي 

ة إن الحديث عن تحول لا يعني اقتراح أننا الآن في حقبة ما بعد البـث؛ بـل إننـا في فـتر. البث

تغير متواصل، وهي مقلقة ومشوشة بسبب سرعة تـأثر المـساحة العامـة بتجـاوزات عدائيـة، 

ًولكــن ربمــا تكــون مبــشرة أيــضا نظــرا للتــصدعات المحتملــة في صرح الرســمية الــذي فتحتــه  ً

  . مساحات جديدة على الإنترنت

  الإنترنت والفرص الديمقراطية

ــ ــلام المرئي ــائل الإع ــصحافة ووس ــلوب ال ــة بأس ــة  مقارن ــاه المواطن ــسموعة تج ة والم

الديمقراطية، ما الذي يمكن توقعه من شبكة الإنترنت؟ أولاً، على عكس البث، تعد الإنترنت 

ًوسيطا للمستخدمين النشطين بالدرجة الأولى الذين لا يكتفون بمجرد تلقي معلومـات عـن 

ــة ــا تكــون مبدعــة وصــعبة وهدام ــادة م ــصور ع ــاعلون ب ــا يتف    العــالم مــن حــولهم وإنم

   اكتشاف مـا يهمهـم عـلى المـستوى الشخـصي ومتابعتـه،ووبالتيسير على الأفراد . وتعاونية
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وعن طريق خفض تكلفة الحصول على المعلومات، يقل أثر المكانة الاجتماعية عـلى المـشاركة 

  . السياسية

 إن بمقدور المواطنين والمجموعـات التـي تملـك مـوارد محـدودة الاضـطلاع بأفعـال تواصـل

بة كانت في السابق المجال الذي تسيطر عليه المؤسسات والأفراد الغنيـة بـالموارد والتـي ومراق

تحفـز ). Bimber 2003بيمـبر (كانـت عـلى الأرجـح غـير متحفـزة بالقـدر الكـافي للمـشاركة 

 Colemanكولمان وآخـرون (التكاليف المنخفضة للفعل الجمعي والمفاهيم المتغيرة للفعالية 

et al. 2011 (عـلى سـبيل المثـال، بيـنما يبـدأ الكثـير مـن التواصـل . ات سياسـية واقعيـةتأثير

ًالسياسي على الإنترنت بالتركيز على موضوع ضيق أو محدود، فإنه غالبا ما ينزع نحـو التطـور 
ًإلى شبكة أكثر شمولاً واتساعا وجدول أعمال أوسع نطاقا، يشمل كلاً من أشكال التواصل على  ً

 مجموعة من الأفراد الذين لم يكن ليكتب لهـم خـلاف ذلـك أن يلتقـوا الإنترنت وخارجها بين

 .Flanagin et al؛ فلانـاجين وآخـرون Bennett 2005بنيـت (ًويكتـشفوا مـا تـشاركوه معـا 

منطـق الفعـل ) "2011( Segerberg وسـيجربيرج Bennettيشير ما قد أسماه بنيـت ). 2006

 في الأغلـب، تتـشكل الجماهـير التـي لم تكـن إلا أنه، بإنتـاج روابـط غـير مقـصودة" التواصلي

  . لتتجمع على هذا النحو في عصر ما قبل الإنترنت

بالرغم من هذه الآمال العريضة، المصحوبة عادة بنتـائج تجريبيـة تـشير إلى تغـيرات 

ًهائلة ليس فقط في أنماط الاستهلاك الإعلامي بـل أيـضا في ممارسـات التوسـط الاجتماعـي 

د عبر بعض الباحثين وصناع الـسياسة عـن إحبـاطهم مـن الأثـر المحـدود ًالأوسع نطاقا، فق

. للإنترنت على المؤسسات والعلاقات السياسية الراسخة منذ فـترة طويلـة والمتأصـلة بعمـق

فبينما ثمة قدر كبير من التجريب الإلكتروني من جانب الحكومات على مـستويات عديـدة، 

ًعلى أعداد محـدودة نـسبيا ضـمن نـذر قليـل مـن ما زالت أمثلة الممارسة الناجحة قاصرة 
لا يوجـد أي هيكـل لتـسهيل الـتعلم وتبـادل المعلومـات عـبر المـشروعات الرائـدة . الدول

ومع . لقد كانت الحكومات بطيئة في تحديد الممارسة المثلى وترسيخها. والتمارين التجريبية

 عـلى الإنترنـت، فقـد كـان ثمـة إمكانية المداولة أو التشاور المبشرة بدرجة كبيرة للمناقـشة

  لقـد. إخفاق حاد في إنتاج مساحات ضخمة موثـوق بهـا للمداولـة المدنيـة عـلى الإنترنـت
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 أثبتت الإنترنت أنها جيدة في جعل الناس يعبرون عما يريدون رؤيته يحدث ومـا لا يريـدون، 

يـد حلـول فعالـة في ًغير أنه لا يزال لزاما عليها تطوير آليات بناءة لمـساعدة النـاس عـلى تحد

وفي غياب نوع المجال العام على الإنترنت الذي يضع فيـه المواطنـون . مواجهة المصادر النادرة

برامج عمل ويطبقون خبرتهم على الموضوعات ويتشاركون في إنتاج سياسة، فقد نزع الـساسة 

ودها ومـع كـل حـد. إلى التعامل مع الإنترنت كمنصة لتقديم ذاتهم بشكل لا يتخللـه وسـيط

الديمقراطية، نظرت الصحافة المطبوعة والصحافة المذاعة على الأقل إلى دورهما بوصفه ممثلاً 

من يكون دوره كذلك على الإنترنت؟ وفي مواجهة هـذه الأسـئلة . في محاسبة أصحاب السلطة

ٍوالإحباطات المتباطئة، كان ثمة إدراك متنام لحقيقة أن السياسات قد نجحت إلى حد ما في أن 

تعزل نفسها عن التغـيرات الثقافيـة الـضخمة المرتبطـة بالتواصـل عـلى الإنترنـت في مجـالات 

يبـدو . أخرى، مثل التجارة وتوصيل الخدمات والتفاعل مع الآخرين والبحـث عـن المعلومـات

الأمر وكأن هياكل السياسات وعملياتها تبقى متجمدة ومتمردة في عالم قد مضت فيه معظـم 

   .مًاالعوامل الأخرى قد

  رأب صدع علاقة محطمة

يدور التواصل السياسي حول علاقة بين نخب سياسية والمواطنين الـذين يزعمـون بـأنهم 

وفي الـديمقراطيات الـسياسية، مـن المتوقـع أن ترتكـز هـذه العلاقـة عـلى . يتحدثون لأجلهـم

  . الاحترام المتبادل والثقة والشفافية

والذين يتمثـل دورهـم الرئيـسي في محاسـبة يتوسط الصحفيون علاقة النخبة بالمواطن، 

ًونظرا لأهمية نطاق التغير في العلاقة بين المواطن والنخبة لأي احتمالية أن . السلطة السياسية
تتحقق القدرة الديمقراطية للإنترنت على أرض الواقع، فإن هذا هو محور التركيز الرئيسي لهذا 

  .  معاد تشكيلهاتشكل ثلاثة عوامل أساس النطاق لعلاقة. الفصل

، هناك الحقيقة التي لا تقبل الجدل التي مفادهـا أن المـواطنين يتقـدمون عـلى أولاً

ــسياسية  في ســلوكهم ) الحكومــات والممثلــين المنتخبــين والأحــزاب الــسياسية(النخــب ال

المـدركون بوصـفهم (وعلى مدار الجزء الأكبر من القرن الماضي، كان المواطنـون . التواصلي

  ًستبعدين بوصفهم أطرافا خارجيـة، يلعبـون دور المتفـرجين عـلى مـسرح مـنم) جماهير
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والآن، لا تفـرض ضـجة الـرأي . ً السياسات التي مضت قدما بغض النظر عن تعليقهم النقدي

ًالعام فحسب وإنما المزاج أو الميل العام أيضا تحولات وقيودا يومية  عـلى ) ًوأحيانا كل سـاعة(ً

انظــر عــلى ســبيل المثــال كيــف تغــير رد فعــل النخبــة الــسياسية . عمــل الحوكمــة أو الإدارة

البريطانية تجاه سلطة الإعلام الخاصة بروبرت مردوخ من تقدير واحترام مطلق غـير مـشروط 

لقـد أضـحى مـا . إلى إدانة جماعية وانسحاب من الانتماء السياسي في غضون أقل من أسـبوع

لـيس فقـط لمـستطلعي الآراء والـساسة، وإنمـا  -يشعر به المواطنون ويفكرون فيه ويقولونـه 

  .  يشكل أهمية من الناحية السياسية-ًأيضا لبعضهم البعض عبر التواصل فيما بين الأقران 

، تعتبر تقنيات التواصل الآن زهيـدة التكلفـة ومتاحـة إلى حـد أنـه لم يعـد بمقـدور ًثانيا

ًسب، وإنما أيضا تلقي معلومات المواطنين إنتاج أنواع جديدة من الروابط ببعضهم البعض فح

ًسياسية وتعديلها وإعادة توزيعها والعمل بناء عليها بصور تتجاوز نطـاق سـيطرة المؤسـسات 
يجري القسط الأكبر من مشاركة المعرفة السياسية والنقاش والتنظيم في العالم فيما . السياسية

 فقط من السرد السياسي هذه يرتكز جزء واحد. وراء مساحات الدولة أو سلطة الإعلام القائمة

الأيــام عــلى العلاقــات الوديــة بــين الــساسة والــصحفيين الــذين التحقــوا بالجامعــات نفــسها 

ومن المؤكد أن ذلـك . ًويتحدثون نوع اللغة ذاته ويتشاركون قيما متماثلة حول الحياة العامة

سياسات، ولكـن إلى ًالتشابك النظامي لا يزال موجودا ويعد أحد أسباب الانفصال العام عن ال

ًجانبه، توجد أشكال سرد ناشئة تضفي على السياسات لونا عاميا ً .  

، تحتم أن ننشأ كل شيء يحتمل أن يجري فيما يتعلق بإعادة تشكيل العلاقة ما بين ثالثًا

وسـواء . إن الثقـة في الـسلطة الـسياسية متدنيـة. النخبة والمواطن من إقرار بوجود خلل حاد

ا من ذي قبل أم في حالة ركود ببساطة، فسيكون من الصعب حتـى بالنـسبة ًأكانت أكثر تدني

لأكثر العلماء الـسياسيين تفـاؤلاً ألا يـدركوا أوجـه التبـاين بـين مـا يفهمـه غالبيـة النـاس مـن 

وما يعنيه السواد الأعظم من النـاس حيـنما ) In the Loopفكر في فيلم (السياسات كالمعتاد 

  مـن دون إغـلاق هـذه ). انظـر إلى الربيـع العـربي(م ديمقراطـي يتحدثون عن العيش في نظـا
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الفجوة المعيارية، يصعب تخيل العلاقة بين النخبة والمواطن توفر النـشاط المطلـوب للتعامـل 

 تغير المنـاخ والهجـرة العالميـة والإرهـاب والأوبئـة وتقلـب(مع بعض تحديات السياسة الصعبة 

وبالنظر إلى هذه العوامل الثلاثة، بدأ يتبـادر إلى . عاصرةالتي تواجه أنظمة الحكم الم) السوق

ذهن النخب السياسية أن استراتيجيات تبني التواصل الرقمي أو استغلاله أو تفاديـه لا يمكـن 

 أعوام نبـذ الإنترنـت كمـساحة دخيلـة مدهـشة 10ًلو كان متاحا لكبار الساسة قبل . تجاهلها

 لا يمكـنهم التـصويت، فـإن مـن الواضـح الآن أن يسكنها هؤلاء الذين هم من الصغر بحيـث

  . التواصل السياسي لا يمكن أن يكون فعالاً من دون بعد مباشر على الإنترنت

 من أجل إظهار مؤهلاتها الرقمية، - أي شيء -ومع التسليم بالحاجة إلى القيام بعمل ما 

ا في رؤيـة الفـرد ويتمثـل محـور التركيـز هنـ. فقد تبنت حكومات عديـدة اسـتراتيجية نفعيـة

ًيتفاعل مع العالم الرقمي، متبنيا لغة التواصل التفاعلي بأكملها، مـع الإبقـاء عـلى اسـتراتيجية 
الـساسة وصـفحات وتوجـد الآن آلاف مـن مـدونات . لاستعراض الذات بـشكل فـردي أو ذاتي

Facebook ومقاطع الفيديو عـلى YouTubeمماثلـة لتحويـل ، التـي تتـسم جميعهـا بمحاولـة 

تحدث العديد من التبعات المريعة حينما يوظف الـساسة هـذه . لإنترنت إلى شاشة تلفزيونا

ًما بدا في الـسابق مفتوحـا ومبتكـرا يبـدو الآن مـنظما ومنـضبطا وباليـا بـشكل : الاستراتيجية ً ً ً ً

محبط؛ وما بدا في السابق أنه يوفر وعد الحوار التفاعلي ينحدر إلى نوع من التوافق الكـاذب؛ 

دأ كشبكة محتملة من التواصل بين كثيرين وكثـيرين يتبـين أنـه دعـوة للانتبـاه مـن قبـل ما ب

 Coleman؛ كولمــان Moss 2008 ومــوس Colemanكولمــان (تواصــل بــين واحــد وكثــيرين 

ويكمـن خطـر الاسـتراتيجية النفعيـة في أن المـواطنين يمكـنهم أن ). Blumler 2011وبلـوملر 

ندما يحدث، في سياقات متعددة أخرى، أن تبدو تجـاربهم في  لا سيما ع-يستشفوا من خلالها 

وتتمثل إحدى تبعـات النفعيـة . التواصل على الإنترنت أصيلة بدلاً من كونها مدارة أو موجهة

  . الرقمية الفاشلة في الشك العام المتفاقم في العملية السياسية

بة للنخب السياسية هو لقد كان بديل لمحاولة التفاعل مع الجمهور على الإنترنت بالنس

  عــلى نحــو متزايــد، تتبنــى الحكومــات مبــادئ . النظــر للإنترنــت كمــساحة جديــدة للحوكمــة
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 .الحوكمة التي تبرز الحاجة لسلطة موزعة وسياسة منتجة بـشكل مـشترك وكفـاءة تكنوقراطيـة

َوينظر إلى المواطنين بوصفهم  ماعية سيأخذون على عاتقهم جوانب من السيطرة الاجت" شركاء"ُ

وعلى الرغم من التزامهم البلاغي بمثل ذلـك التحـول، فـإن . المحفوظة حتى الآن لمراكز النخبة

ومــع ذلــك، فــإن بعــض الحكومــات قــد تبنــت . ثقافــة الحكومــة راســخة ويــصعب تغييرهــا

استراتيجية تمكين تهدف إلى إنتاج بيئة تواصل يمكن فيها تحرير المعلومات العامة من القبضة 

يتمثل : "، وزير في حكومة العمال البريطانيةTom Watsonثلما أشار توم واتسون م. الرسمية

ــين ــوفير أدوات للتمك ــة في ت ــستقبل الحكوم ــؤتمر" (م ــه إلى م ــاب موج  Tower 08خط

Conference ولم يتـضح بعـد إلى أي مـدى سـتذهب أي حكومـة في ). 2008 مارس 8 بتاريخ

مكانية الوصول إليهـا واسـتخدامها ليـست أكـثر جعل كمية المعلومات التي تمتلكها وتتمتع بإ

ًشفافية وتوفرا فحسب بل صـالحة للاسـتخدام بـصور قـد تكـون مزعجـة للأعـمال الروتينيـة 
  . الراسخة للنظام البيروقراطي خاصتها

ًإن تزويد المواطنين بالكثير من البيانات الأولية ليس بالضرورة أن يكون تمكينيـا، خاصـة  ً
آلية للإدراك الجمعي لكم عـارم مـن الحقـائق والأرقـام المحيطـة بـأي : في غياب ثلاثة عوامل

مشكلة سياسية؛ وسيلة لمناقشة مزايا التفسيرات المتضاربة للواقع ومسارات العمـل المقترحـة؛ 

ًفضلاً عن احتمالية أن تكون الأحكام العامة، بمجرد الوصـول إليهـا، متتابعـة سياسـيا وليـست 
َمهملة أو مهمشة أو مختا    .رةُ

يتمثل خيار ثالث آخر يواجه النخب السياسية في النظـر إلى التواصـل الرقمـي كوسـيلة 

 مـا لا تستتبع استراتيجية التـشاور. للتحول من المسرح الماكيافيلي إلى منتدى التشاور أو المداولة

هو أقل من انتقال الحكومات من المسرح الرئيسي المـرتبط بتـشكيل الـسياسة واتخـاذ القـرار 

بني دور المنسق الاجتماعي، على نحو يمكن الـشبكات الاجتماعيـة المتنوعـة مـن أن تكـون وت

وستتمثل وظيفة أساسية للحكومـة في هـذا الـسياق في ربـط . مفتوحة وتابعة لبعضها البعض

الخبرة المحلية والعـادات والمعرفـة والإدراك العـام بالهياكـل الرسـمية للتمثيـل الـسياسي عـن 

ات المتعمدة التي تتسم بأنها سريعة الاستجابة بشكل حساس لأوجه تبـاين طريق تعزيز الآلي

   Colemanوتعــد حالــة كولمــان . الــسلطة الاجتماعيــة بــين الــشبكات المختلفــة وفــيما بينهــا
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لتأسيس جموع مدنية على الإنترنت، والتي ستدار من قبل وكالـة ) Blumler )2009 وبلوملر 

الممثلـة في ربـط المـساحات النـشطة والـشعبية للمواطنـة مستقلة منوطة بالمهمـة المحـددة 

بالعمليات السياسية لتـشكيل الـسياسة واتخـاذ القـرار، مثـالاً عـلى محاولـة لوضـع التواصـل 

  . الرقمي في قلب التغيير الدستوري داخل الديمقراطيات التمثيلية

. ة الأولى والثانيةإن غالبية النخب السياسية في الوقت الراهن تتأرجح ما بين الاستراتيجي

وفي واقع الأمر، يسود في كثير من الدول مزيج من الاستراتيجيتين، مع اسـتمرار محاولـة بعـض 

الساسة والأحزاب مواءمة الإنترنت مع غايات نقل الرسائل من القمة إلى القاعدة، فيما تسعى 

 في إطـار في الوقت نفسه قطاعـات أخـرى مـن النخبـة الـسياسية إلى إقحـام مجـال الإنترنـت

ِلم يول سوى قليل من داخل النخبة الـسياسية أي اهـتمام حقيقـي . مشروع الحوكمة الموزعة

للإمكانية الديمقراطيـة للتـشاور عـلى الإنترنـت بالفعـل، تتجنـب مبـادرات مثـل الالتماسـات 

 الإلكترونية المقدمة للحكومة البريطانية بوضوح أي احتمالية لأن يقارن المشاركون أو يناقـشوا

وفي صيغها الموجهـة مـن قبـل النخبـة، تحـاكي الديمقراطيـة عـلى . أو يراجعوا آراءهم الراسخة

  . الإنترنت أوجه القصور المعيارية للسياسات المستقلة أو خارج نطاق شبكة الإنترنت

وعلى الرغم من ذلك، فإنه لسوء الحظ، يمثل معظم ما يقولـه ويفعلـه المواطنـون عـلى 

ًالإنترنت عالما بعيدا عن الرسائل المحاكـة جيـدا وأوضـاع تخاطـب فـرد المستوى السياسي على  ً ً

  . واحد مع كثيرين والتي قد تركت الأحزاب والبرلمانات والحكومات مختبئة في الظلال الرقمية

  أشكال المواطنة الرقمية 

كانت هنـاك فـترة تألفـت فيهـا المواطنـة مـن مجموعـة مـن الأنـشطة النابعـة مـن 

التصويت في صمت؛ الانضمام إلى : ًب بالأساس والتي نادرا ما تكون مبهجةالإحساس بالواج

أحزاب سياسية تجاهلت مساهماتك في أغلب الأوقـات؛ متابعـة الأخبـار؛ إبقـاء نفـسك في 

وفي بيئة مفرطة في التعددية مـن التواصـل والتعبـير . علاقة خضوع تجاه القوانين الوضعية

  ك واضـح ينحـرف فيـه الـسلوك الـسياسي المـدني، في كـلالاجتماعي على الإنترنت، ثمة إدرا
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وهذا لا يعني أن .  من أساليبه التواصلية وبؤرته الأساسية، من السياسات الرسمية والمؤسسية

هناك أجندتان سياسيتان معزولتان بشكل مشترك فاعلتـان، إحـداهما مبـاشرة عـلى الإنترنـت 

 خلالهـا المواطنـون في المـاضي إلى محاكـاة والأخرى خارجها، غير أن الطرق التي قـد مـال مـن

إن مـن . مخزون من السياسات الرفيعة قد تزعزعت بواسطة أشكال جديدة من التعبير المدني

 وسـيكون مـن الاسـتحالة والحماقـة -الصعب وصف هذه الأساليب الجديدة بـالتعبير المـدني 

 تظهـر هـذه النزعـات المدنيـة ربما كان من الممكن أن. لتواصل على الإنترنت" أثر"إظهار أنها 

ًمن دون الإنترنت، غير أننا لا نملك المصادر التفسيرية لمخاطبة ذلك الافتراض الذي يمثل واقعـا 

ًمضادا؛ ما يمكننا ملاحظته هو التغيرات في طرق إقرار المواطنة التي تتوافـق وطـرق التـصرف 

  . على الإنترنت

 Richard Rorty الفيلـسوف ريتـشارد رورتي ًتستتبع الأجندة الأولى رفضا لما يشير إليـه

وبدلاً من ذلك، عـادةً مـا . التي يمكنها أن تصف الحقيقة بالكامل" المفردات النهائية"بتسمية 

تلـك ": نزعـة سـاخرة" مـسمى Rortyيتسم التعبير المدني على الإنترنت بما يطلق عليه رورتي 

اطنة أو الديمقراطية على أنها مـضللة التي تعامل واقع وحقيقة وختام مفاهيم كبرى مثل المو

ــة ــى وهمي ــل وحت ــل . ب ــتم تجاه ــساخرين، ي ــاب ال ــسبة إلى الكت ــة"بالن ــسية المعرفي " ُالأس

)Epistemological Foundationalism ( والسعي إلى الاختتام لـصالح أسـلوب بـراجماتي أو

ن في التقـاط لا يتمثـل هـدف الكتـاب الـساخري. عملي في التعامل مع حالات التاريخ الطارئة

لـذلك، . نهايـةً وإنمـا وصـفها وإعـادة وصـفها مجـددا بـلا النهايـةشروط الواقع وتعريفهـا في 

 البحث التقليدي من جانب وسـائل الإعـلام عـن التـصوير YouTubeتتجاهل تطبيقات مثل 

تعـارض . الموضوعي الوحيد للواقع لصالح مونتاج للواقع مفرط في التعدديـة ومتعـدد المعـاني

 نموذج الكلمة الأخيرة، وتنظر لنفسها بدلاً من ذلك على أنها تيسر Wikipediaت مثل تطبيقا

تبـدو المناقـشات التـي لا تعـد ولا تحـصى الجاريـة في مجـال . عملية إعـادة وصـف مـستمرة

ًالمدونات أقل توجها نحو الوصول إلى استنتاجات صحيحة من الربط بمصادر مبعثرة للمعرفـة 

كـما (بالسعي اللانهـائي وراء المفارقـة  ولا تتعلق السخرية من هذا النوع .الوهمية أو المفترضة

 وإنما بإعراض ديمقراطي عـن يقـين )يحتفى به على هذا النحو من قبل ما بعد محدثين بعينهم

  . متطرف
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وتتمثــل ســمة مزاجيــة لكثــير مــن التعبــيرات المدنيــة عــلى الإنترنــت في رفــض المنطــق 

َة من قبل أعمال روتينية راسخة ولوائح وذاكرة رسمية لا تمـنح أي أن هيمنة ممارس. المؤسسي ُ

ًقدرا من الاعتماد التلقائي يفوق السلطة الإبداعية للابتكار والمعرفة المحلية والمشاعر المشتركة 

على سبيل المثال، لقد سمحت الاندماجات على الإنترنـت، التـي . والمحاكاة الساخرة المؤسسية

نات الرسمية مع رؤية لجعلها صالحة للاستخدام للأشخاص خارج دائرة تعيد مزج وتعدل البيا

ويمكـن النظـر إلى الأشـكال الجديـدة مـن . السلطة، للمواطنين بالتـصدي للرسـمية الـسياسية

المواطنة باعتبارها تتخطى حدود الفكـرة التقليديـة للمـواطن المـستنير، الـذي يمـتص بـشكل 

ِّنتجة بشكل احترافي، إلى المواطن الذي يعلم ذاته، والذي مطيع الأشكال المناسبة من المعرفة الم

  .  الحراس الرسميينوصايةتتعزز لأجله قيمة المعرفة بواسطة بعدها عن 

ًثالثا، ينزع التعبير المدني على الإنترنت إلى ألا يكون مقيـدا بـالفوارق بـين الهـزل والجـد ً .

، مثـل )8: 1991(، "بـات الرزانـةخطا "Bill Nicholsيتم فرض مـا قـد أسـماه بيـل نيكـولس 

الأخبار والتصويت والعلوم والأفلام الوثائقية، لمشاركة المساحة مع ما قد تم استبعاده بسلاسة 

أشـكال وعـبر . ًشديدة من جانب معلقين سياسيين بوصفه محتوى ممـلاً وتافهـا وغـير عقـلاني

 التـي يقـل ، تـترك المجموعـاتتمثيل الذات المازحة، من بينها النكات ومقاطع الفيـديو والأغـاني

َحتى الآن احتمال أن ترى أو تسمع في إطار المجال العام بصمتها المدنية ُ َُ .  

باختصار، ثمة انفتاح للسياسات يجري مجراه على الإنترنت، بالرغم من الوجود المـستمر 

لمواقع الويب المدارة مـن جانـب الحكومـة والأحـزاب التـي تفـشل بـشكل عـام في الارتبـاط 

ويوجد كثير من النزعات المقابلة المرتبطة بالبرامج المسجلة وهيمنـة . بالنزعة المدنية الجديدة

الشركات عـلى مـساحة الإنترنـت ومحـاولات إضـفاء الطـابع التجـاري عـلى الطاقـات المدنيـة 

  . والتهديدات القانونية لحرية التعبير

شـكال عـدم المـساواة وصـور إن الإنترنت، على غرار بقيـة العـالم الاجتماعـي، متخمـة بأ

وحتى على هذا النحو، ثمة فرص في التواصل عـلى الإنترنـت بـدا . الظلم والجور المخيبة للآمال

ولا تزال الكيفية التـي . من غير الممكن تخيلها من قبل في إطار نظام التواصل السياسي السائد

ًتوظف بها تلك الفرص تساؤلاً تجريبيا مستمرا ً .  
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  الخامسالفصل 

  الإنترنت كمنصة للعصيان المدني

   Cherian Georgeتشيريان جورج 

تتمثــل إحــدى الإمكانيــات الرئيــسية لوســائل الإعــلام الرقميــة في قــدرتها المتجــاوزة 

.  من مواقع بعيدة بل وحتى مبهمـة أو غـير محـددةللمساحة، والتي تتيح إرسال الرسائل

ًمن ثم، فليس من المفاجئ أن كثيرا من الأبحاث التي تجرى عـن وسـائل الإعـلام الجديـدة 

والتنافس السياسي قد ركـزت عـلى كيفيـة اسـتخدام الأفـراد والمجموعـات المعارضـة هـذه 

راسات الحالة لـدعم هـذا هناك بالتأكيد عدد كاف من د. التقنيات في التهرب من الاعتقال

الخط من التحقيق، تتراوح ما بين حركات انفصالية مثل حركة زاباتيستا بالمكـسيك وحركـة 

نمور التاميل بسريلانكا إلى النشطاء المؤيدين للديمقراطية في ميانمـار والمـنظمات الإرهابيـة 

؛ وأوان Ubayasiri 2004؛ وأوباياسـيري Knudson 1998انظـر مـثلاً كنودسـون (الدوليـة 

Awan 2007 ؛ وشيركيShirky 2011 .( وتتوافق هذه الممارسـات مـع مـا يمكـن أن نطلـق

، لتجذب انتباهنا إلى استخدام وسائل الإعـلام الرقميـة كوسـيلة "حرب عصابات"عليه إطار 

في هـذه . بالقطع، يقصي كل إطار مختار مثلما يضمن. عصيان أو تمرد قائم على الكر والفر

  ً مــا يــتم إغفالــه في طــرق أخــرى مختلفــة تمامــا لاســتخدام وســائل الإعــلام الحالــة، يتمثــل
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يستكشف هذا المقال اسـتراتيجية جديـدة لا يمكـن أن تكـون . الجديدة في تحدي سلطة الدولة

فبدلاً من استخدام الإنترنت كمكان للاختباء، يمكن . ًأكثر اختلافا عن القاعدة أو المعيار الثابت

تمردون كمنصة أو خشبة مسرح يؤدون عليها أعمال الثورة الـسلمية، مـع أن يتعامل معها الم

ويعد مثل ذلك السلوك اللاعقلاني فيما يبـدو تطبيقًـا . البقاء في إطار النطاق المادي للسلطات

 العصيان المـدني الراسـخة، التـي صـممت مـن خلالهـا أشـكال التحـريض لإستراتيجيةًنموذجيا 

  . ر القمعي للدولة وكشفه وكبحهالسلمية من أجل إبراز الجوه

لقد كانت هذه الدولـة الـصغيرة . تتضح هذه الديناميكيات عبر دراسة حالة لسنغافورة

ًالواقعة جنوب شرق آسيا طرفا متبنيا متحمسا لتقنيات المعلومـات والاتـصال الجديـدة ً وقـد . ً

ا المشددة على سيطرته) People's Action Party )PAPأبقت حكومة حزب العمل الشعبي 

على الصحف ووسائل الإعـلام المرئيـة والمـسموعة، ولكنهـا قـد امتنعـت عـن حظـر المحتـوى 

منــذ وصــول الــشبكة العنكبوتيــة العالميــة في منتــصف . الــسياسي عــلى الإنترنــت أو تــصفيته

التسعينات من القرن العشرين، قـد اسـتخدم النقـاد والمعارضـون الإنترنـت في نـشر رسـائلهم 

إن غياب الرقابة المسبقة لا يحرر الإعلام على الإنترنت مـن ). George 2006 جورج(للجمهور 

لقد وظفت قوانين التـشهير وإهانـة المحكمـة أو القـضاء، عـلى سـبيل . العقوبة ما بعد النشر

َّومثلما يتوقـع، كانـت ثمـة حـالات لمواقـع ويـب . المثال لا الحصر، ضد المعارضة على الإنترنت ُ

الشعبي يختار فيهـا نـاشرون ومحـررون إخفـاء الهويـة ويفـترض عـلى مناهضة لحزب العمل 

وتـؤثر العديـد مـن الملـصقات النقديـة عـلى منتـديات . نطاق واسع أنها كائنـة خـارج الـبلاد

ًومع ذلك، فإن كثيرا من المدونات الاجتماعية السياسية تعمـل . الإنترنت البقاء مجهولة الهوية

ويمارس كتابها بعض الرقابة الذاتية من . ية لسنغافورةبشكل معلن ومن داخل السلطة القضائ

أجل تجنب معارضة القوانين الصارمة المفروضة من قبـل الدولـة عـلى التعبـير الـسياسي، غـير 

وفيما . أنهم يحسبون أن هذه التكلفة تفوقها المصداقية والأثر الذي تحدثه كنتيجة لشفافيتها

تنظيمية القاسية إمـا بإخفـاء أنفـسهم في الإنترنـت أو يتعايش غالبية النقاد لذلك مع البيئة ال

تجنب المخاطر الواضحة بحذر، فإن ثمة البعض ممن يسارعون بـالخرق أو الانتهـاك بأهـداف 

  . مطبوعة على ظهورهم
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، عندما كتب محام ومرشح معارض سابق، 2008حدثت واحدة من تلك الحالات في عام 

 Lee Kuan Yewه أن قائدي سنغافورة لي كـوان يـو ، في مدونتGopalan Nairجوبالان ناير 

لم يكنا أكثر من طاغيين تافهين عديمي القيمة يظـلا في  "Lee Hsien Loongولي هاسين لونج 

). Nair 2008aنـاير " (السلطة بإساءة استغلال المحاكم في القضاء عـلى خـصومك الـسياسيين

  : وأضاف

 Leeلي كـوان يـو ]شـهرت بــ ليس ثمة شك من المنظور السنغافوري أنني قـد 

Kuan Yew ] وابن رئيس وزرائه، ليس فقط في آخر منشور على مدونتي ولكـن 

  . 2006في غالبية منشورات مدونتي منذ نشوء المدونة في ديسمبر 

ًكان ناير في ذلك الوقت مواطنا أمريكيا يعيش في منطقة خليج سان فرانسيـسكو ومـع . ً

  . وأصدر هذا الاعتراض. يدون من داخل حدود سنغافورةذلك، فمن الملحوظ أنه كان الآن 

 أنا الآن ضمن سـلطتك القـضائية وسـلطة شرطتـك. السيد لي كوان يو، انظر هنا"

الفاسدة وقضائك الفاسد الذين سيقومون بأي عمـل تريـده مـنهم، مهـما كـان 

  ماذا ستفعل حيال هذا؟ . ًإجراميا وغير قانوني

في واقـع الأمـر، ذهـب إلى حـد . ته الفوتوغرافيـةحملت مدونته اسمه الحقيقـي وصـور

ًوأخـيرا ). Nair 2008bنـاير (تقديم عنوانه ورقم غرفة فندقه ورقم هاتفـه المحمـول المحـلي 

وانتقـد اعتقالـه مـن جانـب منظمـة . ٍاعتقل ناير وقضى شهرين في السجن بتهمة إهانة قاض

وبـدلاً مـن . الخارجيـة الأمريكيـة، وجـذب انتبـاه وزارة "مراسلين بـلا حـدود"العفو الدولية و

استغلال قدرة الإنترنت على إتاحة إخفاء الهوية والإقليمية الإضافية، وظـف نـاير الوسـيط في 

ويتطلـب فـك شـفرة هـذا . ًتضخيم وجوده المادي وأيضا، بشكل ناجح، في الدعوة إلى القمـع

ثب على نظريات الـسلطة ًالاستخدام غير العقلاني ظاهريا لوسائل الإعلام الجديدة نظرة عن ك

  . والرقابة، فضلاً عن سياق سنغافورة على وجه التحديد
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  الهيمنة والرقابة

ًفي دراسات المعارضة عـلى الإنترنـت، ينـشأ إطـار حـرب العـصابات ضـمنيا مـن نظريـة 
ومن هذا المنظور، تعزز الدول سلطتها بتطبيق العنـف عـلى . سياسات تربط السلطة بالعنف

ين يتمثل تحديهم، بالتبعية، إما في تفادي ذلـك العنـف أو في مواجهـة القـوة معارضيها، والذ

ًوبوصفها جذابة بديهيا مثلما قد تكون، تغفل هذه الرؤية استبصارات مهمـة تزودهـا . بالقوة
وتستلزم الـسطوة المهيمنـة بـدلاً . نظرية وممارسة سياسية تعود إلى قرن من الزمن على الأقل

الإكراه الواضح بالموافقة الظـاهرة، حتـى مـع اسـتمرار تـأمين سـلطة من ذلك الاستعاضة عن 

ولقـد أشـارت حنـة آرنـت ). Anderson 1976أندرسون (الدولة من قبل قدرتها على العنف 

Hannah Arendtإلى أنه، فيما قد ينشأ العنف من قوة مركزية، فإنه أيـضا يهـدم الـسلطة ً .

يملكون مطلقًا السلطة الكافية لاسـتخدام العنـف الرجال الأفراد من دون آخرين لدعمهم لا "

إن عمـل : "ُيفقَد الدعم حيـنما يـساء تطبيـق العنـف). 51-50: 1970(، هذا ما كتبته "بنجاح

َالعنف كبديل للسلطة يمكن أن يجلب النصر، غير أن الثمن باهظ جـدا؛ حيـث إنـه لا يـدفع  ُ ً

ًوبنـاء ). 54: 1970" (ته الخاصـةًفقط من جانب المهزومين، بل أيضا المنتصر مـن حيـث سـلط
.  مخاطر بالنسبة للدولـة- في النهاية فعل عنف ضد الأفكار -على ذلك، يطرح كل فعل رقابة 

بمعنى أنها تعمـل كعوامـل : ًأحيانا ما يكون لها التأثير المضاد' الأفكار الخطيرة'محاولات قمع "

 Sueكما كتب سو كاري جانسن ، "محفزة لتوسيع مدى تلك الأفكار وصداها ودرجة انفتاحها

Curry Jansen وبريان مارتين Brian Martin )2003: 5 .(  

ُلقد طبق فهم للعلاقة العكسية بين العنف والـسلطة بـشكل فعـال مـن قبـل مؤيـدين 

ًللمقاومة السلمية، خصوصا في الحالات الشهيرة لصراع الاستقلال الهندي تحت قيـادة المهاتمـا 

ويمكـن أن تـستغل الـصراعات . ة للفصل العنصري في جنـوب أفريقيـاغاندي والحركة المناهض

 Political ("جوجيتـسو سـياسي "Gene Sharpضد الخصوم الأقوى ما قد أسماه جين شارب 

Jiu-jitsu(:  

بوسع المقاومين السلميين توظيف تبـاين الوسـائل الـسلمية في مقابـل أعـمال "

نـاظرة لفـن الجوجيتـسو العنف بهدف تطبيق عملية سياسية على خصومهم م
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ًويخل التباين في أنواع الفعل بتوازن الخصوم سياسيا، مما يسفر . القتالي الياباني
  )." 11-10: 2003. (عن ارتداد قمعهم ضد موقفهم وإضعاف قوتهم

فهـي .  ولا ترتبط مثل تلك الأسـاليب الـسلمية بجميـع المواقـف أو تكـون فعالـة فيهـا

 أي نظـام -لاً، يتعين على الناشط التعامل مع نظـام مهـيمن أو. تتطلب مجموعة من العوامل

ولـن . ًتعتمد سيطرته بدرجة كبيرة على إجماع أيـديولوجي يرتكـز جزئيـا عـلى إخفـاء الإكـراه

يكون للجوجيتسو السياسي أي تأثير في المجتمعات التي يكون فيها الترويع من جانـب الدولـة 

ًتكون بربرية النـشطاء نوعـا مـن الأعـمال التجاريـة س: الوسيلة الروتينية للحفاظ على النظام

ًثانيا، ينبغي أن تنجح أفعال المقاومة أو العـصيان المـدني في اسـتثارة الدولـة، والتـي . كالمعتاد
في المجتمعات التي تكون فيها قدرات . يتحتم حينئذ أن تملك الوسائل والحافز لتوظيف قوتها

سؤولون إلى الـسلطة اللازمـة لاتخـاذ إجـراء حاسـم ضـد الدولة متدنية للغاية، ربما يفتقر المـ

ً على فرض أن آليات المراقبة الخاصة بالدولة تعمل جيدا على النحو الكافي لتسجيل -العصيان 

ًثالثـا، يتعـين أن يكـون الأداء بأكملـه معلنـا، إذ تتطلـب المقاومـة الـسلمية . مثل تلك الأفعال ً

ٍلة قوية بشكل طاغ، يكون الإعلان هـو الـذي يمهـد عندما تواجه معارضة ضعيفة دو. ًجمهورا

 وهـي دولـة مهيمنـة نظامهـا اسـتبدادي نـاعم حيـث تتـاح -تلبي سـنغافورة . ساحة اللعب

  .  كل الشروط المذكورة آنفًا-الإنترنت بلا قيود للإعلان 

  السياق السنغافوري

ًتمثل سنغافورة اقتصادا صناعيا متقـدما بنظـام سـياسي هجـين ً  تعقـد بهـا ومـع أنـه. ً

عـام انتخابات بانتظام، إلا أن حزب العمل الشعبي قد استأثر بحكمها بشكل متواصل منذ 

 ضـد ليست الجمهورية مقامة كديمقراطية ليبرالية تملك حريات مدنية قوية وضوابط. 1959

لقـد . وإنمـا تهـيمن الـسلطة التنفيذيـة عـلى الـسياسات. إساءة استغلال سـلطة الحكومـة

بأنهـا أوتوقراطيـة ) Larry Diamond )2002 مـن قبـل لاري ديامونـد وصفت سـنغافورة

ويـشير ديامونـد إلى أنـه، مـن بـين ". انتخابات من دون ديمقراطيـة" دولة لديها -انتخابية 

ــستينات والــسبعينات مــن القــرن العــشرين، تعــد  ــة في ال ــات الانتخابي الــسبع أوتوقراطي

  قـد ) خرى هي أقرب دول جوارهـا، ماليزيـاالأ(سنغافورة دولة واحدة من بين دولتين فقط 
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لقــد انتفــع حــزب العمــل الــشعبي مــن الــسلطة القانونيــة الــشرعية . تحملتــا هــذا الوضــع

للانتخابات، والتي قد ظلت تنافسية بالقدر الكافي لتجتذب المشاركة المستمرة لجميع أحـزاب 

 التطـور -نتـائج الملموسـة كذلك، يعتمد عـلى شرعيـة الأداء، الناشـئة مـن ال. المعارضة البارزة

  .  لحكومة فاعلة- الاقتصادي السريع والعادل -الاجتماعي

فما زالت القوانين المناهضة . ًإلا أن الإكراه يظل محوريا في سيطرة حزب العمل الشعبي

ًللتمرد والعصيان الموروثة من الحقبـة الإمبرياليـة مـضمنة في القـوانين التـشريعية، وخـصوصا 

، الـذي يـسمح بالاعتقـال مـن دون إنـذار )Internal Security Act" (لداخليقانون الأمن ا"

ًوتلزم قوانين الصحافة بمنح تصريح للـصحف سـنويا ويمكـن . قضائي وبالاحتجاز لدى المحاكمة

ومـع ذلـك، فعـلى مـر العقـود، قـد . سحب تصاريح النشر في أي وقت حسبما ترى الحكومـة

لقد شاركت في المزيد من الإكـراه المعـاير . ًأقل وضوحاجعلت الحكومة تلك القوانين المشددة 

 Georgeجـورج (بهدف تفادي رد الفعل الغاضـب المـرتبط بالاسـتخدام الاسـتعراضي للقـوة 

2007a .( على سبيل المثال، لم يتم استخدام قانون الأمن الداخلي ضد الخصوم السياسيين منـذ

ه بشكل كبير من أجل عمليات مكافحة وقد تم حفظ. منتصف الثمانينات من القرن العشرين

ِوكانت آخر مرة حظرت فيها صحيفة هي عام . الإرهاب ومكافحة الجاسوسية وقد تـم . 1971ُ

وفرضت عقوبات اقتصادية بدلاً مـن تلـك التـي تنتهـك حرمـة . دفع الضوابط وراء الكواليس

 Newspaper and Printingقـانون الـصحف والمطبوعـاتَّعـلى سـبيل المثـال، مكـن . الفـرد

Presses Act  الحكومة من تعيين حاملي أسهم إدارة في شركات صحف مـن 1974الصادر عام 

وعبر مجالس الإدارات، تـستطيع الحكومـة ضـمان أن . دون الحاجة إلى الاستحواذ على الملكية

وتتمثل النتيجـة في نظـام خفـي للرقابـة . محرري الصحف موثوق بهم على المستوى السياسي

  . حل محل الحظر والاعتقالالذاتية ي

ًفضلاً عن ذلك، فقد ظهرت استراتيجية الإكراه المعـاير عـلى الـسطح أيـضا في سياسـة 

، لتلـزم مـزودي خدمـة 1996ظهرت لـوائح محتـوى الإنترنـت لأول مـرة في عـام . الإنترنت

  بتمرير كـل حركـة الإنترنـت عـبر الخـوادم الوكيلـة، مـما يـسمح بتـصفية ) ISPs(الإنترنت 
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ويتعين على مزودي خدمة الإنترنت الموافقة على أي توجيه من جانب المنظم لحظر . لمحتوىا

  ). Georg 2006جورج (المحتوى 

ًومع ذلك، فعمليا لم تـشارك الحكومـة مطلقًـا في المعـضلة العقيمـة الممثلـة في محاولـة 
آثـروا ".  الخفيفةاللمسة"بل وعد المنظمون بأسلوب . مراقبة كل المواد البغيضة أو المستهجنة

. فقط من مئات المواقـع، مـن أجـل تعيـين القـيم المجتمعيـة لـسنغافورة" رمزية"حظر قائمة 

وتشمل المواقع المحظورة تلك التي تحتوي على مواد إباحية أو تنطوي عـلى تعـصب عنـصري 

ًلم يكن أسـلوب اللمـسة الخفيفـة نتاجـا لأي التـزام معيـاري . أو ديني، وليس محتوى سياسي

ًلتحرر السياسي، وإنما قبولاً براجماتيا لحقيقة أن الاتصال بشبكة الإنترنـت سـيكون مـساهما با ً
ومن ثم، أصبحت الإنترنت الوسيط الأول للتواصل الجماهيري . ًرئيسيا في التنافسية الاقتصادية

  . ًالذي لم يكن خاضعا للترخيص الاختياري أو التقديري

  الإعلام البديل على الإنترنت

أن باتت الإنترنت متاحة للجمهور في سنغافورة، ظهرت بسرعة كمنصة رئيـسية بعد 

ًعارضت العديد من مواقع الويب صراحة مزاعم وسائل . للإعلام البديل النقيض للمهيمن

ًالإعلام الممثلة للاتجاه السائد بأنها تعكس الرأي العام السنغافوري وتنقـل أخبـارا بـشكل 

) ويزعمـه(ومن ثم، شككت في صحة الإجماع الذي زعمـه . مستقل بشأن الشؤون العامة

وفيما وفـرت الإنترنـت . حزب العمل الشعبي من أجل إضفاء الطابع الشرعي على أفعاله

عـلاوة عـلى ذلـك، . التحرر من الرقابة السابقة، لم يكن ثمة عفو من عقوبة ما بعد النـشر

احد في سلسلة تضم نشاط خارج ًفإنه نظرا لأن غالبية الحراك على الإنترنت مجرد رابط و

نطاق الاتصال بالإنترنت، فبمقدور السلطات دائماً التشدد أو فرض القوانين بحزم بتقييـد 

مـن ثـم، أثمـرت الحريـة عـلى الإنترنـت عـلى نحـو . حرية التجمع وجمع الأموال وغيرهـا

ة ينطوي على مفارقة عـن زيـادة في عـدد الـدعاوى القـضائية ونطاقهـا للجـرائم المرتبطـ

في الماضي، يمكن أن يعتمد أمناء المعلومات المعتمدين لإعلام النظام على ممارسة . بالتعبير

  والآن، في عصر الإنترنت، تجد الحكومة نفسها مـستثارة إلى. الرقابة الذاتية وراء الكواليس
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ِ استخدام أسلحة تشريعية اعتقد أنهـا وافـرة، لمعاقبـة المتمـردين ، تـم 2002فمـثلاً، في عـام . ُ

تهديد اثنين من النشطاء بشكل منفـصل بالملاحقـة القـضائية بتهمـة التـشهير الجنـائي، الـذي 

وفيما قد رفع قادة سنغافورة دعـاوى . يحمل عقوبة السجن بحد أقصى عامين مع دفع غرامة

قضائية بانتظام ضد خـصوم في محـاكم مدنيـة بـسبب هجـمات عـلى سـمعاتهم منـشورة في 

 وموجهة من خلال خطب سياسية، فإن التعامل مع التشهير كعمل منشورات دورية مطبوعة

ًإجرامي كان أمرا غير معتاد وقاسيا . لم تتم متابعة أي قضية إلى حد بعيد من قبـل الـسلطات. ً

ًسمح لأحد النشطاء بمغادرة البلاد، فيما منح الآخر إرجاء لتنفيذ الحكم بناء على كونه مـصابا  ً ِ ُ ِ ُ

  . بمرض عقلي

حالات والعديد من الحالات الأخرى، أبـدت الحكومـة ممانعـة لفـرض عقوبـة في هذه ال

وتم ببساطة تجاهل معظم أشكال النقـد . على المعارضة على الإنترنت للنطاق الكامل للقانون

في وشــملت هجــمات مــستمرة مــن جانــب أفــراد . والــسخرية الموجهــة إليهــا عــلى الإنترنــت

 TalkingCock.com وMrBrown.comثــل نــاشري ســنغافورة لم يحــاولوا إخفــاء هويــاتهم، م

ــسبة  .YawningBread.org وTheOnlineCitizen.orgو ــت بالن ــدي الإنترن ــل تح ولا يتمث

بـل في أنهـا تـسمح بـصور تـدخل . لسلطات سنغافورة في أنها تجعل الخـصوم بعيـدي المنـال

، أو تعـاقبهم واضحة بدرجة كبيرة في المجال العام بحيـث إنـه، إذا كانـت الحكومـة سـتحظرهم

هـذا وتعـد وسـائل الإعـلام . فإنها ستكشف عن زيف بنية الحكـم القـائم عـلى إجـماع الآراء

 على سـبيل المثـال، تعـد. المقروءة والمرئية والمسموعة المرخصة أسهل في تنظيمها بلمسة خفيفة

ئم المؤسسات الإخبارية الممثلة للاتجـاه الـسائد سريعـة التـأثر بالـضغوط التجاريـة التـي تـوا

على العكس، تكون أنـشطة التمـرد . مصالحها مع حكومة مؤيدة للأعمال التجارية والاستقرار

ينظـر . على الإنترنت تطوعية، وليست مشروعات هادفة للربح محصنة ضـد الـضغوط الماليـة

المدونون المستقلون لأنفسهم بالفعل على أنهم مهمشون ومستبعدون من رعايا حزب العمل 

  .  قليلاً من العقبات ضد اجتياز الحدود السياسيةويواجهون. الشعبي

يتجنب غالبية المدونين المواجهة المبـاشرة والمتعمـدة مـع الحكومـة إن كـان بمقـدورهم 

  . إلا أن قليلين هم من فهموا قيمـة الإنترنـت في كـشف إكـراه الحكومـة الـذي أحـدثوه. ذلك
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منظمـة غـير حكوميـة " لـسياسيالجوجيتـسو ا"وكان أول من اسـتخدم الإنترنـت كوسـيلة لــ 

 أنـه يمكـن James Gomezوأدرك مؤسسها، جـيمس جـوميز . Think Centreسياسية، هي 

حيـنما نظمـت . استغلال عرقلة الحكومة ومضايقتها المستمرة لأجـل ميـزة معارضـة الهيمنـة

ح ًالمجموعة أحداثا عامة، تم تأريخ العملية المعقدة الممثلـة في التقـدم للحـصول عـلى تـصاري

 Thinkونقلت أخبار أي تحقيقات من جانب الشرطة في أنـشطة . على موقع الويب خاصتها

Centreعـلى سـبيل المثـال، بعـد . على الإنترنت، عادة بأسلوب غير متـسم بـالاحترام ً تفصيليا

اســتدعائهم لمقابلــة بقــسم شرطــة، الــتقط النــشطاء صــورة فوتوغرافيــة جماعيــة للاحتفــال 

 دعايـة مـستحدثة لرقابـة Think Centreكـذلك، قـدم ). Think Centre 2000. (بالمناسبة

بدلاً من المعانـاة في صـمت عـلى " مراقبة المراقبين" طريقة لـ Gomezوطبق جوميز . الشرطة

ًعـاجزين عـن الاعـتراف بـأنهم أحيانـا مـا يـشعرون بـأنهم "غرار غالبية الضحايا، الذين كانوا 

هجـوم مـضاد للرقابـة عـلى "وكـان أول ). Gomez 2002: 77جـوميز " (مروعون ومنتهكـون

، حيـنما نـشر عـلى الويـب ملاحظاتـه عـن عمـلاء محتملـين 1999في منتصف عـام " الإنترنت

 :Gomez )2002قال جـوميز . للحكومة خارج موقع اجتماع نظمه اثنان من ساسة المعارضة

  ". لقد جعلت الإنترنت المراقبة تفاعلية): "76

 في هـذا Martyn Seeياسية والمـدون الـسياسي مـارتين سي استمر مخرج الأفـلام الـس

غـير أن ". موجـه لأي هـدف سـياسي في سـنغافورة"حظر قـانون الأفـلام أي فـيلم . المسلك

 بإنتـاج Seeالتقنيات الجديدة منخفضة التكلفـة سـمحت لنـشطاء الإعـلام عـلى غـرار سي 

 تـم حظـر فيلمـين مـن ،2006 و2005وفي عـامي . وتوزيع أفلام بمخاطرة تجارية محـدودة

ظهر الفيلمان على الشبكة العنكبوتية العالمية . أفلامه الوثائقية عن المنشقين السنغافوريين

.  حيث استمرت الحكومة في الامتناع عـن حظـر أي محتـوى سـياسي-وظلا متاحين بحرية 

في : "لقا.  مدونته في الدعاية لتعاملاته مع الشرطة والمنظمينSeeعلاوة على ذلك، استخدم 

ظل هذا المناخ من الخوف والرقابة الذاتية، كانـت الأداة الوحيـدة المتاحـة لي عـن طريـق 

من ثم، نشرت تحديثات تحقيق الشرطة على مدونتي، وعلى . الدعاية لقصتي هي الإنترنت

مـن ثـم، ). See 2007سي " (الفور، التقطتها وكالات الأنباء الـسلكية الكائنـة في سـنغافورة

  وتم إصدار تصريحات مـن جانـب . ة اهتمام منظمات حقوق الإنسان الدوليةجذبت الحال
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منظمة العفو الدولية، ومراسلين بلا حدود، ولجنة حماية الصحفيين، ورابطـة صـحافة جنـوب 

ــيا ــي آس ــيلم . شرق ــلى ف ــالص للحظــر ع ــر الخ ــيم الأث ــار تقي ــنغافورة"، Seeوفي إط ــائر س " ث

)Singapore Rebel(ين قائلاً، أشار أحد الباحث:  

ًلقد أتت الرقابة بنتـائج عكـسية عـلى نحـو خطـير، بتحويلهـا فـيلما متوسـط "
ًالجودة إلى أيقونة للحرية، ومخرج غير معروف نسبيا إلى ضحية، وإدراك أوجه 

 :Tan 2008تـان (التباين في تطبيق القـانون إلى علامـة عـلى الريـاء الـسياسي 

268 .(  

  : ًله معروفا نفسه أن السلطات قد أسدت Seeأقر 

في حالة ما إذا حذف المراقبون الفيلم، سيكون قد عرض لجمهور لا يزيـد عـن "

ً شخصا، ولن يكون جميعهم مهتمين أو أقل تأثرا بمحتواه80 سيكون قـد تـوفي . ً

  ). See 2006سي (وفاة طبيعية بعدها بفترة قصيرة 

وسـعى . من تلك التجـارب ظهـرت حملـة عـصيان مـدني كاملـة مدعومـة بالإنترنـت

النشطاء إلى طرق سلمية منشودة لكسر القوانين التي اعتبروها غير عادلة، مـستقين القـوة 

كانـت الإنترنـت إمـا هـي المـساحة التـي تجـرى . القهرية للحكومة من وراء ستار الإجماع

 كما في حالة التصريحات التـشهيرية والفاضـحة المـذكورة -داخلها الإجراءات غير القانونية 

. أو الوسيط الذي كانت تروج عبره الأفعـال خـارج نطـاق الاتـصال بـشبكة الإنترنـت -آنفًا 

، الـسكرتير Chee Soon Juanوكان الممثل الرئيسي لهذه الطريقة هـو تـشي سـون جـوان 

في عـام ). Singapore Democratic Party )SDPالعام للحزب الديمقراطي الـسنغافوري 

وعقـب . حزب تظاهرة لدعم الديمقراطية في ميانمار، على سبيل المثال، نظم نشطاء ال2007

قمع المجلس العسكري للمتظاهرين، أعربت الحكومة السنغافورية عن قلقها الشديد، غير 

وكــان الحــزب . أنهــا توقفــت فجــأة عــن مراجعــة سياســة التفاعــل مــع النظــام خاصــتها

 احـترام سـنغافورة ًالديمقراطي السنغافوري حريصا على توظيف أزمة ميانمار في إبراز عـدم

واستخدم الحـزب موقـع الويـب خاصـته في . للحريات المدنية بالخارج وداخل أرض الوطن

  الإعــلان عــن أن مــسئولي الحــزب ســيكونون خــارج ســفارة ميانمــار حــاملين التماســات كي 



  107  الإنترنت كمنصة للعصيان المدني

  

الحـزب الـديمقراطي (وسـيعقب ذلـك مراقبـة عـلى ضـوء الـشموع . يوقعها أفراد من العامة

  .  نشر هذه الأحداث لاحقًا بالتفصيل على موقع الويبوتم. السنغافوري

ًوتماشيا مـع اسـتراتيجية التظـاهر الـسلمي، سـلطت هـذه التقـارير الـضوء عـلى إجـراء 
ًعــرض الموقــع صــورا . ًالــشرطة عــلى الأقــل بقــدر مــا يــتم دعــم القــضايا الجوهريــة ظاهريــا

وأشار . ين ويقتربون منهمفوتوغرافية لرجال شرطة بزي مدني يلتقطون فيديوغراف للمتظاهر

التقرير المصاحب إلى أن الضباط حذروا النشطاء مـن أنـه سـيتم التحقيـق معهـم باعتبـارهم 

الغـضب "وقـارن تقريـر آخـر ). 2007bالحـزب الـديمقراطي الـسنغافوري (ًتجمعا غير قانوني 

ي الحـزب الـديمقراط(منعت التجمعات الـسلمية " معاندة حكومة"للمتظاهرين من " المبجل

وبعد بضعة أيام، نظم الحزب مسيرة احتجاجية بالرغم من رفض طلبه ). 2007cالسنغافوري 

وتـم ). 2007dالحـزب الـديمقراطي الـسنغافوري (بالحصول على تصريح من جانـب الـشرطة 

وعزمـوا عـلى تقـديم الـتماس إلى سـفير . الإعلان عن مخططهم على الموقـع الخـاص بـالحزب

ً عشرة صباحا ثم التوجه إلى بوابات مكتـب رئـيس الـوزراء لتـسليم ميانمار في الساعة الحادية

" الارتبـاط المـشين"حينها، سيقومون بالتظاهر على مدار الأربع والعشرين ساعة ضـد . خطاب

. وكما هو متوقع، تـم قطـع خطـتهم مـن قبـل الـشرطة. للحكومة السنغافورية بنظام ميانمار

وكـان الـشهود .  تلـو الآخـر إلى سـيارة شرطـةًواقتيد تشي سون جـوان وثـلاث نـشطاء واحـدا

ِّوقدمت تقارير إخباريـة مـوجزة مـن جانـب أسوشـيتد . الوحيدون هم أعضاء بوسائل الإعلام ُ

، )German Press Agency/DPA(والوكالـة الـصحفية الألمانيـة  Associateed Pressبـرس 

). 2007eلـسنغافوري الحـزب الـديمقراطي ا(وأعيد إنتاجها على موقع الويب الخاص بالحزب 

 Daniel(وتعد تلـك الأنـشطة مـن جانـب الحـزب أمثلـة عـلى مـا أسـماه دانييـل بورسـتين 

Boorstin (1961" طفيفة في حد ذاتها، وتأثيرها معتمد بدرجـة كبـيرة عـلى -" أحداث زائفة 

ويأمـل النـشطاء أن يقـوض الإجـراء الفعـال مـن جانـب الدولـة . تضخيمها من جانب الإعلام

ًولن تجدي الاستراتيجية نفعا إذا ما كان بوسع كل مـن إجـرائهم الـسلمي ورد . لدولةهيمنة ا

  . فعل الشرطة الوصول إلى جمهور واسع النطاق، توفر الإنترنت لأجله وسيلة دعاية متاحة
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وعلى الرغم من وجود نـشطاء ملتـزمين وتـوفر وسـائل إعـلام جديـدة، لم يكـن لحملـة 

ويرجـع هـذا . ب الديمقراطي الـسنغافوري سـوى تـأثير محـدودالعصيان المدني الخاصة بالحز

ربمـا لا يكـون الـسخط عـن . ًجزئيا إلى أن أسبابه فـشلت في الاسـتحواذ عـلى التخيـل الـشائع

ويتمثـل . الحكومة السنغافورية عميقًا بالدرجة الكافية بالنـسبة للمتظـاهرين لكـسب حـافز

إن العصيان المدني . جانب السلطاتسبب مهم آخر في رد الفعل الصامت بشكل ملحوظ من 

على سبيل المثـال، . يكون أكثر فعالية حينما يكون رد فعل الدولة عنيفًا على نحو غير متناسب

قد أثمرت طرق مماثلة مستخدمة في دولة ماليزيا المجاورة عن صـور مثـيرة للمـشاعر لرجـال 

لفوتوغرافيـة ومقـاطع وعندما نشر مدونون تلك الـصور ا. شرطة يضربون متظاهرين سلميين

الفيديو، نجحوا في تأجيج الغضب الشعبي، مما ساهم في اندلاع تظـاهرات أضـخم وانقلابـات 

 بـين مـواطنين -يحول التباين في استخدام القوة ). George 2007bجورج (انتخابية للحكومة 

عنـف  احتكـار الدولـة لل-يلوحون بورود وأعلام، ورجال مسلحين يردون بالعصي والرصاصات 

  . إلى مسؤولية سياسية

ومع ذلك، ففي سنغافورة، قد كلفت السلطات التـي تتعامـل مـع التظـاهرات عـلى الأرض 

فقد تم التعامل مع التظاهرات من جانب الحزب . نفسها عناء الوقوع في الخطأ على جانب الردع

ت صغيرات، الديمقراطي السنغافوري بواسطة فرق صغيرة من رجال الشرطة، عادة ما تضم ضابطا

ولم يرفـع الـضباط أصـواتهم أو يـستخدموا . بعضهن في زي مـدني، ولم يكـن أحـد يلـوح بأسـلحة

 YouTubeعلى سبيل المثال، في التظاهرة خارج سفارة ميانمار، لم يظهـر فيـديو . مكبرات الصوت

سـط ًشيئا أكثر قابلية للانفجار من ضابط شرطة يسير و) 2007fالحزب الديمقراطي السنغافوري (

ِلقـد سـمع يقـول. المتظاهرين يخبرهم بأنهم يرتكبون جريمة وأن الـشرطة سـتحقق في القـضية ُ :

لا تدع الشرطة تخيفك؛ هذه ليست بورمـا، مـع : "يصرخ ناشط قائلاً". ًننصحكم جميعا بالمغادرة"

أن هذه هي الشرطة السنغافورية تحاول التصرف كما لـو كانـت تنتمـي إلى المجلـس العـسكري 

إن الـشرطة لم تفـرق الجمـوع . ومع ذلك، ليس ثمة إشارة للوحشية على طـراز ميانمـار". يالبورم

نـصفه "باستخدام القوة، ووصف تقرير الحزب الـديمقراطي الـسنغافوري رد فعـل الـضباط بـأن 

ــير ــصفه مح ــوي ون ــسنغافوري " (حي ــديمقراطي ال ــزب ال ــصيان ). 2007cالح ــداث الع ــان لأح   ك
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لحزب الديمقراطي الـسنغافوري ديناميكيـات مماثلـة، مـع محاولـة المدني الأخرى من جانب ا

النشطاء والشرطة التفوق على بعضهما البعض في استعراضهما لقدرة الـصمود وقـوة العزيمـة 

وحتى عندما تجول النشطاء بكاميراتهم باستفزاز على بعد ذراع من وجوه . والسلوك المتحضر

تكشف المشاهد المصورة . ًا مضادا بشكل غريزيًجهات تنفيذ القانون، لم يشن الضباط هجوم

عن ضبط نفس ممنهج من جانب قوات الأمن، في مقارنة صارخة بمقاطع فيديو لا حـصر لهـا 

  . لمواجهات مماثلة من حول العالم

لم تغمض الشرطة عينيها عن مثل ذلك النشاط، غير أنها تختار التعامل مع الجنـاة لاحقًـا، 

 لذلك، تم فرض غرامات على النشطاء أو حبـسهم بـسبب تظـاهراتهم نتيجة. من خلال المحاكم

ًغير أنه، بتحويل الفعل بعيدا عن الطريـق المختـار مـن قبـل المتظـاهرين ونحـو بيئـة . السلمية

قسم الشرطة وقاعة المحكمـة المحكومـة، تحـرم الـسلطات النـشطاء مـن الـصور الفوتوغرافيـة 

قد لا تكون مطرقـة القـاضي أقـل قـوة مـن عـصا . جانبالكلاسيكية للصراعات المادية أحادية ال

ًرجل الشرطة، غير أن التقارير عن محكمة تسجن متظاهرا لمدة أسـبوع أو شـهر ليـست فعالـة 
وعلى الرغم مـن . كصور رجال بملابس رسمية يستخدمون القوة الغاشمة من أجل قمع تظاهرة

، إلا أن الحكومـة اتخـذت خطـوات رد الفعل المعاير من جانب السلطات تجاه العـصيان المـدني

، تم تعديل قانون الأفلام لجعله غير قـانوني 2009في عام . لتقييد أثر تلك التظاهرات بصورة أكبر

بالنسبة للأحداث السينمائية التي تعد في حد ذاتها غير قانونيـة، مثـل التظـاهرات غـير المـصرح 

لنشطاء المستخدمين لكاميرات الفيـديو بإمكان الشرطة الآن أن توقف أو تلقي القبض على ا. بها

تـم فقـط اسـتبعاد . ًبمهارة والذين يحاولون تسجيل جهود العصيان المدني لجمهور أوسع نطاقـا

 -  Mediacorp وجهـة البـث الوطنيـة، CNN مثل - وسائل الإعلام الإخبارية المرئية والمسموعة 

ًية اهتمامـا كبـيرا بحمـلات الحـزب ولم تظهر غالبية المؤسسات الإخبارية الأجنب. من هذا الحظر ً

ًالديمقراطي السنغافوري نظرا لأنها بالغة الصغر وتافهة جدا بالنسبة لأحداث أخرى في المنطقـة ً .

مـن ثـم، تخـاطر . ًولم تكن المؤسـسات الإخباريـة المحليـة متعاطفـة مـع أفعـال التظـاهر أيـضا

حقـائق مـن جانـب مؤسـسات الحكومة قليلاً من خلال الـسماح بتغطيـة واقعيـة مبنيـة عـلى 

  ًلم يكـن واضـحا بعـد وقـت تـأليف هـذا الكتـاب كيـف . إخبارية مرخصة لأحداث غير قانونيـة
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من المحتمل أن يقودهم منطق العصيان المدني إلى انتهاك الحظر . سيستجيب النشطاء للقيود

لمقاطع " المباشر"إن من شأن تقنيات الإنترنت المحمولة إتاحة البث . على تصوير الأفلام بالمثل

فيديو تصور إجراءات الشرطة ضد التصوير السينمائي لمقاطع الفيديو تلـك، عـلى الأقـل حتـى 

  . ًاللحظة التي توقف فيها المصورون ماديا

من ثم، ففي سنغافورة، يـتم توظيـف الإنترنـت مـن جانـب النـشطاء في تفـادي منافـذ 

إن شـعبية . ة في أعـمال مواجهـة عامـةوسائل الإعـلام الممثلـة للاتجـاه الـسائد عنـد المـشارك

ًالإنترنت، وليس إخفاء الهوية والمسافة، هو ما يجعلها وسيطا ملائماً بالنـسبة للنـشطاء الـذين 

  . تتطلب استراتيجيتهم أن يظلوا عرضة للإيذاء

. إن الإكراه لا يمثل فشل الوسيط وإنما رد الفعل المقصود في استراتيجية لمواجهة الهيمنـة

وقع تسخير استراتيجيات مماثلة ضـد الأنظمـة الاسـتبدادية الأخـرى التـي تـسعى إلى يمكننا ت

كانت ثمة إشارات لهذا في ماليزيا، التي تعد . إخفاء جوهرها الإكراهي خلف ستار من الإجماع

). George 2007bجـورج (قوانينها بشأن التجمع العام والخطاب مماثلة لقـوانين سـنغافورة 

تظاهرات بشكل روتيني من جانب مـدونين يتواجـدون لتـسجيل لقطـات هناك، يتم توثيق ال

وفيما يعمل بعض من المواطنين الصحفيين في سرية، . فيديو للقمع المتوقع من جانب الشرطة

لقد مضت المعارضة والمجتمـع المـدني . فإن آخرين يتباهون بازدرائهم للقيود غير الديمقراطية

يمن، وقد ساعدت المواجهة المفتوحة عبر الإنترنت في تعزيـز ٍفي تحد قوي للائتلاف الحاكم المه

ًلقد كان قليل من المـدونين الأفـراد البـارزين قـادرا عـلى اسـتغلال سـوء . الحركة الديمقراطية

  . 2008، للبرلمان الفيدرالي في عام Jeff Ooiسمعتهم، بل وحتى تم انتخاب، جيف أوي 

َمن المرجح بصورة أكبر أن يلاحـظ رفـض إخ فـاء الهويـة والمـسافة كـسلاحين للمعارضـة ُ

 حيـث مثل ماليزيا وسنغافورة،" الناعمة"خارج نطاق الاتصال بالإنترنت في الأنظمة الاستبدادية 

ًنادرا ما يكون رد فعل السلطات، مع كونه غير قابل للاحـتمال، مفرطـا لا تملـك هـذه الـدول . ً

بيـنما كانـت هنـاك ادعـاءات بـسوء . اًسجلاً بجـرائم القتـل أو الاختفـاءات المدفوعـة سياسـي

  المعاملــة أثنــاء الاحتجــاز وباعترافــات مــستقاة تحــت التهديــد، فــإن هــذه ليــست ســلطات
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ولا تقـترب ). 2011وزارة الخارجية الأمريكيـة ( قضائية معروفة لتعذيب المنشقين السياسيين 

الإفراط التـي نـشاهدها قواعد أو قوانين الحكم لانتهاكات القيود على حرية التعبير من صور 

من ثم، يتحمل النشطاء على الإنترنت في . في الصين أو إيران، حيث تم حبس المدونين لسنوات

ماليزيا وسنغافورة الذين يتحدون الدولة على الملأ بشكل عام مخاطرة محسوبة ممثلـة في أن 

في الـسجن، وربمـا الأمر الأسوأ الذي يمكن أن يلم بهم متمثل في قضاء بـضعة أيـام أو أسـابيع 

وقد تختلف تلك الحسابات في المجتمعات التي يكون فيها . دفع غرامة تقدر بآلاف الدولارات

ًقمع الدولة أقل تقييدا، ولهذا يظل أسلوب حرب العـصابات للمعارضـة عـلى الإنترنـت وثيـق 

 مـن ومع ذلك، فإن الـدول المـستبدة تتحـول بـشكل متزايـد. الصلة عبر كثير من أنحاء العالم

ًالقمع المشهدي نحو أنماط أقل عنفًا ووضوحا من التحكم أقل ميلاً إلى إعطـاء نتـائج عكـسية 

شر المعارضة على تومع حدوث هذا، ربما تن). Simon 2008؛ وسيمون Ligabo 2004ليجابو (

  . الإنترنت على الطراز السنغافوري

 واسعة النطاق في تونس على غرار حركة التظاهر الصغيرة في سنغافورة، تتطلب الثورات

فمن الممكـن، مـن خـلال وسـائل الإعـلام الاجتماعيـة . إعادة تفكير في نموذج حرب العصابات

والأجهزة المحمولة، أن يستطيع منظمو التظاهرات الإسراع بتعبئة الجماهير إلى تلـك الدرجـة 

. عـداد الـضخمةالتي يتسنى للمتظاهرين من خلالها نبذ إخفاء الهوية، ليجدوا ملاذهـم في الأ

ًويتمثل المدلول الأوسع نطاقا لدراسات الإنترنت في أن ثمة علاقة ديناميكية جدلية بين سـلطة 

ًويـأتي هـذا مواكبـا للمؤلفـات التـي تتنـاول . الدولة والتمـرد أو العـصيان المـدعوم بالإنترنـت
كان في عمليـة الحركات الاجتماعية، والتي تظهر أن ذوي السلطة أو الهيمنة والهامشيين يتشار

تحتــاج . ًمكــررة مــن الفعــل ورد الفعــل، بــاحثين دومــا وبــشكل إبــداعي عــن ميــزة سياســية

وتـدعو الجـودة غـير . الدراسات الإعلامية الجديدة إلى أن تبقى حساسة لتلـك الـديناميكيات

المحددة أو القابلة للتعديل لمنصات وسائل الإعلام الجديـدة إلى ممارسـات وعمليـات ليـست 

  . بالعرفمحكومة 
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   السادسالفصل 

  ب الأدوار المحاكاة الساخرة والأدائية ولع

  تجديد حيوية المواطنة عبر الهجاء السياسي 

  Jeffrey P. Jones جيفيري بي جونز

تتمثل الثقافة السياسية لدولة ما في شيء دائم التغير بلا ملامح، يتألف ويتـشكل في 

غـير أنـه . ًأي فترة معينة بواسطة قوى وسلوكيات متعددة لم تكن ثابتة تماما على الإطلاق

ً في غالبية المجتمعات الغربية، لعب التلفزيون دورا فعـالاً بـشكل ضـخم على مدى عقود

أهميـة ) والراسخة على ما يبدو(في تأسيس والحفاظ على بعض أكثر الافتراضات المعيارية 

وتشمل هذه الافتراضات جوانب مثل ما . التي تؤلف الأبعاد التواصلية لثقافتها السياسية

لمناقـشة والعـرض والمـشاركة في الوسـيط وعـبره، ومـن يشكل الصور الشرعية للتمثيـل وا

يمكنه أن يتحدث بشكل شرعي من خلاله، وكيف سيتم تنظـيم ذلـك الحـديث، والطـرق 

بالطبع قد تـم تحـدي هـذا الـدور الـذي . المتوقع أن يتفاعل معه المشاهدون من خلالها

ة عبر التغيرات التـي لعبه البث التلفزيوني بدرجة هائلة على مدار العقود القليلة المنصرم

في البداية، من خـلال المنافـسة المتزايـدة في . أحدثتها ديناميكيات وسائل الإعلام الجديدة

  فـضلاً عـن المنافـسة بالنـسبة لأشـكال الاحتكـار(نظام البث السلكي أو الكبلي والتجـاري 
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 التـي اجتاحـت ثم عـبر الثـورة الرقميـة)  التلفزيوني المدارة من جانب الدولة في أماكن أخرى

وكانت عمليات الإخلال ) Lotz 2007؛ ولوتز Jenkins 2006جنكينز (أشكال ومنصات الإعلام 

وفي إطار الثقافة السياسية، قد قاد هذا إلى أثر . بالنظام والتحدي والتغيير تجري بإيقاع سريع

شاركة قابل للقياس عـلى المفـاهيم والافتراضـات الـسائدة لمـا يـشكل التواصـل الـسياسي والمـ

ًالسياسية المتوسطين وأيضا، على المستوى الأوسع نطاقا، المواطنة نفسها ً .  

ًربما يكون من الملائم، حينئذ، أن تلك الصور مـن الإخـلال بالنظـام غالبـا مـا قـد كانـت  ٍ

بأفعـال حـديث وأسـاليب بلاغيـة تعـد في ) في الحقيقة، في بعض الحالات، مدفوعة(مصحوبة 

ومـثلما قـد .  وهي، الهجاء والمحاكاة الساخرة الـسياسية-عن عمد " اممخلة بالنظ"حد ذاتها 

؛ Gray et al. 2009جـراي وآخـرون (ًتم توثيقه جيدا، لا سيما في الولايات المتحدة الأمريكيـة 

ــايم  ــضا حــول العــالم ) Day 2011؛ ودايJones 2010؛ وجــونز Baym 2010وب ًولكــن أي

، )Jones 2012 وجـونز Baym؛ وبـايم Sfardini 2009 وسـفارديني Mazzoleniمـازوليني (

والبرامج الحوارية الترفيهية التهكمية والمعتمـدة عـلى المحاكـاة الـساخرة والـبرامج الإخباريـة 

ًالمصطنعة التي لم تصبح صورا شائعة على نحو متزايد مـن الـبرامج التلفزيونيـة فحـسب، بـل 

ِلمقيدة لكيفية مناقشة السياسات ونقدها ًأيضا وسيلة مهمة لتحدي الأشكال الثابتة والحرفية ا

    .والتفاعل معها عبر التلفزيون

من ثم، يفحص هذا الفصل الديناميكيات المقدمة من قبل الأشكال التهكميـة للحـديث 

السياسي المتوسـط في إعـادة بنـاء ممارسـات المـشاركة الـسياسية والمواطنـة في مطلـع القـرن 

، عبر تحليل للهجاء والمحاكاة الساخرة كأفعال حـديث وعلى وجه التحديد. الحادي والعشرين

أدائية ولعب أدوار، يمكننا أن نرى الأثر الذي يلحقه الهجاء بالمواطنة الديمقراطيـة والمـشاركة 

غير أنه في البداية ربما يكون من المفيد مناقشة الهجاء أو التهكم كخطاب موضـوع . السياسية

 وكيـف تتغـير أفكـار المواطنـة الراسـخة في الـسابق في إطار تصدعات ثقافة سياسية سـاخطة

  . ًولماذا، خاصة فيما يتعلق بديناميكيات الإعلام الجديدة
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  ديناميكيات التغيير في مواطنة متوسطة

َينبغي أن ينظر إلى قصة نجاح الهجاء أو التهكم كشكل متجدد أو متغـير مـن الحـديث  ُ

ً إطـار الـديناميكيات الأوسـع نطاقـا للتغيـير السياسي المعمم، خاصة على شاشة التلفزيون، في

ًوبظهورهـا أولاً وبـأكثر الـصور وضـوحا في  1.الجارية في عقد التسعينات مـن القـرن العـشرين

المــشهد التنافــسي للتلفزيــون الكــبلي، قــدمت تلــك الــبرامج مجموعــة مــن الممثلــين الجــدد 

َظـر إلـيهم في الـسابق بوصـفهم ُ هؤلاء الذين كان ين-والأصوات الجديدة على الساحة العامة 

سياسية، الأمر الـذي يرجـع بدرجـة كبـيرة إلى الفـصل المـصطنع بـين مجـالي " ًأطرافا خارجية"

الترفيه والسياسات والذي قد تـم الحفـاظ عليـه بـشكل تقليـدي مـن جانـب شـبكات البـث 

" ًير صحيح سياسياغ"مثل ( أولاً عبر البرامج الحوارية الترفيهية السياسية المختلطة 2.الاحتكارية

Politically Incorrect مع بيل ماهر Bill Maher ( ثم مـن خـلال بـرامج مجـلات إخباريـة

وبـرامج ) Michael Moore لمايكل مور The Awful Truth" الحقيقة المروعة "مثل (زائفة 

وبـرامج التعليقـات ) Jon Stewart لجون سـتيوارت The Daily Showمثل (الأخبار الزائفة 

، طرح هؤلاء الممثلون الجدد أشكالاً نقدية قاسـية )The Colbert Report(اسية الزائفة السي

ًليست موجهة فقط لعالم السياسات بل أيضا لوسائل الإعلام الإخباريـة التـي عـادةً مـا تـصنع 

وعبر سلسلة من أحداث الأزمات والإخفاقات . الحياة السياسية" حقائق"وتحلل وتكشف عن 

 فضيحة جنسية رئاسية وانتخابات رئاسية متنـازع -نها كعامل مشارك جاهز التي يمكن تضمي

عليها ومثيرة للجدل، وحـرب تـم شـنها ضـد الافتراضـات أو المـسلمات الخاطئـة، عـلاوة عـلى 

 بـرامج تهكميـة سـاخرة ثبـت كونهـا -الانهيار الاقتصادي الوشيك للاقتصاد الأمريكي والعالمي 

وفي . نتقاد اللاذع بشكل روتينـي للـسلطة الـسياسية والإعلاميـةًمصدرا للتحدي والمنافسة والا

الخـاص بوسـائل الإعـلام الإخباريـة " نظـام الحقيقـة"إطار تلك العملية، تحدت تلـك الـبرامج 

، الـسلطة )Patton 1979: 46 وباتون Morrisموريس ) (Foucault" فوكو"مثلما يشير إليه (

ن تعمـل وسـائل الإعـلام الإخباريـة مـن خلالهـما والترخيص اللـذين لا يقـبلان الجـدل واللـذي

  ). Jones 2009aجونز (كجهتي تحكيم للحقيقة والواقع فيما يتعلق بالحياة السياسية 
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وبالقطع ليست تلك التحـديات منـسوبة فقـط إلى ذكـاء الكتـاب الكوميـديين أو خفـة 

ح للـشبكات الكبليـة ظلهم أو شجاعتهم أو إلى الاقتصاد السياسي للإنتـاج الإعلامـي الـذي أتـا

فقـد ترسـخت الـبرامج التهكميـة والقائمـة عـلى . المبتدئة تقديم تلك البرامج النقدية ودعمها

ضـائقة "وسـواء نـسميها . ًالمحاكاة الساخرة داخل أوجه السخط الأوسع نطاقا للثقافة المدنية

مارسـات ، عـادةً مـا كـان المواطنـون يجـدون الم"ما بعـد الحداثـة"أو ظروف سياسية " مدنية

ويضم هذا الطبيعة التسفيهية لحياة عامة . الروتينية التي تشكل المواطنة غير مكتملة الأركان

مصطنعة ومدارة وتقديمها في وسائل الإعلام الإخبارية، مما يـؤدي إلى مـا هـو أكـثر قلـيلاً مـن 

  للاعتقـاد في الطـرق الهادفـةتومـا ينـتج عـن ذلـك مـن تثبيـ(حياة سياسية كثقافـة دعايـة 

ومـع بـدء أصـوات خارجيـة أكـثر شـعبية في الظهـور بـالبرامج ). للمشاركة الـسياسية العامـة

الحوارية وعبر منتديات مناقشة إعلامية جدلية، أضحت الأشكال التقليدية للتمثيـل الإعلامـي 

 Jayَومـن خـلال كتـابتهما في تلـك الأعـوام، عـرف جـاي بلـوملر . محل شك بصورة متزايـدة

Blumlerرفيتش  ومايكل جوMichael Gurevitch )2000 ( باختصار مفيد هذه التـصدعات

داخل الثقافة السياسية، بحيث ربطاها بذكاء بصور عدم رضـا المـواطنين عـن وسـائل الإعـلام 

ومثلما أشارا، يمكن تعيين غضب المواطن مـن . القديمة والتبني الناتج لوسائل الإعلام الجديدة

  : عالسياسات المتوسطة في ثلاثة مواض

َاعتقاد شائع مفاده أن الديمقراطية مـثلما تفـسر بـشكل تقليـدي في أزمـة وأن تبعـات " ُ

؛ المـد "أزمتهـا"تغطية وسائل الإعلام السائدة للسياسات يلقى عليها اللـوم بـصورة ضـخمة في 

المتصاعد للشعبوية في الأوساط الثقافية والسياسية والإعلاميـة، الأمـر الـذي يرفـع مـن قيمـة 

شاهدات الأشخاص العاديين وتفضيلاتهم، فضلاً عن انطباع بأن صفات معينة لوسائل احترام م

  ). 167: 2000. (الإعلام الجديدة يمكن أن تدرج تحت أشكال فاعلة من المشاركة السياسية

ًكان انجذاب المواطن للأخبار الزائفة التهكمية والحديث السياسي الترفيهي جزءا مـن 
   وســائل الإعــلام الجديــدة وتنظــيم الحــديث الــسياسي، عــلاوة النقــد المتأصــل للــتحكم في
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على تبني الجوانب الشعبوية لرؤية وسماع وتشجيع انتقـاد ممثلـين سياسـيين غـير تقليـديين 

كانت هذه خطوات مهمة في الديناميكيات المتغـيرة ). Jones 2010: 207-234جونز (للنظام 

 بتغـيرات ربمـا تكـون أكـثر عمقًـا في قـدرة للمواطنة المتوسطة التي كانـت بـالطبع مـصحوبة

  . المواطنين على المشاركة بصورة مباشرة عبر التقنيات الرقمية مثل الإنترنت

 Stephenومــن خــلال ربــط هــذه الــرؤى بالحقبــة الرقميــة، حــدد ســتيفن كولمــان  

Coleman كيف تحـدت ديناميكيـات وسـائل الإعـلام الجديـدة الفكـرة الديمقراطيـة الأقـدم َّ

عسر البعد الزمني : ًبعض أكثر سمات الحداثة ثباتا"تمثيل غير المباشر، المبني مثلما كان على لل

: 2005" (والطبيعة المحدودة للمكان واحترافية التوسط والطبيعة الاستعراضية المثيرة للسلطة

" نأنماط معاد تشكيلها من التفاعـل عـبر المكـان والزمـا"ويدعي أنه، في عالم مربوط بـ ). 207

بـدلاً مـن ذلـك، يـدفع بـأن الثقافـة ". التبريرات للتمثيل غير المباشر أقل مصداقية"تبدو تلك 

باستخدام التقنيـات الرقميـة التـي تنقلنـا " التمثيل المباشر"السياسية تمر بتحول نحو تفضيل 

مـشاهدة "ومن " إرسال إلى حوار"ومن " مكان إلى شبكات"ومن " بعد إلى حضور مشترك"من 

  ).212" (عب أدوارإلى ل

ًإلى مدى بعيد جـدا إلى حـد الـدفع بـأن ) John Hartley )2010ويذهب جون هارتلي 

ديناميكية التغيير والسخط قد دفعت بنا إلى مرحلة جديدة مـن المواطنـة يـشير إليهـا باسـم 

ويؤكـد مـصطلح ". DIY/DIWO Citizenship" افعلها مع الآخـرين/مواطنة افعلها بنفسك

do-it-yourself/do-it-with-others عــلى حــق تقريــر المــصير الــسيميائي في الكيفيــة التــي 

معتمـد بـشكل متزايـد "يشكل بها المواطنون هوياتهم وأفعالها ويعايشونها كمواطنين، وضـع 

، يتمثـل Hartleyبالنسبة لهارتلي ). ؛ تركيز أصلي241" (على التواصل وبصورة أقل على الدولة

، وهـو إدراك مفـاده Silly Citizenship" المواطنة الحمقاء"عليه جزء مكون لهذا فيما يطلق 

بمـا في ذلـك أداء (أنه، في حقبة وسـائل الإعـلام الجديـدة، تتـشكل المواطنـة بالتمثيـل والأداء 

فعلهـا " ممثلـة في Habermasكما هي بواسطة العقلانية عند هابرمـاس ) التشاور والمشاركة

إنها دراميـة . ًخشبة المسرح للمواطنة هي حرفيا كذلك"شير، إذ إنه، مثلما ي). 244" (التواصلي

  ). ؛ تركيز أصلي241" (وأدائية بقدر كونها تشاورية
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ــشولياراكي  ــيلي ت ــردد ل ــأن Lilie Chouliarakiت ــشعبية أو " هــذه الحجــج، مقــرة ب ال

يـل عـادة مـا يكـون التمث". التمثيـل الـذاتي المتوسـط"ًتتشكل الآن، جزئيا، بواسطة " العاموية

: 2010" (أداء وصـوت ومطالبـات بـالاعتراف أو التقـدير"ًالمباشر نصيا في طبيعته ومؤلف من 

ومن خلال ترديد حجة نظرية الأدائية التي مفادها أن أفعال الحديث تحول الواقع إلى ). 277

، تـشير تـشولياراكي )Loxley 2007نشاط القول هو عمل الفعل؛ نظر لوكسلي (كيان ملموس 

 لا تمثل ببساطة ذوات أو فرد أو تجمـع مـا قبـل ]لتوسط الذات [ّتلك النصيات" أن بذكاء إلى

ويعنـي ). ، تركيز مـضاف229" (الوجود، وإنما تشكل تلك الذوات في إطار عملية تمثيلها عينها

ويتعين أن تـتلاءم . ًهذا أن المواطنة تتشكل الآن بدرجة كبيرة جدا بواسطة السلوكيات النصية

تـصويت، حـراك، (يدية للمواطنة التي ركزت على سلوك سياسي موجه نحو غايـات الآراء التقل

تشكل أهمية محورية للمواطنة الجيـدة مـع رؤيـة أدائيـة لمفهـوم الـشعبية أو ) وما إلى ذلك

فعـل مواطنـة "العاموية، واحدة تقر بأن منح صوت عبر وسيلة نصية ومازحة أو هزليـة هـو 

  ). 228" (مهيمن في حد ذاته

ًنا هذا مجددا إلى فكرة الهجاء والمحاكـاة الـساخرة كأفعـال حـديث تـشكل صـورة يعيد

ومـثلما سـنرى في المناقـشة لاحقًـا، لم يعمـل الهجـاء . مجددة من التفاعل مع العالم الـسياسي

ًوالمحاكاة الساخرة كوسيلتين بديلتين شعبيتين جدا للمشاركة في المضمار العام فحـسب، وإنمـا 

سنناقش كيـف يتحقـق ذلـك . ً لمواطنة لعوبة وحمقاء، ولكنها جادة جداًأيضا كمكون أساسي

  ". لعب الأدوار"و" الأدائية"ولماذا عبر مفهومي 

  الأدائية ولعب الأدوار

 تتمثل إحدى حقائق الواقع السياسي المعاصر في أنه ربمـا لا يلتـزم بـالنموذج الأفلاطـوني

َّى أنه يمكن أو ينبغي أن يقيم الواقع من  بمعن-القديم لتوافق الصحة أو الصدق مع الواقع  ُ

الـصحافة لقد اعتمد قدر كبير مـن ). Rorty 1999: xvi-xxxiiرورتي (حيث صحته أو زيفه 

 وخاطئة، على رؤية أن اللغة تنتج تصريحات صحيحة) ناهيك عن مذهب الوضعية المنطقية(

والإشارة إليها والبحث وأن الصحفيين من الممكن أن يتبينوا الحقيقة بواسطة وصف الصحة 

  وعـــلى الـــرغم مـــن ذلـــك، فـــإن واضـــعي . عنهـــا واكتـــشافها ضـــمن الخطـــاب العـــام
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 سـيدفعانا إلى Jacques Derrida وجاكس دريدا J.L. Austinنظريات أمثال جيه إل أوستين 

  ). Loxley 2007لوكسلي (ًالإقرار بأنه، بدلاً من أن تمثل اللغة الحقيقة، فإنها تنتجها فعليا 

 إنها أحـداث أو -ن اللغة أو أفعال الحديث أو الألفاظ لا تصف فقط الواقع بل تؤديه إ

ًيدرك العديد من الساسة هذا بالكامل اليوم، ويخصصون قسطا . أفعال بعينها أو في حد ذاتها

ربمـا لم يكـن . ًكبيرا من وقتهم في استغلال وسائل الإعلام الإخبارية كقنوات لإنتاج ذلك الواقـع

ًعلنا بصورة أكثر وضوحا وجرأة منه عندما وصف الرئيس جورج دبليـو بـوش هذا م ًGeorge 

W. Bush)  الذي كان يعتقد على نطاق واسع أنه كارل روفKarl Rove ( الـصحفيين بـأنهم

دراسة حصيفة لواقـع قابـل لـلإدراك لم تعـد هـي النحـو "وقال إن " مجتمع قائم على الواقع"

  : ومضى المستشار قائلاً". د الآنالذي يعمل به العالم بحق بع

وبيـنما نـدرس . نحن إمبراطورية الآن، وحينما نقوم بفعل، ننتج واقعنا الخاص"

ً سنقوم بفعل مجـددا، لننـتج أكـثر - بحصافة، مثلما ستفعل أنت -ذلك الواقع 

َمن واقع جديد آخر، يمكنك دراسته بالمثل، وهكذا ستنظم الأمور نحن ممثلـو . ُ

ًستتركون جميعا، كلكـم، فقـط لدراسـة مـا نفعلـهو... التاريخ  َ  Richريـتش . (ُ

2006: 3-4 .(  

بالمثل، يمكننا أن نرى قوة اللغة الأدائية في إنتـاج الواقـع عنـدما صرحـت الحاكمـة 

، في Sarah Palinالسابقة لولايـة ألاسـكا والمرشـحة لمنـصب نائـب الـرئيس سـارة بـالين 

ريكا التي أعرفها وأحبها ليست هـي تلـك التـي أم: " قائلةFacebookمنشور كتبته على 

" لجنـة الوفـاة"سيتعين فيها على والدي أو طفلي المصاب بمتلازمـة داون أن يقفـوا أمـام 

ما إذا كانوا يستحقون رعايـة صـحية ... التابعة لأوباما كي يتسنى لبيروقراطييه أن يقرروا 

 صــحيفة في الدولــة 50ر نــشرت أشــه: "مــثلما يــشير باحثــان في مجــال الــصحافة". أم لا

 20 مقال عن هذا الزعم، فيما نقلت أخبـار الـشبكة الليليـة نحـو 700أكثر من [ بالتالي]

وفي إطار تلك العمليـة، ). Lawrence 2011 ولورانس Shaferشافر " (ًخبرا عن الموضوع

  وعلى الرغم من ذلك، أفاد اقـتراع . شكك العديد من الصحفيين في الادعاء وفضحت زيفه
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ينـتج " بالمائة ممن تم استطلاع آرائهم رأوا أن التشريع المقترح مـن شـأنه أن 30لمواطنين بأن 

 بالمائـة أن هـذا الترشـيد المفـرط 41، رأى )في دراسة مختلفـة(وبعد مرور شهر " لجان وفيات

ــشريع  ــضمينه في الت ــم ت ــصحية ت ــة ال ــافر (للرعاي ــورانس Shaferش ). Lawrence 2011 ول

ًهـم بحـق مـا إذا كـان مـا قالتـه بـالين صـحيحا أم خاطئـا، أو حتـى كيـف أبـلى باختصار، لا ي ً
فما يهم هو أن قول بالين أنتج، بصور عديدة، الواقع الذي أدتـه . الصحفيون في دحض الادعاء

  . من خلال التعبير عنه

وفي هذا العالم السياسي، يتم إدراج الهجاء والمحاكاة الساخرة، مما يظهر كيف يمكـن أن 

في واقع الأمر، مثلما يـشير المثـال المـذكور آنفًـا . ونا أداتين فعالتين للدحض والتحدي والنقديك

عن جهود كشف الزيف المقترحة للصحافة، ربما تثبت الصور الأقدم من النزاع عـدم جـدواها 

يوفر الهجـاء والمحاكـاة الـساخرة لغـة . في تحدي تلك الصحة حينما يرغب الناس في تصديقها

إنهـا ). Test 1991تـست ( واحدة تجمع العدوانية والتحكيم مع الـضحك واللعـب -مختلفة 

يحدث الهـدم عـبر . لغة ملائمة لإرباك المعاني، مع أنه يمكن استخدامها لأغراض هدامة وبناءة

  :Peter Childsمثلما يشير بيتر تشايلدز . إطارها النقدي

. ة المتأصـلة في النـصوصيتحتم على النقاد إمعـان النظـر في الرغبـة في الـسلط"

ويتعين أن يضم هدف النقاد إيلاء الانتباه إلى ذلك الذي لم يسمح النص للقـراء 

بالتفكير فيه أو استخلاصه، لكشف نمط التفكير المستوحى مـن الـنص وإماطـة 

 ). 8: 2006. (ًاللثام عما قد تم تخطيطه مقدما

، في مثـل ذلـك الهـدم Jon Stewartعلى سبيل المثال، شارك الساخر جون سـتيوارت 

النقدي لوسائل الإعلام والخطابات السياسية المهيمنة من خلال تأليف مقطـع بـارع مدتـه 

ثماني دقائق ونصف والذي فيه، عبر تقنيات التنقيح، ربط مقاطع إخباريـة وأخـرى خاصـة 

). CNBC )The Daily Show 2009aًباستشارات الأسهم معا مـن شـبكة الأخبـار الماليـة 

خلال هذه العمليـة، أظهـر كيـف كانـت المحطـة متواطئـة في الفقاعـة الماليـة التـي ومن 

ً، وأيضا، على نحو مماثـل للـساسة المـذكورين سـابقًا، كيـف "وول ستريت"ابتدعتها بورصة 

  Jonesجـونز (ًأدى المراسلون والمعلقون ومحللو الأسهم حرفيا الواقع الذي سـعوا لإنتاجـه 
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ن ستيوارت بنى فعل الحديث الأدائي خاصته بعد أسـبوع عنـدما أتى غير أ). 115-119 :2010 

  ). The Daily Show 2009b(ًبإحدى شخصيات القناة في مقابلة جادة وعدائية جدا 

ًونظرا لأن قليلاً من المراسلين أو المنافذ الإعلامية الإخبارية قد تحـدى في الـسابق شـبكة 
ت وأوجـه الخطـأ أو عـدم الدقـة التـي أبقـت عـلى الأخبار المالية لـدورها في تـرويج الخرافـا

 مساهمة مهمة - التهكمية الساخرة والجادة -الفقاعة، فقد أصبحت أفعال ستيوارت الأدائية 

ًفي التعامل العام مع واقع الأزمة المالية، إذ أضحى وجها عاما للغضب الموجه إلى وول ستريت ً .  

 Tina Feyة الكوميديــة تينــا فيــي ُويــرى فعــل حــديث أدائي مماثــل في تــصوير الممثلــ

المعتمد عـلى المحاكـاة الـساخرة للمرشـحة لمنـصب نائـب الـرئيس سـارة بـالين عـلى برنـامج 

َوكرد على ما كان ينظر إليه . Saturday Night Liveالاسكتشات أو المقاطع المسرحية الهزلية  ُ

 Feyأيام، قـدمت فيـي على نطاق واسع بوصفه مقابلة إخبارية تلفزيونية بواسطة بالين قبل 

جـونز  (Palinمحاكاة ساخرة لعينة، في أمثلـة عـدة تكـرر ببـساطة الكلـمات الفعليـة لبـالين 

jones 2009b: 177 .(  

 بقدر كبير في توفير مصادر مـن Palinلم يفد إطار صحفي تقليدي لتقييم أداء بالين 

مـع ذلـك، فـإن الأداء و). بـالنظر إلى الطبيعـة المحـيرة للمواجهـة(المواجهة " إدراك"أجل 

القائم على أسلوب المحاكاة الساخرة مثل فعـل الحـديث، أعـاد تعيـين موقـع المقابلـة في 

منطقية (ًإطار كوميدي، ومن ثم يقود المشاهدين بعيدا عن أنماط التفسير المفضلة للنص 

 تلك التـي دعـا إليهـا أسـلوب -والموجهة إلى أنماط أخرى من التفكير والمعنى ) ومتعمدة

انتـشر الأداء . ًوبتغيير الإطار التفسيري، تـصبح تفاهـة الأصـل أكـثر وضـوحا. لعب الأدوار

القائم على أسلوب المحاكاة الساخرة بسرعة وعلى نطاق واسع على شـبكة الإنترنـت، غـير 

لقـد جـسدت . ًأنه تم تداوله بشكل متكرر أيضا عبر وسائل الإعلام الإخبارية التلفزيونيـة

 أن الحاكمة كانت غير - Palinها، على ما يبدو أفضل تفسير لعمل بالين ، في أدائFeyفيي 

وكانـت تأمـل في أن تـشق ) أو رئـيس(مؤهلة بصورة كبيرة لأن تتولى منصب نائب رئيس 

  ربطـت وسـائل الإعـلام. طريقها إلى المنصب عبر البلبلة أو التـشويش والاعتـداد بالـذات
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 بالتقـارير Feyزة فـيما يبـدو عـن فعلـه، نقـد فيـي  الإخبارية ببهجة، متبنية ما كانـت عـاج

  3.والتعليق خاصتهم عن بالين وفعل الحديث الأصلي لها

وهذا، كما يتبين، هو الموضع الذي تكمن فيه القوة الأدائية للمحاكاة الـساخرة والهجـاء 

لـق  لا في الدحض المنطقي أو المتعمد، أو حتى فقط في الهـدم الخـلاق، وإنمـا في إنتـاج أو خ-

ومثلما يتم تكـرار أفعـال . أفعال الحديث خاصتها، تلك التي تهدم فقط بتحدي شرعية الأولى

الحديث السياسي الأدائية وإعادة تكرارها عبر المشهد الإعلامي الرقمي، يستغل كل من الهجاء 

يـصبح  4.ٍوالمحاكاة الساخرة تلك المساحة، بإدخال فعل حديث ثان يقطر ببقايا الفعل الأصـلي

ًلأداء الجديد نوعا من الدحض بدرجة أقل من كونه طفيلاً، يمتص المعنـى مـن ويعـيش عـلى ا

َويقيد القدرة الأدائية الكاملة للحدث السابق بهدف إنتاج واقع غير منـافس لم يعـد بمقـدور . ُ

ًالفعل الأصلي أن يقف وحيدا، يتنافس في بعض الأحيان مع نسخة مطابقة وفي أحيـان أخـرى 

ًحيث إن كلاً منهما يمكن أن وغالبا ما يظهران معا(تحمل حضورها المشترك يتعين عليه  ً .(  

يفحص . علاوة على ذلك، يمكن توظيف الهجاء لأغراض بناءة، عادة عبر لعب الأدوار

ًلعب الأدوار عمليا في استخدام وسائل الإعلام ) Graham Meikle )2008جراهام مايكل 
افعلها مع آخرين خلاقة ومتعمـدة عـلى /فعلها بنفسك هجمات ا-التكتيكية أو التعبوية 

ربما تكون مقاطع الفيـديو المختلطـة والتـشويش الثقـافي مثـالين (صور الخطاب المهيمنة 

 Meikleيـسأل مايكـل ).  فهـو مثـال آخـرYes Manيمكن تعريفهما بسهولة؛ أمـا عمـل 

ات مـن تـساؤل أدواتي بذكاء عما إذا كان ينبغي أن يتغير تقييمنا لتلك الجهود والمـشروع

مما يعيد " ًهل تلعب أو تلعب دورا؟"ًهل يعمل أو يجدي نفعا؟ إلى "وموجه للناتج مثل 

توجيه التساؤل نحو مبتكري وسائل الإعلام التكتيكية أو المـشاركين فيهـا أو مـستخدميها 

 كـذلك، يوجـه الانتبـاه إلى). بمعنى، نحو احتياجات المواطنين، وليس احتياجـات الدولـة(

  ويـرى مايكـل. الثقافة التشاركية نفسها وإلى فرص للمـشاركة الخلاقـة في إطـار المواطنـة

  ً أن تركيزا على لعب الأدوار يوجه انتباهنـا نحـو الأشـياء التـي يمكـن أن تـسهم في إدراك

ً أكثر ثراء وشمولاً لكون المرء مواطنـا أو لممارسـة المواطنـة    vanًانظـر أيـضا فـان زونـين (ً
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 Zoonen 2005: 123( مثل فرص التعلم والتطور والاستمتاع والترابط وتـشكيل مجتمـع، أو ،

  . مصادر للارتجال والتخيل

ًمثلما يشير مايكل، يمكن نبذ لعب الأدوار بسهولة نظـرا لافتقـاده المفـترض للواسـطة أو 
 Hartleyهارتلي " (صبياني"الوسيلة أو النشاط غير الموجه لهدف، ناهيك عن ارتباطه بسلوك 

إبـداع لعـب " يدفع على نحو صحيح بأن Theodore Glasserغير أن تيودور جلاسر ). 2010

يوضـح لعـب الأدوار .... لا يسلط الضوء على شيء أقل من طبيعـة المعنـى والفهـم ... الأدوار 

ُمن ثم، بينما عادة ما يناط بالكتـاب ). 26: 2000" (كيف يشارك الأفراد في معنى ما يواجهونه

عراء الساخرين ومؤلفو أشـكال المحاكـاة الـساخرة أن يكونـوا منتقـدين يـدفع عملهـم أو الش

 Hartelius وهـارتليوس Hartهـارت (ًالناس بعيدا عن الارتباط بالسياسات والحياة العامـة 

 أن المواطنين مـدعوون لخطـاب الحـديث -، فإن مفهوم لعب الأدوار يشير إلى العكس )2007

ٍصفهم أكثر من مجرد مـستهلكين لمعـان ومواقـف وآراء موضـوعة ومطلوب منهم المشاركة بو

  . مسبقًا

 في التفـاعلات المازحـة أو Meikle ومايكـل Glasserربما يمكن رؤية ما يقترحه كل مـن 

 وسـتيفن كـولبرت Jon Stewartالهزلية من جانب الكوميـديانين الـشهيرين جـون سـتيوارت 

Stephen Colbertهما لنقل أشـكال النقـد البلاغيـة خـارج الإطـار ، اللذين قد أبديا استعداد

 ومعجبـيهما الـذين يبـدو أنهـم يقومـون بـدور -المحدود لتلفزيون الترفيه، ليدرجا نفـسيهما 

ِّمدعم  لقـد صـاغ كلاهـما أفعـالاً سياسـية .  على نحو مباشر بصورة أكبر داخل المجـال العـام-َ

دة الصحة العقلية والخوف أحـدهما أو سباق لاستعا"، بما في ذلك 5 عن عمد) وأدائية(هزلية 

وكان السباق في الأصل بمثابـة . خاصتهما) Rally to Restore Sanity and/or Fear(" كليهما

 الخاص بالمذيع بمحطـة Rally to Restore Honor" سباق لاستعادة الشرف"تلميح ماكر إلى 

Fox News جلين بيك Glenn Beck) غـير أنـه في البدايـة )ًالذي أقيم أيضا بقاعة واشـنطن ،

بعــث بالرســالة الجــادة التــي مفادهــا أن الفــصاحة أو البلاغــة مثــار الخــلاف التــي تــشكلت 

رجل " اسم Stewartأو ما يطلق عليه ستيوارت (واستمرت من جانب شبكات الأخبار الكبلية 

  ). Brown 2010براون (كانت تؤذي أمريكا ") منسق نزاعات دائم-مثقف-سياسة
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 الأكثر إثارة للإعجاب هو حقيقة أن السباق جذب ما بين ربع ونـصف مليـون كان الأمر

ولكونه أقيم قبل بضعة أيام من انتخابات الكونجرس النصفية، تمثلت النزعة بالنـسبة . شخص

 أي، مـا إذا -على نحو يعتمد بدرجـة كبـيرة عـلى شروط أدواتيـة " معناه"للصحفيين في تقييم 

 .Jones et alجونز وآخرون ( إقبال الناخبين أو خيار التصويت كان من المحتمل أن يؤثر على

وفيما يصعب التحقق من نوايا أو رغبات العدد الهائل من الأشخاص الذين يحضرون ). 2012

-مـا هـو هـذا(ًحدثا مثل هذا، فإن الأمر المؤكد هو أن عدم وضوح الحدث من حيث المعنى 

دعـا إلى مجموعـة مـن المواقـف ) سياسة؟ كلاهما؟الصحة العقلية أم الخوف؟ الكوميديا أم ال

َوفر الحضور المـادي لأشـخاص في الموقـع . الهزلية التي يمكن أن يتبناها الناس بحضور الحدث َّ

ًالرئيسي للتظاهر السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية يرفعون لافتات مصنوعة ذاتيا تحمل 
هيتلـر، أعـد لي فـارقي "و" كـل شيء تعتقـدهلا تـصدق "، "ًعاقـل مجنـون تمامـا"عبارات مثل 

ًفرصا للتخيـل والتـضامن وبنـاء المجتمـع والاسـتمتاع ) McGlynn 2010ماكجلين !" (البسيط

 أي أداء نوع مختلف من المواطنة -المحض بفعل شيء لم يتم فعله مطلقًا بمثل ذلك الأسلوب 

فقـط بأسـلوب قـديم مـن غير أن الصحة العقليـة لم تكـن مطلوبـة ". صحة عقلية... "بطلب 

 على الأقل لمدة يوم أو لعطلة -تم أداؤها بصورة هزلية، لتنتج ذلك الواقع . التصريح السياسي

    .  في غياب ذلك عن كثير من الممثلين السياسيين التقليديين-نهاية أسبوع 

  المواطنة الحمقاء داخل ديناميكيات وسائل الإعلام الجديدة 

ــ ــسوف ال ــالعودة إلى الفيل ــشارد رورتيب ــشته Richard Rorty براجماتي ريت ومناق

 Rortyللحاجة إلى التخلي عن نظرية التوافق التقليدي للصحة أو الصدق، يـدعي رورتي 

العقل الديكارتي هو كيان تعد علاقاته مع بقية أجزاء العالم تمثيلية بـدلاً مـن كونهـا "أن 

والبـدء في ... عتبارهـا تمثـيلات بحاجة إلى التوقف عـن النظـر للكلـمات با"وأننا " عارضة

إن . xxiii 23: 1999" اعتبارها عقد في الشبكة العارضة التي تربط الكـائن الحـي ببيئتـه

ًهذا المفهوم للغة تحديدا، بالتلازم مع الفرص التي تقـدمها ديناميكيـات وسـائل الإعـلام 

  ة الـساخرة كـأداتينالجديدة، هو الذي يمكن أن يساعدنا في إدراك قيمة الهجاء والمحاكـا
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على ) Schudson 1998سكودسون (وأكد نموذج سابق للمواطنة الجيدة .  للمواطنة الحديثة

تقـديمها ) يعيـدون(سيصلون إلى الحقيقة الاجتماعية والسياسية و) مثل الصحفيين(أن الخبراء 

.  بتلـك الـصورًكان واجب والتزام المواطن ممثلاً في أن يكون حـاضرا. كمعلومة ليتم استهلاكها

ِومع ذلك، يـبرز مفهـوم افعلهـا بنفـسك افعلهـا مـع الآخـرين أو المواطنـة الحمقـاء لهـارتلي /ُ

Hartley الوكالة المتاحة الآن للمواطنين عبر إبداعهم وبنائهم الخاص للغة، والفـرص المقدمـة 

  .للتضمين وإنتاج المعنى عبر لعب الأدوار

 ة الأخرى التـي تـؤثر عـلى المناقـشة في المبـادرة،وتشمل ديناميكيات وسائل الإعلام الجديد

  . الصور التي يمكن من خلالها أن يسمح الهجاء والمحاكاة الساخرة بالهدم والبناء الخلاق

الأكثر مـن ذلـك أنـه يمكـن رؤيـة تلـك المبـادرة في الأوجـه التـي يوظـف بهـا النـشطاء 

 الحقيقـة والـصدق والعمـل السياسيون أفعال الحديث التهكمية في جهودهم الخاصة لترسيخ

في واقع الأمـر، بإمكـان ). Shah 2011 وشاه Baymبايم (من أجل التغيير عبر شبكات نشطاء 

ًالفرد الدفع بأنه، كشكل بلاغي، يوفر الهجاء تشجيعا على المشاركة السياسية من خلال توزيع 

، يكون تـداول Facebookعلى سبيل المثال، داخل . تلك المواد وتداولها عبر شبكات اجتماعية

ً عمل سياسي جـدا، لا يعـد خيـارا -مادة سياسية ذات طبيعة جادة هو فقط على ذلك النحو  ً

ًجذابا في المعتاد لهؤلاء الكارهين للعامية أو العلانية والذي يمكن أن يؤول كعمـل تعليمـي أو 

ضحك، على العكس، يـدعو لعـب الأدوار التهكمـي إلى ويـشجع عـلى الـ. أيديولوجي أو جدلي

مـثلما . حيث عادةً ما يتمثل في شكل من الحوار مقبول بصورة أكبر على المستوى الاجتماعـي

الغـضب  "-، يلـتقط الهجـاء المـشاعر الإنـسانية الطبيعيـة George Testيشير جورج تـست 

ًباعثا ربما " ويوجهها أو يروضها، بحيث يحيل -" والخزي والسخط والنقم والاشمئزاز والاحتقار

ًسببا للخلاف وفوضويا يكون م   ). Test 1991: 4تست " (إلى تعبير مفيد وفني.... ً

، تعزيزهـا The Daily Showًأخيرا، لقد أظهـرت تجـسيدات معـاصرة للهجـاء، مثـل 

يـرد البرنـامج عـلى دورة . للمواطنة عبر وظيفتها الممثلة في رصد أو مراقبـة الحيـاة العامـة

ًالأخبار اليومية، موجها اهتماما هز ًليا أو مازحـا تلـك القـضايا في مجـال الـسياسة والإعـلامً ً  
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وهو ينير ويثقف، وربما من منظـور الفيلـسوف فوكـو يـضطلع .  التي تستحق التعليق والنقد

مثـل (بوظيفة تأديبية لهؤلاء الأفراد أو تلك المؤسسات التي تعـد نفـسها بمنـأى عـن الفحـص 

Fox News .( إن . يتـيح كـل مـواده لإعـادة العـرض والتـداولبالإضافة إلى ذلك، فإن البرنامج

قابل للبحث فيـه ومـشاركته وتـضمينه في وسـائل ) 2000منذ عام (الأرشيف الكامل للبرنامج 

ً نوعا مـن الهجـاء لا يرصـد الحيـاة الـسياسية The Daily Showباختصار، يمثل . إعلام أخرى

 وتـضمينه في سـلوكياتهم ًفحسب، بل يدعو المـستخدمين أيـضا إلى التفاعـل مـع ذلـك الرصـد

، لا تتمثـل النقطـة Rortyًومجـددا، مـثلما يـشير رورتي . الخاصة كمواطنين مازحين ومتنبهـين

النهائية بشأن اللغة العرضية مثل الهجـاء في أنهـا ترسـخ حقيقـة بديلـة بـل في ماهيـة قيمـة 

  . ًالاستخدام أو الانتفاع التي تقدمها في الشبكة التي تربط المواطنين معا

خلاصة القـول إن تـشجيع الهجـاء والمحاكـاة الـساخرة للأدائيـة ولعـب الأدوار كـأداتين 

إذا كانـت . للمواطنة يتيح، مثلما قد أبـرز محـررو هـذا الكتـاب، وسـيلة للتجديـد الفوضـوي

 Nicholsنيكـولس " (خطابـات الرزانـة"ًأشكال الفهم السابقة للمواطنة قد منحت امتيازا لـ 

اليـوم تـسمح ) بـالمفهوم الأوسـع للمـصطلح(ة جيدة، فإن لغـة الـشعر في بناء مواطن) 1991

بإنعاش وإعـادة تـشكيل للكيفيـة التـي سيـشكل مـن خلالهـا المواطنـون هـويتهم ويؤدونهـا 

  . كمواطنين

فضلاً عـن ذلـك، فمـثلما تـشير قـراءات أعـمال الفيلـسوف فوكـو، تتـشكل الهويـة عـبر 

َينظر للهوية على الوجه الأمثل "إذ إنه . ا كمواطنين، بما في ذلك هويتن"التفاوض ولعب الأدوار" ُ

ًبوصفها عملاً أدائيا نقوم به ونمثله، شيئا نجمعه من الممارسات الخطابية الاستطرادية، لا شيء  ً
ًإذا، أمكـن أن تتحقـق عـودة ظهـور الأشـكال الاسـتطرادية ). Mills 2003: 92ميلـز " (نمتلكه

رة وإحياؤها في آخر لحظة ممكنة قبـل فـوات الأوان، مـع القديمة من الهجاء والمحاكاة الساخ

استجابة المواطنين وتبنيهم للفرص المقدمة لهم عبر ديناميكيات وسائل الإعلام الجديـدة ليـتم 

  . ًتعريفهم، مجددا، كمواطنين لا رعايا خاضعين
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  ملاحظات

 في مواضـــع أخـــرى، ناقـــشت باستفاضـــة القـــوى الاقتـــصادية والـــسياسية والثقافيـــة -1

والتكنولوجية التي ساهمت في ظهور أشكال جديدة من التلفزيون السياسي في الولايـات 

 ). Jones 2010: 5-13 ،43-92جونز (المتحدة 

القصة الواردة في نظام البث التجاري الأمريكي مماثلة لتلك المضمنة في أجزاء أخـرى مـن  -2

وبمجرد طرح .  على البثالعالم تعمل تحت قيادة أنظمة احتكارية مدارة من قبل الدولة

 مـن خـلال -ًمنافسة أوسع نطاقا عبر توفر بدائل تجارية، اتسع نطاق البرامج الـسياسية 

انظـر . ًالأشكال البديلة من الأخبار، ولكن أيضا البرامج الترفيهيـة الـسياسية مثـل الهجـاء

 ). jones )2012 وجونز Baymبايم 

 بـدلاً مـن Feyً تـصويريا لفيـي ً نشرت عن طريق الخطـأ رسـماFox Newsحتى محطة  -3

Palin لدى نقلها خبرا عن بالين ًPalin)  ًوالتي صـادف أيـضا أن تكـون معلقـة مدفوعـة

 ). الأجر لحساب الشبكة

يكرر هذا الـربط لأفعـال الحـديث المعتمـدة عـلى المحاكـاة الـساخرة بأفعـال الحـديث  -4

ثل فيه اللفظ المحاكي الساخر  وهو النحو الذي يم-الأصلية تفاعل المحاكاة الساخرة عينها 

انظـر مورسـون . ، كما يصفها واضعو نظريات المحاكاة الساخرة"مفردة مزدوجة الصوت"

Morson )1989: 57 .( 

ببقائه في إطار الشخصية المضيفة في البرنامج الحواري التابع لجناح اليمـين خاصـته، أدلى  -5

عة للكونجرس الأمريكي حـول  بشهادته أمام لجنة تابStephen Colbertستيفن كولبرت 

إلى افتقــار العــمال ) عــلى نحــو ســاخر وهــزلي(ًقــضايا العمالــة المهــاجرة، لافتــا الانتبــاه 

 خاصته، وهـي لجنـة عمـل سـياسي SuperPACكذلك، شكل لجنة . المهاجرين للحقوق

والتي يمكنها جمع كـم لا محـدود ) مصدق عليها من جانب لجنة الانتخابات الفيدرالية(

الغ النقدية من أجل التأثير عـلى الانتخابـات دون أن يتعـين عليهـا الكـشف عـن من المب

ويجذب هذا الجهـد الأخـير الانتبـاه إلى ويـسخر مـن قـرار المحكمـة العليـا . مساهميها

بالسماح بتشكيل مثل تلك الكيانات المؤثرة تحت فرضية حقوق حرية التعبير للـشركات 

 ). Jones et al. 2012انظر جونز وآخرين (
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   السابعالفصل 

  "المنصات"سياسة 

   Tarleton Gillespie تارلتون جيليسبي

ــوبر  ــالعودة إلى أكت ــل YouTube اشــترت Google، نجــد أن 2006ب ــار 1.65 مقاب  ملي

ي الذي يعلن عن عملية الشراء اقتباسات من الوالدين المؤسـسين وشمل البيان الصحف. دولار

  : الفخورين، يتباهيان بتعايش الشراكة بين شركتيهما

 Google منصة إعلامية مثيرة وفعالة تـدعم مهمـة YouTubeلقد بنى فريق "

، قـال إريـك "لتنظيم معلومات العالم وجعلها متاحة ونافعة في كل أنحاء العـالم

   .... Google، الرئيس التنفيذي لشركةـ Eric Schmidtشميدت 

، يمكننا الاستفادة من نطاقهـا العـالمي وقيـادة Googleبدمج قوى العمل مع "

التكنولوجيا خاصتها في تقديم تجربة ترفيه أكثر شمولاً لمستخدمينا وخلـق فـرص 

، الـرئيس التنفيـذي Chad Hurley ، هذا ما قاله تشاد هـيرلي"جديدة لشركائنا

إنني على ثقـة مـن أنـه : "واستكمل قائلاً. YouTubeلمؤسس المشارك لشركة وا

بهذه الشراكة، ستتوفر لنا المرونة والمصادر المطلوبة للسعي نحو تحقيق هدفنا 
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" الممثل في بناء منصة الجيل التالي لخدمة وسـائل الإعـلام عـلى مـستوى العـالم

)YouTube 2006a.(  

ً تغيــيرا طفيفًــا عــلى الفقــرة التــي YouTubeع وبعــد قرابــة ســتة أشــهر، أدخــل موقــ

" الموقــع الإلكــتروني"وكــان هــذا . اســتخدمها في وصــف خدمتــه في جميــع بياناتــه الــصحفية

منصة توزيع لمنشئي المحتوى الأصلي "ًالآن أيضا " المجتمع"و" المنتدى"و" الخدمة"و" الشركة"و

  ). YouTube 2007c" (والمعلنين الكبار والصغار

ً تلك الـشركات التـي تـوفر تخزينـا وتـصفحا وتـسليما - YouTubeطاء مثل ويعمل وس ً ً

 من أجل ترسيخ مكانـة قابلـة للاسـتمرار وطويلـة الأمـد في -للمحتوى الرقمي لشركات أخرى 

 واسـتوديوهاتوعلى غـرار النـاشرين والـشبكات التلفزيونيـة . حقل اقتصادي وثقافي متقلب

 الراسـخة موقعهـا في الـسوق بيـنما، في ظلالهـا، تعمـل الأفلام الـسابقة لهـا، تحمـي الـشركات

  . الشركات الأصغر من أجل دعم مواقعها الخاصة وتوقع الاتجاهات في قطاع توزيع المعلومات

ً في عالم مقاطع الفيديو على الإنترنت يجعله واحدا من حفنة مـن YouTubeإن هيمنة 

ت الإنترنت التفاعليـة التـي تعـد منصات الفيديو ومحركات البحث وأدوات التدوين ومساحا

  . الآن الرعاة الرئيسيين للنقاش الثقافي مع انتقاله إلى الإنترنت

ًوعلى ذلك النحو، مجددا على شـاكلة الـشبكات التلفزيونيـة والنـاشرين التجـاريين مـن 

: قــبلهم، تواجــه تلــك الــشركات والمواقــع عــلى نحــو متزايــد تــساؤلات متعلقــة بمــسئولياتها

 وفئات الجماهـير الرئيـسية التـي تعتمـد عـلى المحتـوى الـذي تقدمـه، وللأفكـار لمستخدميها

  . ًالأوسع نطاقا في الصالح العام

وفي سياق هذه المطالـب الماليـة والثقافيـة والتنظيميـة، لا تعمـل هـذه الـشركات عـلى 

ًالمستوى السياسي فحسب، بل أيضا على نحـو اسـتطرادي بهـدف صـياغة خـدماتها وتقنياتهـا 

، لتضع وهي تفعل ذلك على نحو استراتيجي). Gillespie 2007؛ جيليسبي Sterne 2003يرن ست(

  نفــسها في موضــع يكفــل لهــا الــسعي نحــو تحقيــق أربــاح في الوقــت الــراهن وفي المــستقبل
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ً والعثور على مجال تنظيمي يعد الأكثر نفعا وفاعلية بين إجـراءات الحمايـة التـشريعية التـي 

ات التي لا تفعل ذلك، ومن أجل رسم تخيل ثقافي تبـدو خـدمتهم في إطـاره تفيدهم والالتزام

  ). Wyatt 2004ويات (ذات مغزى 

في هـذا الفـصل، ســألقي الـضوء عـلى العمــل الاسـتطرادي الـذي يــضطلع بـه الوســطاء 

" منـصة"، مـن خـلال التركيـز عـلى مـصطلح معـين YouTubeالرقميون، على وجه الخصوص 

)Platform .( ًمؤخرا شائعا على نحو متزايـد في وصـف خـدمات " منصة"مصطلح لقد أضحى ً
الإنترنت الخاصة بوسطاء المحتوى، في كل من تـصويراتها الذاتيـة وفي الخطـاب العـام الأوسـع 

الأمر لا يتعلق بدرجة كبيرة بالكلمة ذاتها، فتوظيـف . ًنطاقا للمستخدمين والصحافة والمعلقين

أو " مجتمـع"، أو Web 2.5" حلة الثانية من تطور الإنترنتالمر"أو " (منصة"الوسطاء لمصطلح 

يساعد فقط في الكشف عـن الـصفة التـي ") الحوسبة السحابية"أو " مواقع تواصل اجتماعي"

  . يبنونها لأنفسهم

ً لا يتعـين عليـه تقـديم خدمتـه لمـستخدميه فحـسب، وإنمـا أيـضا YouTubeإن موقع 

ين الـذين يأمـل في كـسبهم كـشركاء لـه، وكـذلك لـصناع للمعلنين والمنتجين الإعلاميين الرئيسي

 YouTubeفي الإفصاح عن الكيفية التي يعرض من خلالها " منصة"ويسهم مصطلح . السياسة

ومواقع أخرى نفسها لتلك الجماهير أو المجموعات، مما يـسمح لهـا بتقـديم عـرض ترويجـي 

 بين المحتـوى المنـتج مـن قبـل :تقدمي على نطاق واسع مع نبذ التوترات المتأصلة في خدمتها

ًالمستخدم والمنتج تجاريا، بـين تنميـة المجتمـع وتقـديم الإعلانـات، وبـين التـدخل في توصـيل 

  . المحتوى والاحتفاظ بموقف حيادي

 Bazermanبازرمان " (نقطة توقف استطرادية"إلى " منصة"ومع تحول مصطلح مثل 

 ك الفكرة الممثلـة في ماهيـة التكنولوجيـا،، ربما توجه المزيد من الابتكارات صوب تل)1999

؛ جـالبرين Streeter 1996سـتريتر (وربما تتطلب النظم منها أن تعمل عـلى نحـو موافـق 

Galperin 2004 ؛ ليمانLyman 2004 .( ،تلـك المـصطلحات" تؤسـس"عـلاوة عـلى ذلـك 

ًتفــرض عقوبــات وتكــرس وضــعا معينــا للأشــياء، نظامــا راســخا،"وهــي : طريقــة حــضور ً ً ً   

  بورديـو" (بالصورة نفـسها التـي يفعلهـا دسـتور بـالمعنى القـانوني والـسياسي للمـصطلح
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 Bourdieu 1991: 119 .( َادعاء يحرف، مثلما يزعم، النحو الذي يشكل " المنصة"كذلك، تمثل ُ ً
  .  وغيره من الوسطاء الآخرين بالفعل الخطاب العام على الإنترنتYouTubeبواسطته 

  "منصة"

. ًليس زعما بلا معنى أو هدف، كما أنه ليس بالهين" منصة"لى خدمة إنترنت أن نطلق ع

، يعتمـد المـصطلح عـلى ")قناة"أو " بث"أو " شبكة"انظر إلى (فعلى غرار الاستعارات البنيوية 

ثراء دلالي والذي، مع أنه قد يمضي دون أن يلاحظه المستمع العـابر أو حتـى المتحـدث، يمـنح 

 إلى خمـسة عـشر Oxford English Dictionaryيـشير قـاموس . ًدياًالمصطلح صدى استطرا

  : ًاستخداما مختلفًا، فيما أراه بوصفه أربع فئات عريضة

 ٍسطح مرتفع مستو يمكن للناس أو الأشياء الوقوف عليـه، عـادةً هيكـل منفـرد : "هيكلية

بيـة ، مثل منصة تحت الأرض، أو منصة غطس أولم"موجه لنشاط بعينه أو عملية محددة

 . أو منصة جهاز الحفر النفطي في أعماق البحر

 الأرضية أو الأساس أو القاعدة لفعل أو "شكل تصوري أو مفاهيمي بصورة أكبر، : مجازية

وضـع يـتم الوصـول إليـه أو موقـف يحـدث : ًالآن أيـضا. حدث أو حساب أو ظرف، الخ

 المبتدئين خاصـتنا ربما نصف وظيفة مستوى". والذي يشكل القاعدة لمزيد من الإنجازات

 . لصعود سلم الشركات" منصة"على أنها 

 أو لاحقًـا (السياسة الرئيسية أو مجموعة السياسات التـي يعتـزم حـزب سـياسي : سياسية

 أي -؛ وقد ظهر هذا الاستخدام لأول مرة من المفهوم الهـيكلي "تأييدها) ًأيضا سياسي فرد

 . طابه لجمهورالمنصة الفعلية المقامة من أجل أن يوجه مرشح خ

 الآلات ونظـم التـشغيل أحـدهما أو كلاهـما، ) نـوع مـن(هيكل نظام قيـاسي، : "حوسبية

أي هي بنية تحتيـة حوسـبية ". والذي يعتبر قاعدة يرتكز عليها تشغيل تطبيقات البرامج

 سواء أتمثلت في مكونات مادية لأجهزة الكمبيوتر أم أنظمة تشغيل -تبنى عليها الأدوات 

   .حمولة أم أنماط أقراص رقميةأم أجهزة م
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سـطح مرتفـع "أولاً إلى شـكل وظيفـي، " منـصة"ًوبربط هذه المعاني معا، يشير مصطلح 

فـضلاً عـن ذلـك، فإنـه ينطـوي عـلى . مصمم لتيسير بعض الأنشطة التي ستتم لاحقًـا" ٍمستو

َلا تعـرف غير أن المنـصة . ترتيب تقدمي وعادل، وعد ضمني بدعم هؤلاء الذين يقفون عليها ُ

فقط بالدعم وإنما كذلك بالسطح المستوي خاصتها وانفتاحها أمام هـؤلاء الآملـين في الوقـوف 

ًوحتى في سياقها السياسي، حيث ترفع المنصة وفقًـا لتعريفهـا شخـصا مـا فـوق البـاقين . عليها

 ، تحتفظ بروح شعبوية أو عامة، ممثل)ًونادرا ما تستخدم لوصف معتقدات مواطنين عاديين(

، يعـد كونهـا مرفوعـة "منـصة"وفي أي من معـاني مفهـوم . يتحدث ببساطة وبإقناع لجماهيره

  . ومستوية ومتاحة سمات أيديولوجية مثلما هي مادية

في الإشـارة إلى وسـطاء " المنـصة"ترتبط كل هذه الجوانب الدلالية الأربعة بسبب ظهور 

ن الأهمية، ماهية القيمة التي تقدمها ًتقديم المحتوى على الإنترنت وأيضا، على القدر نفسه م

لكـل مـن (عبر موجات الانتعاش والكـساد لاسـتثمار الإنترنـت . لهم كل من نوعيتها ومرونتها

بشكل ملائم إلى كثير من الأمـور بيـنما لم يكـشف " منصة"، لمح مصطلح )رأس المال والحماس

ًتسب مجددا حافزا أو قـوة من ثم، ينبغي ألا نفاجأ بأن المصطلح اك. صراحة سوى عن القليل ً

دافعة حول المحتوى المنتج من قبل المـستخدم ووسـائل الإعـلام الخاصـة بالتـدفق والتـدوين 

فقط في مواقع مقـاطع الفيـديو عـلى " المنصات"لقد كان ثمة انتشار لـ . والحوسبة الاجتماعية

ــة للمــستخدمين : الإنترنــت ــك المرئي ــل (تل ــك ) DailyMotion وVimeo وYouTubeمث وتل

 Castfire وBirghtcoveمثـل (المعروفة فقط للمنتجين التجـاريين الـساعين لبـث محتـواهم 

ــــ " Helix Media Delviery Platform"ومنـــصة  وخدمـــة Real Mediaالتابعـــة ل

thePlatform التابعة لـ Comcast .( وتنضم هذه المنـصات إلى منـصات التـدوين ومـشاركة

. في تسابقهم الآن للاستحواذ عـلى الانتبـاه عـلى الإنترنـتالصور وشبكات التواصل الاجتماعي 

واليوم، ليست المنصات كذلك بالضرورة لأنها تسمح بكتابة شفرة أو تشغيلها، بـل لأنهـا تمـنح 

  . فرصة للتواصل أو التفاعل أو الترويج
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  المستخدمون والمعلنون والعملاء

ًيعد عمل الوسيط معقدا وهشًا، موجها مثلما هو إلى ثـ لاث فئـات مـن الجماهـير عـلى ً

وهـذا هـو الموضـع الـذي . المستخدمين النهائيين والمعلنين ومنتجي المحتـوى المحترفـين: الأقل

 يتعـين YouTubeإن وسطاء أمثـال . يكون فيه العمل الاستطرادي على أكثر قدر من الأهمية

يـضعوا عليهم تقديم أنفسهم عـلى مـستوى اسـتراتيجي لكـل فئـة مـن هـذه الجماهـير وأن 

مجموعة من التوقعات المقبولة لكل فئة منهم وأن يخدموا مصالحهم الماليـة مـع تـسوية أي 

على نحـو مثـير للفـضول، تعمـل الكلـمات أو العبـارات . خلافات بينهم أو تقليصها على الأقل

 في الحقيقــة، قــد تتمثــل القيمــة الحقيقيــة -عــبر هــذه الخطابــات " منــصة"المجازيــة مثــل 

ه يضع هذه الخطابات على نحو منتظم على خط مستقيم من دون أن تشتت للمصطلح في أن

  . بعضها البعض

 التـي تجعـل - المفتوحة والمحايدة والنزيهة والعادلة والتقدمية والميسرة -إنها الدلالات 

ًهــذا المــصطلح مقنعــا جــدا بالنــسبة للوســطاء مثــل  ًYouTube بوصــفه وســيلة لاجتــذاب 

 - والمواقع المنافسة له أنهم يمكنون الفرد مـن الحـديث YouTubeيزعم موقع . المستخدمين

ٍبرفعنا جميعا بشكل متساو ملتزم بتقديم أفضل تجربة " التأكيد على أنه YouTubeبإمكان . ً

" للمــستخدم وأفــضل منــصة للنــاس لمــشاركة مقــاطع الفيــديو خاصــتهم حــول العــالم

)YouTube2006c (وتقـديم مـشروعYou Choose '08 منـصة يتفاعـل "بوصـفه  خاصـتهم

  ). YouTube 2007a" (الناس فيها بالحوار مع المرشحين وبعضهم البعض

ويتوافق هذا بنظام مع الخطاب طويل الأجل عن إمكانات الإنترنت الخاصـة بإرسـاء 

 الديمقراطية، مع الحماس الأحدث للمحتوى المنتج من قبل المستخدم وخبرة الهـواة وتعـاون

 ؛ وبـرونسJenkins 2006؛ وجنكينـز Benkler 2006بنكلـر (عليق المدني القـوي الأقران والت

Bruns 2008 ؛ وبرجسBurgess وجرين Green 2009 .( بالطبع، سـبقت هـذه الأنـشطة

 كان فعالاً على وجه التحديد في وضع نفـسه موضـع YouTubeغير أن . YouTubeموقع 

ــل المــستخدم ــتج مــن قب ــوى المن ــدئ للمحت في كلمــة "" You وتعــد مفــردة .البطــل المبت

YouTubeهي الإشارة الأكثر وضوحا، غير أن عامـل الجـذب المبـاشر للمـستخدم الهـاوي ً  
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 Broadcast مــساعدتك في تقــديم نفــسك YouTubeيعــرض .  ظــاهر في مواضــع أخــرى

Yourself"" ؛ أو، مثلما تشير على صفحةCompany History "" ،مـع زيـادة عـدد "خاصـتها

 يمكـنهم مـن YouTubeذين يلتقطون مقاطع فيديو للحظاتهم الخاصة، فإن موقـع الأفراد ال

  .YouTube 2009(a" (أن يصبحوا جهات البث في الغد

ً عـلى كونـه مـستودعا لأكـثر مقـاطع الفيـديو المنزليـة YouTubeبالطبع، تربو مطامح 

 يمـول بالكامـل YouTubeمـن الأهميـة تـذكر أن .  تتطلع إلى التربح منه-المضحكة في العالم 

وهذا يتم التقليل من قيمته بالطبع عند الحديث ). Allen 2008ألين (ًتقريبا بواسطة الإعلان 

لا يمثل الإعلان التجاري ملاءمة أيديولوجية متقنـة مـع روح الويـب : إلى مستخدمين منتظمين

 بأي عائد في  ناهيك عن أنه، في الأغلب، لا يتمتع المستخدمون المنتجون للمحتوى-التشاركية 

 Petersen؛ بيترسـن Cammaerts 2008؛ وكامـايرتس Terranova 2000تيرانوفـا (المقابـل 

2008).1   

لقـد تنبـأ إريـك شـميدت الـرئيس . ً قد فشل تاريخيا في تحقيق ربـحYouTubeغير أن 

 لا Googleً في مناسـبات عـدة، غـير أنـه نظـرا لأن YouTube بمربحيـة Googleالتنفيذي لـ 

 وتكاليفه في تقاريره المالية، فبإمكان مراقبي السوق فقط التخمين YouTubeئدات يفصل عا

غير أنه قد كان من الواضح منـذ فـترة طويلـة أن الإعلانـات المعروضـة ). Miller 2010ميلر (

علاوة على ذلك، فقد  2.أثناء بث مقاطع الفيديو والروابط المرعية لن تكون كافية في حد ذاتها

بعدوانية إلى إبرام شراكات استراتيجية مع وسائل الإعلام التجارية، لتـضمين  YouTubeسعى 

ومع أنه لا يزال . ًالمحتوى الاحترافي جنبا إلى جنب مع الاشتراكات المنتجة من جانب المستخدم

، يهيمن المحتوى التجاري عـلى أكـثر القـوائم YouTubeيمثل نسبة قليلة من إجمالي محتوى 

  . صة مقاطع الفيديو الموسيقية لفنانين مشاهيرشعبية ومشاهدة، خا

ًومــستخدما التكنولوجيــا نفــسها التــي يوظفهــا لاجتــذاب المــستخدمين الهــواة، يعــرض 

YouTubeخدمته للمعلنين  :  
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 كوسيلة مبتكرة[ هكذا] و YouTubeلقد تبنى المسوقون منصة التسويق خاصة " 

المبيعات والتعرض لأجـل وجذابة للتفاعل مع جماهيرهم المستهدفة، ويزيدون 

  ). YouTube 2009c. (شركاتهم وعلاماتهم التجارية بصور عدة مختلفة

  : ًبمفهومها الأكثر مجازية أيضا لأجل الشركاء الإعلاميين" المنصة" وتعمل 

 منصة عظيمة لمخرجي الأفلام المستقلين من أجل بناء وتنميـة YouTubeيوفر 

 YouTube(وعات الفيـديو خاصـتهم جمهور عالمي لأفلامهـم القـصيرة ومـشر

2007b .(  

  ًوأيضا

لمنح منصة التوزيع المؤثرة ] Warner Music Group[نتطلع إلى الشراكة مع "

  ).YouTube 2006b. (هذه لفنانينا ومعجبينا

" منـصة"بـل إنهـا .  المـستخدمينYouTubeالتي يعد بهـا " وسيلة التعبير"ليست هذه 

لتجـار " انقر للشراء" روابط YouTubeحينما أضاف : لاحظةفرصة، وفرصة تجارية جديرة بالم

هـذه " إلى جانب مقاطع فيديو معينـة، دونـت الـشركة أن iTunes وAmazonالتجزئة مثل 

ــادرة عــلى البقــاء واســعة النطــاق  ــة ق ــاء منــصة تجــارة إلكتروني ــة لبن ليــست مجــرد البداي

 عـلى YouTube يعد ).YouTube" )YouTube Team 2008bللمستخدمين والشركاء على 

  . نحو متزايد، وربما كان دائماً، منصة يتم البيع من خلالها، وليست فقط للحديث

يتحتم على الوسطاء التحدث في سجلات مختلفة إلى جماهيرهم ذات السلطة، واضـعين 

جــيرين (أنفــسهم في موضــع بحيــث يلائمــون اهتمامــاتهم في كــل لحظــة عــلى الوجــه الأمثــل 

Gieryn 1999 .(  

تتحـرك عـلى نحـو غـير مـسبب للمـشكلات عـبر " المنصة"لى الرغم من ذلك، فإن وع

بالنــسبة للمعلنــين، بمقــدور . الثلاثــة ســجلات جميعهــا، بحيــث تربطهــا بأجنــدة واحــدة

YouTube أن يعد بتدعيم الوعي بالعلامة التجارية وإطلاق حملة عامة وطرح المنتج، أما   
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ًن الممكن جعل المحتوى مرئيا بل، وحتى من الأفـضل، أن عن المنتجين الإعلاميين البارزين، فم
المثير للعواطف المـستخدمين " أنت"في الوقت نفسه، يمنح خطاب . يتم الدفع به إلى الجماهير

يربط المصطلح بـصورة متواصـلة الـسجلات الاسـتطرادية التـي . الدلالات المجازية والسياسية

  : ظة نفسها، حتى في اللحYouTubeيتعين أن يتحدث فيها 

ــالتمكين" ــة ب ــت مرتبط ــلى الإنترن ــديو ع ــاطع الفي ــة مق ــون تجرب ــالي، تك . بالت

فمستهلكو مقاطع الفيديو على الإنترنت مخولون أن يكونوا مبرمجـي المحتـوى 

خاصــتهم، باســتهلاكهم المــزيج وثيــق الــصلة مــن وســائل الإعــلام الجماهيريــة 

ل لهم عـبر البيانـات فهـم إن المعلنين مخو. والخاصة والشخصية التي يطلبونها

علاوة على ذلك، فإن أصحاب المحتوى . جماهيرهم والتفاعل معها بصورة أفضل

مخولون، عبر أدوات التعريف المعقدة، بالتحكم في المحتـوى خاصـتهم واتخـاذ 

  ). Hurley 2008هارلي . (قرارات عمل ذكية بخصوص محتواهم

الـذي ينطـوي عليـه " التمكين"و" منصة"ويعد هذا هو الموضع الذي يمثل مصطلح مثل 

ً تقديم عرض للتلفزيون الجديد، مقنعا المنتجين الإعلاميـين YouTubeبإمكان . أهمية شديدة
 عـلى ظهـر المحتـوى المنـتج -بتزويد محتواهم القيم والمعلنين بشراء اهتمام المستهلك الثمين 

إن .  صـورة دريـاق للتلفزيـونمن قبل المستخدم بكل دلالاته الديمقراطية والعادلة، المقدم في

 منصة لتمكين المـستخدمين الأفـراد وكونـه منـصة تـسويق YouTubeأي توتر قائم بين كون 

قوية وكونه منصة لمحتوى استوديو رئيسي يختفـي بواسـطة المـصطلح متعـدد الاسـتخدامات 

  . والمعاني القوية الكامنة وراءه

  الحواف

ًسطحا مرتفعا مـستويا" أنهم يمثلون YouTubeإن ادعاء وسطاء المعلومات أمثال  ً ً "

ًمفتوحا لكل الوسائل يزيد من صـعوبة فهـم أشـكال التـدخل والخيـارات التـي يتخـذها 
 وجـرين Burgessيذكرنا بـرجس . غير أن هذه المنصات لها حواف. ًهؤلاء المزودون فعليا

Green يمكن النظر إلى " بأنهYouTube, Inc . الجمعـي، مـن للابتكـار " ًراعيـا"باعتبـاره

  خلال تحكمه على الأقل في بعض الظـروف التـي يـتم في ظلهـا إنتـاج المحتـوى الإبـداعي
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وتعــد هــذه الظــروف عمليــة وتقنيــة واقتــصادية ). 60: 2009" ( وتنظيمــه وإعــادة تقديمــه

ًوقانونية، وهي تنحرف بعيدا عن حيادية رفع اليد أو عدم التدخل المشار إليها من قبل بلاغة 

 إلى نمـوذج عمـل والـذي، مـع عـدم كونـه يمثـل دور YouTubeلقد سـعى . لمنصةمصطلح ا

الحارس التقليـدي لجهـات البـث والنـاشرين، إلا أنـه يقـودهم نحـو اتخـاذ خيـارات متعلقـة 

ومثل هذه الخيارات تحرك قرارات بشأن المحتوى . بالرعاية بشأن ما يقدمونه وكيف يقدمونه

  ). van Dijck 2009ديجك فان (والتوفر والتنظيم والمشاركة 

وسـواء أكانــت أشــكال التــدخل هــذه اسـتراتيجية أم عارضــة أم ضــارة أم نافعــة، فإنهــا 

، في إدخـال مدونـة 2008 في ديـسمبر YouTubeلنأخذ، عـلى سـبيل المثـال، إعـلان . متعمدة

، عـن فـرض )A YouTube for All of Us"" )YouTube 2008يحمل على نحو مرح عنوان 

وعدوا بحذف بعـض : صرامة ضد ازدراء الأديان والمحتوى ذي الإيحاءات الجنسيةسياسة أكثر 

الأكـثر "ًمقاطع الفيديو تمامـا، وإحاطـة أخـرى بحـواجز عمريـة، وحـذف أخـرى مـن قوائمهـا 

 على قواعد ضـد YouTubeلقد أبقى . ً، بحيث لا تغزو الصفحة الأولى للموقع تلقائيا"شعبية

المبرر والمواد المحمية بموجب حقوق النشر غير المـصرح بهـا، كـما المواد الإباحية والعنف غير 

على مـر الـسنين للحـد مـن مقـاطع الفيـديو الخاصـة " التوجيهات المجتمعية"قد راجع هذه 

بتعاطي المخدرات وتناول الكحوليات والتدخين تحت السن القانونيـة، عـلاوة عـلى الخطـاب 

  . المفعم بالكراهية

 نفسه في YouTubeد تم فيها انتقاد محتواهم المنشور، وضع في بعض اللحظات التي ق

كـرد عـلى طلـب . مع هذه الحجة بالمثـل" المنصة"موضع بطل حرية التعبير، ويتوافق مفهوم 

 بحذف عدد من مقاطع الفيديو التي Joe Liebermanمن عضو مجلس الشيوخ جو ليبرمان 

  : YouTube، أكد فريق )ًامه جزئياوهو مطلب تم احتر(زعم أنها دعاية لتدريب إسلاميين 

 حرية التعبير ويدافع عـن حـق كـل YouTubeفيما نحترم ونتفهم آراءه، يشجع "

ً منـصة أكـثر ثـراء YouTubeنؤمن بـأن . شخص في التعبير عن آرائه غير المحبوبة
ًوصلة بالنسبة للمستخدمين على وجه الدقة نظـرا لأنهـا تـضم نطاقـا متنوعـا مـن ً ً  
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لاً من قمع النقاش، نتيح لمـستخدمينا عـرض كـل المحتـوى المقبـول  الآراء، وبد

  ).YouTube Team 2008a. (واتخاذ القرار بأنفسهم

غير أنه في لحظات أخرى، ربما تكون تسمية خدمته منصة وسـيلة للتقليـل مـن أهميـة 

لطالما سعى وسـطاء رقميـون إلى التمتـع بمـسئولية محـدودة عـن . دوره بدلاً من التباهي به

في عريـضة الـدعوى المقدمـة للمحكمـة في القـضية المرفوعـة مـن . المعلومات التي يقدمونها

Viacom ضــد YouTube أثنــى فريــق ،YouTube  قــانون الألفيــة للملكيــة "القــانوني عــلى

  : على الملاذ الآمن الذي يوفره) Digital Millenium Copyright Act )DMCA" الرقمية

المـواد المنـشورة مـن قبـل ملايـين البـشر الـذين ًفهم الكونجرس أن بعضا من "

غير أنـه أدرك أن إلـزام . يستخدمون خدمات الإنترنت قد تنتهك حقوق الملكية

مزودي الخدمة بالمشاركة في عملية فحـص قاسـية لكـل نـص وصـورة ومقطـع 

فيديو منشور من قبل المستخدم من شأنه أن يثبط حريـة التعبـير ويعيـق نمـو 

  . الإنترنت

ًمـلاذا آمنـا"الخـدمات الـشرعية " قـانون الألفيـة للملكيـة الرقميـة" يمنح من ثم، ضـد " ً

ادعاءات الإخلال أو الانتهاك المدمرة على ما يحتمل مع تزويـد حـاملي حـق الملكيـة بوسـيلة 

أنـتج التـوازن الـدقيق الـذي أحدثـه ... ملائمة لوقف أي إساءة استخدام للمحتـوى خاصـتهم 

هـذا . لرقمية البنية التحتية القانونية لشبكة إنترنت مجانية ومفتوحـةقانون الألفية للملكية ا

 وخـدمات مـشابهة لـه بالازدهـار كمنـصات YouTubeوقد سمحت الملاذات الآمنـة لموقـع 

  ).YouTube 2011: 1-3. (للتعبير الإبداعي والسياسي والاجتماعي

مـن الاتهـام الثقـافي ًولتحصين أنفسهم ليس فقط من الاتهامـات القانونيـة، وإنمـا أيـضا 

 إلى YouTubeالممثل في كونهم صبيانيين وتافهين وفاسدين وما إلى ذلك، يحتاج وسطاء أمثال 

   تمكين الكل بعدم اختيار أحد -أن يضعوا أنفسهم في موضع المقدم فقط 
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  خاتمة 

لا يهبط من السماء أو يظهر في صـورة عـضوية متحـررة مـن " منصة"ًإن مصطلحا مثل 

فهو مستقى من المصطلحات الثقافية المتاحة بواسطة مساهمين لهم أهداف . ة العامةالمناقش

َمعينة، ومرسل بعناية بحيث يفهم بالنسبة لجماهير معينة إن هذه جهود لا تهدف فقط إلى . ُ

ًالترويج أو الإقناع أو الاستمالة أو الحماية أو تحقيق انتصار أو الإدانة، وإنمـا أيـضا إلى تقـديم 

بعبارة أخرى، تحاول .  بشأن ماهية هذه التقنيات وما ينبغي وما لا ينبغي توقعها منهامزاعم

ًترسيخ المعايير الأساسية التي سيتم بناء عليها تقييم هذه التقنيات، المضمنة بشكل مبـاشر في 
  . إطار الشروط التي نعرفها بواسطتها

خطـاب الـصناعة أم في وسواء أكانـت هـذه الـشروط متأصـلة في الخيـال الـشائع أم في 

 Pfaffenbergerبفـافنبرجر (مصطلحات القانون، فهو نتيجة جزئية لهذا العمل الاسـتطرادي 

  ). Berland 2000؛ برلاند 1992

وعلى الرغم من ذلك، فإن هذه الـشروط مهمـة بـسبب مـا تخفيـه بقـدر أهميتهـا لمـا 

 الإعـلام التقليديـة مـما أقـرب إلى وسـائل" المنـصات"ومع الوعود المقدمة، تعد . تكشف عنه

ومع بحثهـا عـن نمـاذج عمـل مـستدامة، بيـنما تعمـل ضـد اللـوائح . تحرص على الاعتراف به

التقليدية وتشعل مناقشات بشأن أخرى جديدة، وبما أنها قـد أصـبحت بـارزة بالقـدر الكـافي 

دت ًلاجتذاب الفحص الدقيق ليس فقط من قبل مستخدميها وإنما أيضا من العامة ككل، تزاي

ًالضغوط لتحقيق توازنها الخاص بين الآمن والمثير للجـدل، بـين القـيم اجتماعيـا وماليـا، وبـين  ً ِّ
وكما هي الحال مع البث والنشر، تعد كل خياراتهم بـشأن . الجذب المتخصص وواسع النطاق

ما يصل بالمحتوى إلى المنصة وكيف يتم تنظيمه وتحويله إلى صـورة نقديـة ومـا يمكـن إزالتـه 

اذا، وما هو متاح أو محظور من الناحية التقنية، صور تدخل واقعية وجديرة بـالاهتمام في ولم

  . الخطوط الخارجية للخطاب العام

  اعترافات

 ,Gillespieجيليـسبي، : محدثة من مقال منشور مسبقًا/ يمثل هذا الفصل نسخة مختصرة

T. ،" الإعـلام الجديـد والمجتمـع، '"المنـصات 'سياسـةThe politics of 'platforms' New   
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Media & Society وهي مادة معاد استخدامها بتصريح مـن . 2010 مايو 1، بتاريخSAGE 

Publications .  

  ملاحظات

مختـارين، " YouTubeنجوم "ً برنامجا لمشاركة العائد مع YouTube، بدأ 2007في عام  -1

 ويحـصل). YouTube 2009b" (ًشريكـا"ثـم فتحهـا لاحقًـا لأي مـستخدم يتقـدم ليـصبح 

 من الإعلانات المقترنة بمقاطع الفيديو Adsenseالشركاء المعتمدون على خصم من عائد 

 لم يكشف عـلى وجـه التحديـد عـن قيمـة العائـد الـذي YouTubeإن موقع . خاصتهم

ًتشاركوه، غير أن تقريرا أخيرا يشير إلى أن الـشركاء يحـصلون عـلى نـسبة   بالمائـة مـن 50ً

 ). della Cava 2010ديلا كافا (قاطع الفيديو خاصتهم عائد الإعلان عن م

كثـير .  المنتج من قبل المستخدم لا يمكن أن يقترن بـالإعلانYouTubeإن أغلب محتوى  -2

من العلامات التجاريـة تحـذر مـن ربـط الإعلانـات بمقـاطع الفيـديو المنتجـة مـن قبـل 

ن يـتم ربطهـا بـالمحتوى ًالعـارض، خوفـا مـن أ" المنتـشر"المستخدم، بالرغم من تـداولها 

 في خفض دفاعه ضد شـكاوى حقـوق الملكيـة عـن YouTubeكذلك، لا يرغب . الخاطئ

وقــد أشــار المعلقــون إلى أن . طريــق الانتفــاع بــشكل غــير مقــصود مــن انتهــاك المــادة

YouTube بالمائـة مـن المحتـوى الـذي يبثـه لمـستخدمي 9 يقرن فقط الإعلانات بنسبة 

ليرمونــث (ن تقــل نــسبتهم عــن ثلــث إجــمالي حركــة الزيــارات الولايــات المتحــدة، الــذي

Learmonth 2009 .( 
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   الثامنالفصل 

  من الصفحات الرئيسية إلى الصفحات الشخصية على الشبكة 

  عية الموازنة بين الهوية الشخصية والاجتما

   Axel Brunsأكسيل برونس 

ًتشكل شبكة الويب أو الـشبكة العنكبوتيـة العالميـة واحـدا مـن أكـثر أشـكال التـدخل 

لقد غيرت الثقافة والمجتمع والأعمال والاتـصالات والـسياسة : أهمية في أواخر القرن العشرين

الاستخدام للوصول ًوالعديد من المجالات الأخرى للمسعى البشري، لا سيما لكونها ممرا سهل 

يمكن تصنيف المراحـل الرئيـسية . إلى تقنيتها التحتية الرئيسية، ألا وهي شبكة الإنترنت نفسها

 -ًفي تطورها، خصوصا وفقًا للكيفية التي قد تم استخدامها بها في عرض المعلومات ومشاركتها 

 كمثــال نــافع وهنــا، تــتجلى الــصفحة الرئيــسية الشخــصية أو المهنيــة، الخاصــة أو الرســمية،

ًمـرورا بالمراحـل  ًمن البـدايات المـشفرة يـدويا. ًلاتجاهات شبكة ويب أوسع نطاقا في العموم

المتتابعة المتعددة للتجريب والمعيارية وحتى التوازن المتغير بين المواقع الشخصية والـشبكات 

  . في حياتناالاجتماعية، تجسد الصفحة الرئيسية كيف تحولت شبكة الويب ذاتها، بل وموقعها 
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  الصفحات الرئيسية الأولى : المرحلة الأولى

ًإلى حد كبير، يمثل تاريخ شبكة الويب العالمية أيضا تاريخا للصفحة الرئيسية فقد كانت . ً

 بالنـسبة إلى -، صـفحات رئيـسية بالـضرورة 1990صفحات الويب الأولى، التي توفرت في عام 

ً حيـث تـم ابتكارهـا، وأيـضا لشخـصيات CERNة شبكة الويب نفسها ومركز الأبحاث النووي

وظفت هذه ). Tim Berners-Lee )2000بارزة في باكورة تاريخها، مثل المبتكر تيم برنرز لي 

 Hypertext markupًالـصفحات الأولى، المؤلفـة يـدويا في صـورة لغـة ترميـز نـص تـشعبي 

language )HTML ( ثـل بروتوكـول اسـترجاع  م-أولية، خبرة مؤلفيها مع التقنيـات الـسابقة

، الذي زود بواجهة إمكانية وصول في صورة قائمـة أو دليـل Gopherالمعلومات على الإنترنت 

مـن ثـم، تـوفر الـصفحة . لمستندات محفوظة بدلاً من الهيكل الأكثر مرونة لصفحات الويـب

 بقليـل ، ما هو أكثرCERNالرئيسية الأولى لصفحة الويب العالمية، التي ما زالت محفوظة في 

  . من قائمة منظمة من الروابط لمستندات أخرى

ً سمات إضافية، تطورت إمكانات متصفح الويب جنبـا إلى HTMLومع اكتساب لغة 
، بـدأت HTMLبلغـة " التـشفير"ًجنب معها؛ وأيضا، مع تعلم عدد أكبر مـن المـستخدمين 

مي الويـب الأوائـل يتمتع كثير من مـستخد. مواقع الويب التنظيمية والشخصية في التزايد

بدرجة ما من إمكانيـة الوصـول إلى مـساحات التخـزين الشخـصية عـلى خـوادم الإنترنـت 

 ممكــن HTMLًالمؤســسية، حيــث بــات بإمكــانهم الآن أيــضا حفــظ مــستندات بتنــسيق 

في الواقع، بدأ يحدث تحول من صفحة رئيسية واحدة إلى موقـع . الوصول إليها من الويب

ربط بين صفحات الويب التي لم تعد تهدف للربط مـن صـفحة لل: ويب متعدد الصفحات

ًرئيسية لمستخدم بأخرى فحسب، وإنما أيضا للربط بين صفحات مختلفة في موقـع الويـب 

وعلى الرغم من ذلك، اسـتمرت صـفحات رئيـسية شخـصية عديـدة في . الخاص بشخص ما

عنى :  بمحض الصدفةوكان هذا بحكم الضرورة بقدر كونه. ًالاحتفاظ بهيكل منظم منطقيا

 لموقــع مــا HTMLالجهــد اليــدوي الــضخم المــضمن في تطــوير هيكــل مــستند وشــفرة 

َّوالاحتفاظ بهما أن الجوانب المختلفة للاهتمام الشخصي عادة ما كانت ترتب على صفحات  ُ

  وبـالرغم مـن التغـيرات الهائلـة في تقنيـات. مختلفة، ثم يتم الربط بها من صفحة مركزية

  



  151  من الصفحات الرئيسية إلى الصفحات الشخصية على الشبكة

  

نطقه منذ مطلع التسعينات مـن القـرن العـشرين، وبغـض النظـر عـن حقيقـة أن  الويب وم

التغيرات اللاحقة محت الحاجة إلى نظام محور وفروع على ذلك النحـو، فـإن هـذا المنطـق لا 

  . ًيزال مستمرا بدرجة كبيرة اليوم

ًتمثل عنصر مهم في مواقع الويب متعددة الـصفحات المـشفرة يـدويا في قائمـة الـروابط 

 على الويب CERNالمواقع الأخرى، بالفعل، شكلت الصفحة الرئيسية لمركز الأبحاث النووية ب

قبل تقديم أول محركات بحث، زودت تلك القوائم والأدلة لمصادر . بالأساس فقط تلك القائمة

بخـلاف " على الويب"ًويب أخرى الوسيلة الوحيدة لاكتشاف ماهية المحتوى الذي كان متاحا 

في الأغلب كمفكرة للمـستخدمين الـذين يجمعونهـا " قوائم الروابط"عملت . نطوقةالكلمة الم

كانت وسيلة إضافة إشارة مرجعية بشكل معلن لمواقـع أخـرى : بقدر عملها كخدمة للآخرين

. في وقت لم تكن فيه بعض خوادم الويب قد بدأت بعد في تـضمين وظيفـة الإشـارة المرجعيـة

 النتـائج المفيـدة مـع مـستخدمين معنيـين آخـرين؛ وبالنـسبة ًكما كانت أيضا وسيلة لمـشاركة

لبعض مؤلفي الويب، بات جمع قائمة رسمية موثوق بها من مصادر الويب في مجال الاهتمام 

  . خاصتهم المحرك الرئيسي للحفاظ على الصفحة الرئيسية الشخصية خاصتهم

  محاولات تنظيم الويب: المرحلة الثانية

ًسع نطاقـا للويـب كوسـيلة لتواصـل كثـيرين بكثـيرين إلى طـرح لقد نسب الانتشار الأو

Mosaic ريـد ( كواحد من أوائل خوادم الويب الرسوميةReid 1997( ليبنـي بالتبعيـة عـلى ،

. بالماوسالتوفر المتزايد لأجهزة الكمبيوتر الشخصية المزودة بواجهات مستخدم رسومية تعمل 

 البـدء في ن نطـاق أوسـع بكثـير مـن المـستخدمينوبتوظيف تلك التكنولوجيا، بـات الآن بإمكـا

الويب " خوادم"وتمثلت نتيجة فورية لهذا التدفق من . استكشاف الشبكة العنكبوتية العالمية

في انتشار مواقع الويب والصفحات الرئيسية بصورة أكبر؛ وبالتبعيـة، أضـحىت مـسألة قابليـة 

ًالمحتوى للاكتشاف موضوعا أكثر إلحاحا للوسيط الجد   . يدً

وتكمن محاولة لمخاطبة هذه القضية في الجهود الرامية لتطوير المزيد من أدلة محتـوى 

   David and Jerry'sأصـبح دليـل ديفيـد وجـيري الإرشـادي: الويب الشاملة القابلة للبحـث
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Guide للشبكة العنكبوتية العالمية، المعـاد تـسميته Yahoo ! رائـدا مبكـرا في 1995في عـام ،ً ً

. وتابعتها على مقيـاس صـناعي" قائمة الروابط"أخذت مسارات الويب تلك فكرة . الهذا المج

َّلاحقًا، واجهت تلك المحاولات لتوجيه الويب نحو مواضع اهتمام معرفة بوضوح مشكلة أمين  ُ

المكتبة الممثلة في تطوير توصيف عام للاهتمامات البشرية، وحدث تحول تدريجي من وصول 

  ). Halavais 2009هالافايس (ذلك المعتمد على البحث معتمد على دليل إلى 

وعلى الرغم مـن ذلـك، فإنـه لا سـيما في هـذه المرحلـة المبكـرة، تخلفـت أدلـة الويـب 

المعروفة بـصورة " الرسمية"إذ ركزت على المواقع . بالضرورة في تغطيتها لمحتوى الويب الفعلي

لموقع الشخصي لفرد ما في تلك الأدلـة في من ثم، تمثل بديل لمحاولة إدراج ا. أفضل على الويب

الانتقال إلى واحدة من قليل من الصفحات الرئيسية المبكرة التي : البحث عن القوة في الأرقام

تقدم حلولاً، والتي أمدت بآلياتها الخاصة لتنظيم مواقع الويـب وإعـداد قـوائم بهـا والبحـث 

الـسكن عـلى " الرومانـسية عـن Howard Rheingoldإن كانت فكرة هوارد رينجولـد . فيها

 The Virtual Community" المجتمـع الافـتراضي"العنوان الفرعي لكتابه " (جبهة إلكترونية

قد انطبقت على شبكة الويب في باكورة ظهورها، إذن فـإن تلـك المـساكن ) 1993الصادر عام 

ًرفيـا تقريبـا، في  ح-المنعزلة بدأت الآن في إفساح المجال لأول موجة مـن التحـضر أو التمـدن  ً
) 1995الذي تم إطلاقـه في عـام  (GeoCitiesواقع الأمر، مع ظهور مزود الصفحات الرئيسية 

  . ًكواحد من أولى النجاحات البارزة في التجارة التي تتخذ من الويب موطنا لها

هذا وينبغي ألا يتم تضخيم ارتباط تلك المجازات أو الاستعارات بالاسـتخدام اليـومي 

 يـنظم عـن عمـد GeoCitiesومـع ذلـك، فـإن .  والمواقـع التـي يستـضيفهاGeoCitiesلـ 

مواقعه في صورة عدد من الأحياء السكنية المعينة لأجل المدن غير المتـصلة بالإنترنـت، مـن 

بينها هوليوود وسيليكون فالي، والتي كان الهدف منها الإشارة إلى مجـال الاهـتمام المـرجح 

 عنـى التمتـع GeoCitiesإن اسـتخدام . لكـل موقـع مستـضاف...) .الترفيه، التكنولوجيا، (

  بإمكانية الوصول إلى بنية تحتية موثـوق بهـا ومتقاسـمة، عـلاوة عـلى نطـاق مـن الأدوات 
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البسيطة لبناء الموقع الخاص بالفرد؛ تمثلـت ضريبـة هـذه المنـافع في الحاجـة إلى الاشـتراك في 

ومع ذلك، فـإن هـذا شـكل خطـوة ). Fernback 2004فرنباك (قواعد مزود استضافة تجاري 

مهمة في بث فكرة تصميم موقع الويـب وممارسـاته فـيما وراء مجموعـة خـبراء التكنولوجيـا 

َ مليــون صــفحة قبــل أن يغلــق الموقــع 38 قرابــة GeoCitiesأنــتج مــستخدمو . والقراصــنة ُ

ية، مثـل وتحـاول عـدة مـشروعات أرشـيفية غـير رسـم). Shechmeister 2009شيكميـستر (

ReoCitiesالآن الحفاظ على هذا الإرث من تصميم الويب المبكر ، .  

 أو لقد أدى توفر أدوات الاستضافة والتطوير القياسية وظهور مساحة مـشتركة متسلـسلة

مترابطة للصفحات الرئيـسية بالـضرورة إلى درجـة معينـة مـن المعـايرة أو توحيـد القيـاس في 

ً، على وجه الخصوص، نمطا GeoCitiesما تشاركت مواقع عادة . تصميم موقع الويب وسماته

ًمعينا، وتم تصويرها بشكل ساخر بوصفها تعتمد على نحو مبالغ فيـه عـلى الرسـوم المتحركـة 

علاوة على ذلـك، فقـد فرضـت سـمات ". صفحة تحت الإنشاء"والنصوص المضيئة وإخطارات 

 المائية، المعروضـة GeoCitiesمة  مثل علا-واجهة المستخدم القياسية بواسطة المنصة نفسها 

وهذا بالتبعية، حفز المرحلة التالية من تطور الصفحة الرئيسية، . بشكل دائم في إطار المتصفح

  . التي أبرزت درجة أكبر من مبدأ الفردية في تصميم موقع الويب

 بوصفه بـاكورة لمنـصات شـبكات التواصـل GeoCitiesًإذا، بشكل عام، يمكن النظر إلى 

إنه وفر منصة قياسية موثوق بها لتطوير الصفحات الرئيـسية أو . Facebookجتماعي مثل الا

ًالصفحات الشخصية، حتى بواسطة مستخدمين يتمتعون بقـدر محـدود نـسبيا مـن المهـارات 
ومـن شـأن . ًالتكنولوجية؛ وبالتبعية، حققت نجاحا هائلاً في جذب قاعدة مستخدمين ضـخمة

ف تواصل اجتماعي وتحديث مستمرة إلى المـزيج، غـير أنـه في منصات لاحقة أن تضيف وظائ

منتصف التسعينات من القرن العشرين، كانـت هـذه الـسمات لا تـزال متخطيـة للإمكانـات 

  . التقنية لشبكة الويب العالمية الناشئة

   والعودة إلى مبدأ الفرديةDreamweaver: المرحلة الثالثة

 مثل القياسية، مع كونها أولية، بواسطة خدماتأعطى توفير أدوات تصميم مواقع الويب 

GeoCitiesــستقبلية ــتمالات الم ــلى الاح ــة أولى ع ــصميم .  دلال ــدة لت ــع جدي ــوفرت دواف   وت
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) غـير المتـصل بـشبكة الإنترنـت(الويب مع إطلاق الإصدار الأول مـن برنـامج تـأليف الويـب 

Dreamweaver .ونما البرنامج، الذي طرحتهMacromediaواسـتحوذت 1997ام  في نهاية ع ،

 بعد عقد، ليصبح حل تأليف ويب شامل، لكن حتى في إصداراته المبكـرة، وفـر Adobeعليه 

، بحيـث )WYSIWYG" ما تراه هو ما تحصل عليـه"تقوم على مبدأ (وظيفة تحرير أساسية 

 من تطـوير صـفحات ويـب نظيفـة إلى HTMLِّتمكن المستخدمين الذين لا يمتلكون مهارات 

   .حد معقول

وفـرت الموجـة .  كأداة تأليف محتوى مع تحول مهم آخرDeamweaverوتزامن ظهور 

، الآن 1996، والتـي أطلقـت لأول مـرة في عـام Googleالثانية من محركات البحـث، بقيـادة 

تغطية أكثر شمولاً لمحتوى الويب من أدلة الويب كثيفة العمالة في منتصف التـسعينات مـن 

وبالتبعيـة، عنـى هـذا أن الانـضمام إلى حلـول ). Halavais 2009هالافايس (القرن العشرين 

 أضحى أقل أهمية، بل إن حتى المواقـع التـي تـتم استـضافتها GeoCitiesاستضافة مركزية مثل 

إبـان النـصف الثـاني مـن . ًعلى مجالات مبهمة نسبيا الآن أصبحت قابلـة للاكتـشاف بـسلاسة

ن الأفراد والمجموعات أسماء المجال خاصـتهم، تسعينات القرن العشرين، سجل عدد متزايد م

ظلـت . بدلاً من العمل مـن مجـال فرعـي أو دليـل عـلى موقـع ويـب خـاص بمـضيف ويـب

ًاستضافة مزودي الخدمة أمرا مهما، لكنهم تراجعـوا إلى الخلفيـة وسـمحوا لعملائهـم بإعـادة  ً
ًانظـر أيـضا (افة توجيه أسماء المجال المملوكة من قبل المستخدم إلى مـساحات ويـب مستـض

  ). Indrek Ibrusالفصل السابع عشر في هذا الكتاب، بقلم إندريك إبروس 

وتمثلت النتيجة المجمعة لهذه التحـولات في عـودة إلى تنـوع أكـبر في مواقـع الويـب 

 عبر نطاق واسع من المجـالات الفرديـة، Dreamweaverًالمصممة يدويا والمؤلفة من قبل 

وعـلى الـرغم . الأولى من الصفحات الرئيسية المعتمدة على الويـبفي تكرار بعيد للمرحلة 

أو البحث في "" (Googlingمن ذلك، أصبحت أدلة الروابط أقل أهمية مع ظهور مصطلح 

ًانظر أيضا الفصل الخامس عشر (كما ومتى هو مطلوب " البحث"كمرادف لمفهوم " جوجل

ونتيجة للمرونة المتزايـدة التـي ). Alex Halavaisفي هذا الكتاب، بقلم أليكس هالافايس 

ــن  ــدث م ــدارات الأح ــا الإص ــوميةDreamweaverمنحته ــب الرس ــأليف الوي    وأدوات ت
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 المماثلة، اشتملت الصفحات الرئيسية في أواخر التسعينات من القـرن العـشرين عـلى نطـاق 

 أوسع من النصوص والصور والسمات السمعية البصرية الأساسـية عـن صـفحات رواد الويـب

َالمشفرة يدويا التي أنشئت في وقت مبكر من العقـد ِ ُ ً، بـدوره، أيـضا Dreamweaverوطـرح . ً

 لتنـسيق الـصفحات، عـلى HTML" جـدول"اعتماد مفـرط عـلى عنـصر : خصائصه الأسلوبية

الخاصــة "ســبيل المثــال، عــلاوة عــلى تفــوق أزرار الــروابط وغيرهــا مــن العنــاصر الرســومية 

  ". بالإضافة

 الأحدث مـن البرنـامج عـلى تحـول بـارز في تـصميم الويـب والحـضور دلت الإصدارات

الشخصي على الإنترنت، لتخطو الخطوات الأولى صـوب الواجهـات مـع قواعـد البيانـات عـلى 

وحتى إن كانت مدعومـة بمـضيفي الويـب . الإنترنت لإتاحة تسليم محتوى الويب الديناميكي

ــدر ــى ق ــة أن تتخط ــذه الوظيف ــأن ه ــن ش ــان م ــتها، ك ــستخدمي خاص ــثر م ــصميم أك ات ت

Dreamweaverومع تحول محتوى الويـب الـديناميكي والقابـل للبحـث إلى سـمة .  العاديين

مرغوب فيها على نحو متزايد لمواقع الويـب، تحـول التـوازن مـن مواقـع الويـب الفرديـة إلى 

  . ًمزودي المواقع القياسيين مجددا

   الثانية من تطور الإنترنت المدونات والتحول إلى المرحلة: المرحلة الرابعة

إن تصميم مواقع ويب حول بنية تحتية لقاعدة بيانات تحمل المحتوى الجوهري يتـيح 

يمكـن ). Manovich 2001مـانوفيتش (تطوير منطق بنيوي وواجهـات مـستخدمين مختلفـة 

تزويد إمكانية الوصول إلى محتوى صفحة وفقًـا لمجموعـة مـن مبـادئ التنظـيم، عـلى سـبيل 

 وفقًا للعنوان أو الكلمات الرئيسية أو التاريخ أو المؤلف، ويصبح المحتوى قـابلاً للبحـث المثال

فيه بسلاسة؛ وينفصل تصميم الصفحة والمحتوى عـن بعـضهما الـبعض، بحيـث يمكـن تقيـيم 

عـلاوة عـلى ذلـك، فإنـه إذا مـا تـم . المادة نفسها في مجموعة من سياقات الواجهات المتنوعة

ة التحتية أو الأساس لقاعدة البيانات وواجهة موقع الويب من جانب مـزود الحفاظ على البني

وهـذا يقلـل . خدمة خارجي، يتمكن المستخدمون ببساطة من التركيـز عـلى تـأليف المحتـوى

المستوى المطلوب من المهارات التقنية بصورة أكبر، ومن ثم يوسع نطاق العدد المحتمـل مـن 

  . بحوا نشطين كمنشئين للمحتوىالمستخدمين الذين بمقدورهم أن يص
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كانت المدونات، التي ظهرت في أواخر التسعينات من القرن العشرين وحظيـت بتقـدير 

شعبي خلال الأعوام الأولى من الألفية الجديدة، النوع الأول من مواقع الويب السائدة لتقـوم 

؛ بـرونس Gurak et al. 2004جـوراك وآخـرون (حول بنية تحتيـة مدفوعـة بقاعـدة بيانـات 

Bruns وجاكوبس Jacobs 2006 .( َوكما يزعم، انتزعت المدونات المكانـة مـن مواقـع الويـب ُ

وفي . ًالمصممة يدويا باعتبارها الشكل المفضل للصفحة الرئيسية الشخصية خلال هذه الأعـوام

 Walkerووكــر ريتــبرج (إطــار القيــام بهــذا، غــيرت المنطــق الأســاسي للــصفحات الرئيــسية 

Rettberg 2008 :( ًفي وقت سابق، كانـت مواقـع الويـب الثابتـة مـستودعات بـسيطة نـسبيا
للمعلومات الشخصية والمهنية، التي يتم تحديثها بشكل غير منتظم بمجهود ضخم، وتنظم في 

بالمقارنة، تتمثل السمة المميزة للمـدونات في ترتيبهـا . صورة مجموعة من الصفحات المترابطة

سلسلة من تحديثات الأنشطة المنتظمة على نحو قد يزيـد أو يـنقص إنها مبنية حول : الزمني

قليلاً من جانب المدون، وتحيل معلومات الخلفية إلى عدد مـن الـصفحات الثانويـة، المتاحـة 

لم يتطلب استخدام حلـول استـضافة . عادةً من شريط جانبي على الصفحة الرئيسية للمدونة

لإنشاء مدونة وإدارتها، من المؤلف أكـثر بكثـير مـن ، Blogger أو LiveJournalالمدونة، مثل 

تسجيل الدخول وملء البيانات بالتفاصـيل واختيـار مجموعـة منتقـاة مـن قوالـب التـصميم 

الأساسية، والبدء في كتابة منشورات مدونة في برنامج تحرير معتمد على الويب أو غير متصل 

بالتبعيـة، أنـشئ ). WYSIWYG" (هما تراه هو ما تحصل علي"بالإنترنت معتمد على أسلوب 

في غـضون فـترة زمنيـة قـصيرة ) ًغير أنها عادة ما تم تجاهلها مجـددا(عدد كبير من المدونات 

ًجدا؛ في بعض الحالات، استجابوا فورا للأحـداث التـي تمثـل أخبـارا عاجلـة مثـل هجـمات  ً ً11 

بـرونس ( في نيو أورليانز  في نيويورك وواشنطن العاصمة، أو كارثة إعصار كاترينا2011سبتمبر 

2006 .(  

وعلى نحو مهم، نشرت المدونات وغيرها من مواقع الويب التي يتم تحديثها بانتظـام 

 RSS (really simpleمفهــوم تغذيــة التحــديث، المــزودة عــلى ســبيل المثــال بتنــسيق 

syndication( الذي يضم عناوين واقتباسـات وروابـط بـآخر التحـديثات المنـشورة عـلى ،

ِّباستخدام الأدوات المجمعة ). Rothenberg 2003روثينبرج (ع الويب الخاص بالمدون موق

ــدة Google Readerمثــل  ــه القــراء إلى التحــديثات الجدي ــات مــن الممكــن الآن تنبي   ، ب
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على عدد ضخم من مواقعهم المفضلة، من دون الحاجة إلى زيارة كل موقع من هـذه المواقـع 

َكنت تغذيات علاوة على ذلك، م. بانتظام َّRSS محركات البحث العامة وأيضا مزودي خدمات ً

 من تعقب آخر تحديثات للمحتوى في مجـال Technoratiالبحث والتجميع المتخصصة مثل 

  . المدونات في وقت يقترب من الوقت الحقيقي

اعتمد اكتشاف المحتوى الجديد في المراحـل الـسابقة عـلى رجـوع محركـات البحـث إلى 

ُبهدف إعادة فهرسـة أحـدث محتوياتـه، غـير أنـه يمكـن إخطـار هـذه المحركـات موقع قائم 

  ). Lasica 2003لاسيكا (بفعالية بالمادة الجديدة التي تحتاج لإضافتها إلى فهارسها 

لكـن . لقد اتسمت مراحل التطور الأسبق بغياب نسبي لفهـارس المحتـوى الموثـوق بهـا

ل للاكتـشاف إلى أن المـدونات الفرديـة قـد تواجـه الآن أشارت الوفرة الهائلة للمحتـوى القابـ

ًمجـددا في " قائمـة الـروابط"نتيجة لـذلك، ظهـرت . صعوبة في أن تصبح معروفة وسط أقرانها

وتعني على الترتيب، قوائم فردية من مواقـع المدونـة ": حلقات ويب"و" قوائم مدونة"صورة 

المرتبطة من حيث الفكرة الرئيسية أو المفضلة للمدون، أو الأدلة المنسقة لمجتمعات التدوين 

 التي عـادةً مـا توضـع في شريـط -تشكل مثل تلك العناصر . الموضوع أو من أي ناحية أخرى

 بشرى إضافية على منـصات التواصـل الاجتماعـي -جانبي أو صفحة ثابتة على المدونة نفسها 

باعتبارها محاولات بسيطة يمكن فهمها : التي ظهرت إبان السنوات الأخيرة من الألفية الحالية

بالفعـل، حاولـت الدراسـات . مولدة من قبل المستخدم لإظهار شبكة أصدقاء المدون وأقرانـه

الأولى، بل وحتى بعض الدراسات الأخيرة، لعوالم المدونات الوطنية والدولية بوضـوح تخطـيط 

 وجلانـس Adamic انظر مثلاً أداميك(الشبكات الاجتماعية المشكلة عبر روابط قائمة المدونة 

Glance 2005 ؛ وباركPark وثيلوول Thelwall 2008 ؛ وهايفيلدHighfield 2009 .(  

ًاتخذت التطورات الأخيرة مجددا رد فعل ضـد النطـاق المحـدود نـسبيا لإضـفاء الطـابع  ً

أوسع وأضيف نطاق . الشخصي على المدونة والذي وفرته منصات المدونة الموحدة أو القياسية

 وتجاريـة، التصميم لحلول الاستضافة، مثلما أضيفت بدائل متعددة مفتوحة المصدرمن قوالب 

ــضافة ــصات است ــوادمهم أو من ــلى خ ــا ع ــلى تثبيته ــادرين ع ــستخدمون ق ــان الم ــي ك   والت
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 مـضيف المدونـة الجـاهز WordPressعلى سـبيل المثـال، يـدير .  المحتوى التجارية خاصتهم

زمة تدوين مفتوحة المصدر للتثبيـت عـلى الخـادم  كما يوفر حWordPress.comللاستخدام 

هذا وتتقدم عدة حلول تـدوين أحـدث فـيما وراء . WordPress.orgالخاص بالمستخدم عبر 

ًفي أبسط صورها، عرض المنـشورات التـي تحمـل خـتما زمنيـا بتسلـسل (التدوين في حد ذاته  ً

جة لذلك، فإنها تجمع بين نتي. وتعمل بدلاً من ذلك كنظم إدارة محتوى رئيسية) زمني عكسي

سهولة الاستخدام والتنظيم البنيوي للتدوين مـع مرونـة وتنـوع التطبيقـات التـي نجـدها في 

وإن كانت فقط للمستخدمين الذين يملكـون (ًمواقع الويب الأكثر تقليدية والمصممة خصيصا 

  ). إمكانات التصميم والتطوير اللازمة للاستغلال الكامل لها

   أنت ما تغرده-التواصل الاجتماعي : ةالمرحلة الخامس

ًمنذ منتصف الألفية الأخيرة، قد استمر التطوير في تحويل التـوازن بعيـدا عـن الحـضور 

ومضت المدونات والأشكال الأخرى من مواقـع . الشخصي إلى التواصل الاجتماعي على الإنترنت

نمـط صـفحة ء موقـع عـلى المرحلة الثانية من تطور الإنترنت الشخصية بالأساس في دعم إنشا

 Facebook مثل رئيسية يضم معلومات وتحديثات شخصية، غير أن مواقع التواصل الاجتماعي

 رســخت هــذا الحــضور الشخــصي بــشكل مبــاشر في شــبكة واســعة ومعقــدة مــن Twitterو

وفي هذا التحول من الشخصي إلى الاجتماعـي، يمكـن وضـع شـبكة . النظراء بالنظراء" علاقات"

. ، عند النقطة المتوسطة2003، التي تم إطلاقها في عام MySpaceلاجتماعي المبكرة التواصل ا

الشخصية وتخصيصها في إطار نظام ًإنها وفرت نطاقا للمستخدمين لتعديل صفحاتهم الرئيسية 

MySpaceإلى حد أن نطاقا واسعا جدا من الأساليب ،ً ً ً والتصميمات كـان قـادرا عـلى التعـايش ً

ً قدمت أيضا إمكانيـة وظيفيـة مهمـة للمـستخدمين الأفـراد للتواصـل وبنـاء كما. على المنصة

  . الصداقات وتبادل الرسائل مع بعضهم البعض

، الـذي Facebookبالمقارنة، يقدم الرائد العالمي الحالي في مواقع التواصل الاجتماعـي، 

تخدمين لتعـديل ً، واجهة أكثر انسيابية بكثير توفر فرصـا أقـل للمـس2004تم إطلاقه في عام 

 وبمقدور المستخدمين تغيير معلوماتهم الشخصية وتعيين انتماءاتهم واهتماماتهم،. مظهر الموقع

  فــضلاً عــن ربــط العديــد مــن التطبيقــات عــلى الموقــع بــصفحتهم الشخــصية، إلا أنهــم لا 
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 Facebookومــع ذلــك، فــإن إمكانيــة . يملكــون الــسيطرة عــلى خيــارات التــصميم الرئيــسية

ية الخاصة بإعلان الأشكال المختلفة من الصداقة والتعارف بـين المـستخدمين ووصـفها، الوظيف

ولتشكيل مجموعات ومجتمعات حول اهتمامات وشئون مشتركة معينة، تتخطى بكثـير تلـك 

من ثم، يمكن النظر إلى هذا المزيج من المرونة الاجتماعيـة وتـصميم . MySpaceالتي يمتلكها 

  .  غير المسبوقFacebookً موثوق بها باعتباره عاملاً مهما في نجاح واجهة مستخدم انسيابية

، بدوره، الصفحات الشخصية على الموقع الخاصة بمـستخدميه إلى Twitterهذا ويقلص 

إن صورة على صفحة شخصية ودعاية شخصية مقيدة بعدد معين مـن الحـروف . بقايا بدائية

ًل ما تبقى متاحا لهم للتعبير عن أي حضور وخلفية صفحة قابلة للتعديل ونظام ألوان هي ك

، يكون المـستخدمون هـم مـا يغردونـه ومـن يتواصـلون Twitterبالفعل، على . شخصي دائم

ًوتتمثل الدلالات المحوريـة لهـويتهم الشخـصية في مـا قـد نـشروه مـؤخرا، ومـن هـم . معهم
 في واقـع الأمـر، .المستخدمون الآخرون الذين يتابعونهم هم ومـن مـن المـستخدمين يتـابعهم

ًخيـارا " الـصداقة"حتى هذه الأشكال من التواصل تعد مبسطة على نحو مفـرط، إذ أصـبحت 

ًإذا، عند النظـر إليـه بـشكل منفـصل، نجـد أن . ًثنائيا لا يحتاج المزيد كي يكون مؤهلاً للقبول

Twitter يمثل شبكة اجتماعية تربط بين كيانات تواصلية تعرف بالكامل مـن خلالهـا َ أفعالهـا ُ

  ). Bruns 2011برونس (التواصلية وحدها 

  الاجتماعية/تطويرات مستقبلية في الديناميكية الشخصية

ًبعد انتقاله خارج نطاق الـصفحة الرئيـسية، وفي بعـض الحـالات تجاهلـه لهـا تمامـا، 

. ينتشر الحضور الشخصي الفردي الآن عبر نطاق من المنـازل، ويوجـد في التـشابكات بينهـا

ل المثال، مع أنها تفتقد لأي صفحة شخصية مفصلة في الموقع، فبوسع مستخدمي على سبي

Twitter ــدونتهم أو صــفحة ــسية أو م ــصفحتهم الرئي ــم ب ــط دائ ــضمين راب  Facebook ت

 Twitterويمكن أن تضمن المدونات والمواقع الشخصية الأخـرى آخـر تحـديثات . خاصتهم

مـساحات وسـائل دث مواد منشورة على  الخاصة بالمستخدم، علاوة على أحFacebookأو 

ــــن  ــــرى م ــــة الأخ ــــلام الاجتماعي ــــى del.icio.usالإع ــــتمر. YouTube حت ــــد اس   لق
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 الثانيـة Google تزايد مساحات التواصل الاجتماعي، مثلما شوهد من خلال انطلاق محاولـة 

مـن وبالنظر إلى الحضور المـستمر لعـدد +. Google في مجال التواصل الاجتماعي، 2011عام 

ًالمنصات السابقة، التي تتنوع ما بين المكتفين بالصفحة الرئيـسية المـشفرة يـدويا إلى المـدونين 

ًالشخصيين والمهنيين الناجحين الآن، يبدو واضحا أنه لا يمكن النظر إلى موقـع ويـب أو منـصة 

  . على هذه الشاكلة على حدة

دي منـصات الإعـلام ويتم تشجيع مثل تلك التطويرات بصورة مبـاشرة مـن جانـب مـزو

. Twitterعـلى " غـرد هـذا" وFacebookعلى " أعجبني"الاجتماعي الرائدة، التي تقدم أزرار 

الخادم متعددة المنصات يمكنـون المـستخدمين /بالإضافة إلى ذلك، فإن مطوري أدوات العميل

وتتـيح . من نشر محتوى مماثل أو مشابه على نطاق واسع من منـصات التواصـل الاجتماعـي

عـلى (لك الإمكانية الوظيفية وتعقد الاحتفاظ بشخصيات مختلفة على منصات متباينة، مـن ت

 إلى Facebookمدونة الاهتمام الشخصي عبر شـبكة الأصـدقاء الاجتماعيـة عـلى ) سبيل المثال

تسمح للمستخدمين بتوجيه أشكال معينة مبـاشرة مـن المحتـوى : Twitterحضور مهني على 

اة من المتلقين، ولكنها في الوقت نفسه تؤسس بيئة إعلامية مترابطـة فقط إلى مجموعات منتق

بشكل معقد يصبح فيها إجراء فصل محكم بين الذات العام للمرء وذاته الخاصة عمليـة أكـثر 

  . صعوبة

وبدراسة التـأرجح بـين المواقـع المـصممة حـسب الطلـب والمـضفى عليهـا الطـابع 

التي قد لاحظناها خـلال المراحـل المبينـة آنفًـا، الشخصي والمساحات القياسية الانسيابية 

قد نتوقع بعد ذلك أن نرى دفعة مجددة نحو مزيد من التنـوع مـرة أخـرى، فـيما وراء 

وقد . Twitter وFacebookالتي تتجسد من خلال " مقاس واحد يناسب الجميع"نماذج 

وهـي . Ningظهرت بالفعل مجموعة من منصات التواصل الاجتماعي المتخصصة، مثـل 

ِتمكــن المجتمعــات الأصــغر مــن المــستخدمين مــن تطــوير مــساحة مــشتركة للــصفحات 

ومـع ذلـك، . الشخصية والتواصل الاجتماعي خارج الشبكات الاجتماعيـة العامـة البـارزة

َففي الوقت نفسه، قد ينظر الآن إلى الإمكانية الوظيفية المضمنة التي يقدمها الآن قـادة  ُ

   كمحاولة لتفادي أي رحيل محتمل للمستخدمين، أوTwitter وFacebookالسوق مثل 
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عـلى .  انخفاض المشاركة في الشبكات العامة، الذي قد ينجم عن ظهـور بـدائل خـارج الموقـع

نحو متزايد، ستتيح لهم الإمكانية الوظيفية المضمنة التي بدأت هذه المواقـع العامـة توفرهـا 

ًع مستقلة ظاهريا، بالنحو نفسه الذي يعد به تعديل وضعهم كمزودي شبكة بنية تحتية لمواق

YouTube مضيف محتوى بنية تحتية ربمـا يـتم تـضمين الفيـديوهات خاصـته في أي موقـع 

  . ويب خاص

 في أنهـا سـتظل Twitter وFacebookوسيتمثل مردود تلك التطورات بالنسبة لكل من 

ل الاجتماعي والصفحات مستودعات مركزية للمحتوى المنتج بواسطة المستخدم وصور التواص

أما الفائدة بالنسبة للمستخدمين، فستتمثل في أنه لـن تكـون ثمـة حاجـة لأن تـتم . الشخصية

أو عـبر برنـامج عميـل (المشاركة فقط عبر مواقع الويب بهـذه الـشبكات الاجتماعيـة العامـة 

خصية، علاوة على ذلك، فإنها ستصعب مهمة الاحتفاظ بهويات مختلفة مهنية وش). يربط بها

كما ستحجب مسارات النشاط التي قد تولـدها المـشاركة عـلى مواقـع خارجيـة معينـة عـلى 

  . منصات التواصل الاجتماعي العامة هذه

في الحقيقة، يتمثل انتقاد رئيسي موجه لتلك التطـويرات في أنهـا ترسـخ الاسـتحواذ غـير 

 التواصــل ًالمراقــب بــشكل ضــخم إلى حــد بعيــد جــدا عــلى الــصفحات الشخــصية وأنــشطة

 يتمثـل في تحويـل Facebookإن نموذج العمل الرئيـسي لــ . الاجتماعي من قبل شركة خاصة

، Twitterينطبق الأمر نفسه على . (الذي قد بناه مستخدموه إلى أموال" المخطط الاجتماعي"

غير أن القيام بهذا يتعارض بالـضرورة مـع حقـوق ). إلى حد أنه قد طور نموذج عمل بالأساس

بتحـول خدمـة مثـل . خدمين في الخصوصية وملكيتهم لمعلوماتهم ومحتـواهم الشخـصيالمست

Facebook إلى طبقة بنية تحتية عامـة للتواصـل الاجتماعـي لـشبكة الويـب العالميـة، فإنهـا 

سترسخ وضعها بصورة أكبر، مما سيزيد من صعوبة تطوير بـدائل لمراقبـة والـتحكم في كيفيـة 

وهذه بالطبع ليـست مـشكلة . ن أفعال المستخدمين وهوياتهماستخدام البيانات الشخصية ع

 وحده، ولكنها تنطبق على أية منصة تواصل اجتماعـي لـديها مطـامح Facebookقاصرة على 

  . لانتزاع مكانه

  ًيظهر العرض المـوجز للمـسار التـاريخي بـدءا مـن الـصفحات الرئيـسية الأولى المـشفرة
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ً يدويا مرورا بنطاق من الحلول الم ًتوسطة لمنصات التواصل الاجتماعي الـضخمة اليـوم عـددا ً

وتتصادم الرغبة في سـيطرة أكـبر عـلى تـصميم المواقـع الفرديـة . من القوى المتناقضة الفاعلة

وبنيتها مع مزايا سهولة الاستخدام وواجهات المستخدم القياسية الموحدة المتاحة من منـصات 

ام الـشبكات الاجتماعيـة واسـعة النطـاق أو وتصمد الصفحات الشخصية الفرديـة أمـ. سائدة

َتكتسح من جانبها لتعيين  . والتواصل مع مستخدمين آخرين كعقد في شـبكة أضـخم" صداقة"ُ

وتتصادم الحاجة للاحتفاظ بالسيطرة على البيانات والمحتوى الشخصيين وملكيتهما مع الدافع 

إن .  بيئـات التواصـل الاجتماعـيلمشاركة المعلومات وتبادلها بهدف المشاركة بصورة كاملة في

من الصعوبة بمكان الاحتفاظ بشخصيات فردية متجزأة لأغراض تواصلية وسياقات اجتماعيـة 

وما زالت هـذه التناقـضات معلقـة لم يـتم . معينة في بيئة وسائل إعلام مترابطة بشكل متزايد

ومـساحات البت فيها، ويتحتم مخاطبتهـا بالأسـاس عـن طريـق تطـوير منـصات تكنولوجيـة 

تواصلية واستراتيجيات شخصية تضع نفسها في موضع يقترب قليلاً من طرف أو آخـر مـن أي 

ًإذا، فإن أي تطور مستقبلي على نحو يتجاوز مراحل التطور المبينـة . من هذه القيم المتناقضة

هنا من المرجح بالمثل أن يعود إلى النماذج التواصلية التي تم طـرح أمثلـة عليهـا خـلال تلـك 

كما ستـضمن . المراحل، إذ إنه يهدف لاستكشاف توليفات جديدة من هذه الإعدادات المتاحة

الطبيعة متعذرة الحل أصلاً لصور التبـاين والتعـارض الكامنـة في صـميم تحـدي الموازنـة بـين 

. الهوية الشخصية والاجتماعية أنه لن يظل حل واحد بمنأى عن الجدل والنـزاع لفـترة طويلـة

  . ًحة ديناميكية متغيرة تماماوتظل هذه مسا
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   التاسعالفصل 

  مجموعة أدوات وسائل الإعلام الجديدة 

   Mark Pesceمارك بيسك 

  عصر الاتصال : مقدمة

ــردة  ــسانيات مف ــماء الإن ــتخدم عل ــد اس ــة أدوات"لق ــف ) Toolkit" (مجموع لوص

ًمجموعة من التقنيات التي تصاحب تجمعا معينا من البشر منذ خمسين ألف عام، كانت . ً

ً الأدوات هذه لتشمل معدات حجريـة مـن أنـواع مختلفـة، جنبـا إلى جنـب مـع مجموعة
وقبل خمسة آلاف عـام مـضت، . عناصر مصنوعة من العظم وربما بعض المنسوات القديمة

ومنذ خمـسمائة . تدفقت مجموعة الأدوات بابتكارات في الزراعة والتحضر والنقل والثقافة

ثة بـشكل ملحـوظ، مـع الـصحافة المطبوعـة عام، بدأت مجموعة الأدوات هذه تبدو حدي

ًمنذ خمسين عاما، كـان بوسـعنا أن نعـثر عـلى . والبارود والفولاذ والسفن الحربية الضخمة

قدر كبير من ثقافتنا الشعبية ضمن تلك المجموعة من الأدوات، مع استثناء واحد ملحوظ، 

جموعـة الأدوات وتعـد م. ابتكار لم يبدأ في الظهور بأي أرقام حتى خمـس سـنوات مـضت

وسـائل الإعـلام /الإعـلام الجديـد"الأحدث هذه، التي يميزها المصطلح المبهم بشكل متعمد 

  التـي مفادهـا أن المحتـوى الأول) McLuhan )1964ًمبررا ملاحظة ماكلوهـان " (الجديدة
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 ، تعد مجموعة) من الوسيلة الجديدة هو الوسيلة التي تتقادم أو تزول، بما يتوقف مع اسمها

الأدوات الجديدة هذه بإعادة هيكلة العلاقات الثقافية البشرية على نطاق واسع مثل التزريع 

  . أو التحضر أو التصنيع

وتكمن جذور التحول الحالي في إطار الثورة الحضرية وتجمع البشر داخـل مـدن، وهـي 

 أن مـن المـرجح. عملية بدأت منذ قرابة عشرة آلاف عام ولكن لم يكتمل سـوى نـصفها فقـط

 أو الإنـسان Homo sapiens sapiens المتـزامن مـع ظهـور -النموذج القبلي للنظام البشري 

تقـود الزراعـة إلى .  بدأ يتحطم تحت الضغوط التي أدخلها ظهور ممارسـات زراعيـة-العاقل 

سكان قليلي الحركة ذوي معدلات مواليد أعلى، وبالتالي أثمر عن نسب تركيز أكبر للبـشر مـما 

وسرعان ما تجاوزت هذه المراكز الـسكانية القـدرة . ابلاً للاستدامة حتى ذلك الوقتقد كان ق

دونبـار  (Dunbar's Numberالبشرية على نمذجة سلوك الأقـران مـثلما تـم التعبـير عنـه في 

Dunbar 1992( ومن خلال قيامها بـذلك، دفعـت ابتكـارات في مجموعـة الأدوات البـشرية ،

قبل الثورة الحضرية، كانـت . ستقرار والأمان ضمن بيئة من الغرباءالرامية إلى الحفاظ على الا

الثورة الثقافية محكومة بالأعراف؛ وفيما بعد، باتت محكومة بالقانون، وكل ما ينطـوي عليـه 

وتعد . سلطات منح القانون وشرطة إنفاذ القانون والمحاكم والسجون والمحامين: ذلك القانون

ًنون هي الثغرة الأكثر وضوحا بين ثقافات الـصيد وجمـع الـثمار هذه الفجوة بين العرف والقا

   .ًالحضرية، لتشكل مصدرا للمضايقة المستمرة بينهما-والحضارة الزراعية

أولاً إلى أثر إعادة الاتحـاد عـلى ) Marshal McLuhan )1964وأشار مارشال ماكلوهان 

طة، لتعيد على نحـو فعـال إنتـاج أساس قبلي للتقنيات الإلكترونية؛ فهي تهدم المساحة إلى نق

ويتمتـع كـل أعـضائها . ًإن القبيلـة مترابطـة تمامـا. بالقبيلة) السمعي(الوعي المستمر المحيط 

 بدلاً من ذلك، هناك مجموعة -بإمكانية وصول مباشرة لبعضهم البعض؛ ثمة تسلسل محدود 

ك الموضـع يتعـزز عـلى ًيفهم الجميع تماما موضعهم، وأن ذل. معقدة من العلاقات الاجتماعية

إن المجتمع القبلي ثابت، بمعنى أنـه مـستقر، عـلى مـدار . الدوام بفعل أفراد القبيلة الآخرين

  .  على الأقل عشرات الآلاف من الأعوام-فترات زمنية طويلة 
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الـذي عـادة مـا تدعمـه (إن المجتمع الحضري ديناميكي؛ المشارك الرئيسي فيه هو الفرد 

 الذي يعمل من أجل بناء وتوسيع نطـاق مجموعـة علاقـات اجتماعيـة ،)وحدة أسرية ممتدة

وكنتيجـة للأفعـال المـستمرة ). بلغـة علـم الاجـتماع، أهليـة الانتقـاء(ِّتحسن ظروفه الخاصـة 

لم يحتفظ سـوى عـدد . للشبكة الديناميكية من المشاركين، فإن تاريخ المدينة هو تاريخ الأزمة

مـرت . ن الاستقرار لفترة تزيد عن بضع آلاف من الأعوامًضئيل جدا من الحضارات بأي نوع م

مصر والصين والهند وروما والمايا والإنكا بتجارب كل مـن ذروة الـصعود إلى الـسلطة وكـذلك 

تعكس شكوك فترة ما بعد الحداثة، بطابعها التنبـؤي الأسـاسي، . الانهيار المروع إلى حد الهلاك

  . تمية التي لا مفر منهاعدة آلاف من سنوات الصعود والهبوط الح

إننـا . ًيجري عصر الاتصال الآن جنبا إلى جنب مع هذه العصور المبكرة في تاريخ البشرية

الامتثـال ويواجـه التفـرد الـديناميكي المتغـير للمدينـة . ًنتحد قبليا في خضم التحضر المتـصاعد

 وسيـستمر والعـشرين،وهذا الخلاف الأساسي يشعل وقود ثقافة القرن الحـادي . الثابت للقبيلة

إن الـسلوك البـشري والمعتقـدات . في توليد كل من الحرارة والضوء للجيـل التـالي عـلى الأقـل

من ثم، فمن هنا يتعين . والعلاقات البشرية جميعها تعيد تنظيم نفسها حول إمكانية الاتصال

  . علينا أن نبدأ تحليلنا لمجموعة الأدوات

  إمكانية الاتصال الفائق 

لأشخاص الذي يمكن لفرد بعينه على وجه الأرض الوصول إليهم مبـاشرةً؟ قبـل كم عدد ا

ًويضع هذا الرقم حدا . Dunbarٍالثورة الحضرية، كان لتلك القيمة عدد أكبر أو مساو في رقم 

تنقـسم الوحـدات البـشرية الأضـخم مـن . الأناس العـاقلين) قبيلة(ًوظيفيا على حجم جماعة 

تتحـول قبيلـة مـن الاسـتقرار إلى . طـوط العلاقـات والتواصـلهذه إلى شـعبتين عـلى طـول خ

في التحول إلى المدينة، طورت البشرية آليات أخرى للتواصـل مـن . التقلب، وتنقسم إلى اثنتين

أجل تعويض افتقارها للإمكانيـة المعرفيـة؛ مـيلاد الكتابـة التـي نـشأت مبـاشرةً مـن الـضغط 

   .المعلوماتي والتواصلي للمجتمعات الكثيفة

فهـي تـشمل . إن المدينة هي شبكة بقدر كونها محل إقامة، بل وربما حتى بدرجة أكـبر

  ً والتــي، بتجميعهــا معــا، تــشكل المجتمــع المــدني- أدمجــت القــبلي ضــمن الحــضري -أحيــاء 
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كلما زاد قـدم (ًويرتبط كل حي من هذه الأحياء ارتباطا وثيقًا .  الأضخم للحاضرة أو العاصمة

ويحـتفظ كـل منهـا بارتباطـه ) ًم الحي، وزاد احـتمال أن يكـون هـذا صـحيحاالمدينة، زاد قد

وفـيما قـد يكـون للمـرء إمكانيـة اتـصال مبـاشر . بالأحياء المجاورة والكيان الحضري الأضـخم

ًوفوري بمائة وخمسين عضوا بقبيلة، يتمتع الفـرد بقـدر مـا مـن إمكانيـة الاتـصال المتوسـطة 

يمكن توصيل رسالة إلى الجانب الآخر مـن مدينـة عـبر . نةبآلاف أو عشرات الآلاف داخل مدي

 (Stanley Milgramالتي استكشفها ستانلي ميلرجام " درجة الانفصال"سلسلة من الوسطاء، 

(1967 .  

كـان نـذر . حتى الحقبة الحديثة، توقفت إمكانية الاتصال البشرية عنـد أعتـاب المدينـة

 ين على تحمل تكلفة مبعـوثيهم، هـم مـن بإمكـانهمًقليل جدا من الأفراد أو المؤسسات، القادر

 وسـعت الخـدمات. توقع التمتع بإمكانية اتصال على نحو يتخطى قيود منطقة حضرية معينـة

البريدية نطاق إمكانية التواصل هذه في إطار حدود الدول القومية الناشـئة في ذلـك الوقـت، 

  .  العاملة الجديدةبثمن جعل إمكانية التواصل متاحة بتكلفة ميسورة للطبقات

ًإن التلغراف منح إمكانية الاتصال مدى عالميا، وقلص الوقت الـلازم لنقـل الرسـائل مـن 
ًغـير أن التلغـراف كـان مركزيـا بـصورة هائلـة؛ حتـى التبنـي واسـع النطـاق . أشهر إلى دقائق

  . ً عاما، ظل التواصل الفوري الشخصي غير عملي50للتليفون، وبعد قرابة 

فـإن لم . الأرضي إمكانية اتصال مباشرة فورية عالمية، ولكن بمكان لا بشخصوفر الهاتف 

وحتى عـلى . تكن في نطاق هاتف أرضي، فإنك لا تجني أية فائدة من إمكانية الاتصال خاصته

ذلك النحو، كانت جاذبية إمكانية الاتصال كافية إلى حد أنها دفعت بالهاتف الأرضي إلى قرابة 

احتـل الهـاتف الأرضي سـطح الأرض بأكملـه .  مدار القرن العشرينمليار مكتب ومسكن على

حيـث كـان ) ًعاكسا لكثيرين آخـرين(ًوولد هذا وضعا . أينما يمكن تحمل تكلفة بنيته التحتية

  . غير متصلين" معسرون"متصلون و" ميسرون"ثمة 

 وينـتج الهـاتف المحمـول. ينشر الهـاتف المحمـول إمكانيـة الاتـصال مبـاشرةً بالـشخص

وهو عبـارة عـن جهـاز شخـصي عـلى نحـو متأصـل؛ . ظاهرة قابلية المخاطبة البشرية المباشرة

  ومـع هـذا الابتكـار الواحـد، تتـسع . بشخص واحد SIMويرتبط كل هاتف محمول وشريحة 
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يكون كل شخص متصلاً بشكل مبـاشر، كـما . الفجوة بين الأشكال التنظيمية القبلية والحضرية

  . اد ضخمة بشكل غير معروف، كما في المدينةفي القبيلة، ولكن بأعد

ًلقد شهد العقد المنصرم انتشارا متسارعا لقدرة قابلية المخاطبة البـشرية المبـاشرة كـان . ً

من المتوقع أن يصل عدد مشتركي الهواتف المحمولة إلى نحو سـتة مليـارات مـشترك في يونيـو 

2011) Wireless Intelligence 2011 .( بالمائة من هؤلاء الأفراد أكثر من 10كان لدى قرابة 

وعنى هذا . ًاشتراك واحد، وهي ظاهرة في طريقها لأن تصبح مألوفة في بقاع الأرض الأكثر ثراء

 مليار فرد قابل للمخاطبة بشكل مباشر على ظهر البسيطة، أفـراد يمكـن 5,4أنه كان ثمة نحو 

  . الوصول إليهم بالسلاسل الصحيحة من الأرقام

 مستوى قابلية المخاطبة البشرية المباشرة للسلالة بالكامل كنـسبة إجـمالي يمكن حساب

. 0.7826، أو 000 000 900 6 : 000 000 400 5:عدد المشتركين إلى إجمالي عدد سكان العـالم

: 1.0ومع انتقالنا بـصورة أكـبر إلى داخـل القـرن الحـادي والعـشرين، سيـصل هـذا الـرقم إلى 

ء أو فقراء، شباب أو مـسنين، خـريجين جـامعيين أو أميـين، متـصلين وسيكون كل الأفراد، أثريا

وهذا النوع من إمكانية الاتصال ليس غير مسبوق فحسب، كما . ببعضهم البعض عبر الشبكة

هذا هو نوع التغير النـوعي الـذي يقـود نحـو . أنه ليس مجرد سمة مميزة في التاريخ البشري

ويمكـن الإشـارة إلى الـذروة المنطقيـة في النمـو في . إعادة تنظيم جوهرية في الثقافـة البـشرية

إمكانية الاتصال "إمكانية التواصل البشرية من القبيلة السمعية إلى التليفون الأرضي، بمصطلح 

ً، نظرا لأنه يمثل التضخيم المطلـق لكـل الخـصائص مـا قبـل  )Hyperconnectivity ("الفائق
  . لى الوجود المطلق والآنية بسرعة الضوءالموجودة في التواصل البشري، بحيث يوسعها إ

. بمقدور كل شخص الآن الاتصال بصورة مباشرة بما يربو على ثلاثة أرباع السلالة البشرية

مثلما أظهر ميلجرام (ربما لا نختار القيام بهذا، غير أن شبكاتنا من الاتصالات البشرية تتداخل 

Milgram(شـبكتنا مـن الاتـصالات، ليعيـق الـدرجات ، ومن ثم، لدينا دائماً خيار القفـز عـبر 

أو يمكننـا ببـساطة الانتظـار بيـنما تجلـب لنـا إمكانيـة . المتعددة من الفصل، لإجراء الاتـصال

  .الاتصال هذه، التي تتقدم عبر الشبكات، جميع من في العالم
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  التوزيع الفائق

سؤال، حـرى ًماذا يحدث بعد أن نصبح جميعا متصلين؟ وللوصول إلى إجابة عن هذا الـ

إن إمكانيتنـا اللغويـة المرنـة للغايـة . بنا أن نعيد النظر إلى الـشبكة البـشرية الأصـلية، اللغـة

تسمح لنا بصياغة مفردات وأوصاف لأي شيء حقيقي أو خيالي، لتنتقل بالتجربة من ذهن إلى 

 Dunbarدونبـار (وتكفل لنا اللغة تشكيل روابط اجتماعية والحفاظ عليها وتعزيزها . ذهن

وتـذكرنا . الخاصـة برتبـة الرئيـسيات" سلوكيات العنايـة الشخـصية"في آلية مشابهة لـ ) 1998

  . أصوات الآخرين بأننا ننتمي إلى وحدة اجتماعية متماسكة، أننا آمنون ومحميون

ًتمتلك غالبية الثدييات مخزونـا مـن الإشـارات الـصوتية التـي تـستخدمها في الإشـارة إلى 

ًشر أن يتحروا الدقة بشكل مذهل، كذلك، على الرغم من كون هـذا مهـما وبإمكان الب. الخطر

لا تأكل هـذا النبـات؛ : في لحظات الخطر المباشر، تعمل اللغة بالأساس كوسيلة للإرسال الثقافي

ويمنح هذا الإرسال اللغـوي للثقافـة البـشرية . ًلا تسر عبر هذا النهر؛ لا تتحدث وفمك ممتلئا

إن اللغة وسيلة توزيع، آلية لتقليد أو تكرار تجربة . الحيوانات الأخرىعمقًا غير معروف عند 

سـتكون المجتمعـات : ويمنح نشاط التكرار هذا ميـزة انتقـاء هائلـة. شخص واحد عبر مجتمع

التي تتشارك ما تعرفه قد زادت من أهلية الانتقاء خاصتها في مقابل المجتمعات التي لا تفعل 

عة السلوكية نحو التشارك علامـة مرتبطـة بعلـم التخلـق أو مـا ذلك، من ثم، تصبح هذه النز

وكنتيجـة لـذلك، . فوق الجينات دالة على السلالة البشرية ومستمرة ومحفوظة عـبر جميعهـا

ستتمتع أية ثقافة تطور آليات جديدة فعالة لمشاركة المعرفة بأهلية انتقاء أكـبر مـن ثقافـات 

ًالأقـل أهليـة نـسبيا إمـا أن تتبنـى الابتكـار، بغيـة أخرى لا تفعل ذلك، لتجبر تلـك الثقافـات 
  .الحفاظ على نفسها، أو أن تجد نفسها مدفوعة نحو أقصى أطراف الوجود البشري

رغبة الأفـراد في :  وكنتيجة لذلك، يدفع ضغطا انتقاء البشر نحو إمكانية اتصال لغوية

لجماعيـة، لأجـل جـدواه الاتصال لأجل سلامتهم ورغبة المجتمـع في زيـادة أهليـة انتقائـه ا

  وضـغطا الانتقـاء المتـشابهان هـذان يجعـلان البـشر اجتماعيـين عـلى نحـو . طويلة الأجـل
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 لـتعلم إن البشر ليـسوا بحاجـة. من القالب البشري الأساسي" الغريزة الاجتماعية"استثنائي، جزء 

لتكيـف يـضع ا. ويـأتي هـذا بحريـة وعـلى نحـو غريـزي. مشاركة معرفتهم بالعالم من حولهم

وتكـون مثـل تلـك . الاجتماعي أو الاندماج في المجتمع عوائـق طبيعيـة حـول هـذه المـشاركة

  . العوائق مضخمة ومفصولة في حضور إمكانية الاتصال الفائق

حينما يكون البشر ممكنين من الاتصال بشكل فائق عبر الهاتف المحمول، يظهر تلخيص 

شخـصي، "، في Mizuki Itoحـظ ميزوكـو إيتـو لا. عـلى الفـور" سلوكيات العناية الشخصية"لـ 

 :Personal, Portable, Pedestrian" الهواتف المحمولة في الحياة اليابانيـة" محمول، مترجل

Mobile Phones in Japanese Life)  إيتـو وآخـرونIto et al. 2000( سـلوك المـراهقين ،

لقـة مقربـة مـن الأصـدقاء، وهـي ًاليابانيين الذين يبعثون بمئات الرسائل النصية يوميـا إلى ح

رسائل تفتقر إلى المعنى العرضي المهم وتعمل فقط كطمأنة بالحضور، حتى على بعد؛ وأطلـق 

 بـين Itoلاحظـه إيتـو وبـات الـسلوك الـذي ". الحـضور المـشترك" على هذه الظاهرة Itoإيتو 

المراهقـون الأمريكيـون رسـل ي: ًالمراهقين اليابانيين شائعا الآن بين المراهقين داخل العالم المتطور

  ). Lenhart 2012لينهارت (ً رسالة نصية شهريا 3000ما يزيد عن 

وبوصفنا متصلين على نحو فائق عبر الهواتف المحمولة وربما عبر البريد الإلكتروني، فإننـا 

ًنشهد مرارا وتكرارا ظاهرة معتادة ، "المشاركة المفرطة"بدء شخص حديث العهد بالوسيط في : ً

سال نكات بذيئة وصور فوتوغرافية لطيفة لحيوانات مكسوة بـالفراء، فـضلاً عـن الرسـائل بإر

هــذه هــي غريــزة المــشاركة التــي أدركتهــا إمكانيــة الاتــصال الفــائق . المتسلــسلة العارضــة

ــا في كــل مكــان عــلى الفــور ــة إرســال شيء م ــتج إمكاني ــائق: "وضــخامتها، لتن ــع الف " التوزي

)Hyperdistribution .(  

 الرسـائل("الصور الفوتوغرافية المحرجة والرسائل النـصية التـي تنطـوي عـلى خيانـة إن 

ًالتي يـتم إرسـالها مـرارا وتكـرارا عـبر كـل " التسجيلات الصوتية المدمرة"و" النصية الجنسية ً

ًعندما تواجه أية أداة رقمية إنسانا . آليات إمكانية الاتصال الفائق هي أمثلة للتوزيع الفائق

لى نحو فائق، تنتشر تلك الأداة عبر شبكته، مـا لم تكـن قابلـة للـرفض أو الاعـتراض متصلاً ع

  إن الغريـزة. عليها إلى حد أنها مراقبـة، أو عاديـة للغايـة لدرجـة أنهـا لا تحفـز أي رد فعـل
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 البشرية تتمثل في مشاركة ذلك الذي يثير اهتمامنا مع هؤلاء الذين نحن متصلون بهـم، مـن 

كلا الملخصين للطبيعـة (اتنا وزيادة مصداقيتنا داخل شبكة العلاقات خاصتنا أجل تدعيم علاق

  ). المزدوجة لسلوكيات المشاركة البشرية الأصلية

ًيبقى سلوك المشاركة الغريزي للبشر قويا تماما مثلما كان في أي وقت مضى، غير أنه قـد  ً
نحن نتـشارك مـن دون . نااتسع ليشمل المجتمعات فيما وراء تلك التي تدخل في نطاق أصوات

َومن الممكن أن تسمع أصواتنا عبر أنحاء العالم، شريطة أن يحفز ما . احترام للمسافة أو البعد ُ

ويحمل التحفيز معه تهديد النبذ؛ ففـي حالـة أن . نقوله هؤلاء الذين نحتفظ بعلاقات معهم

ويعمل . ات إضافيةثبت كون تحفيز ما غير مبرر، ستتدمر العلاقات، وسيتم تجاهل أي تحفيز

هذا كضغط انتقاء على مشاركة متصلة على نحو فائق، التي تنحو بمضي الوقت في اتجاه بروز 

  .أكبر بكثير

  الذكاء الفائق

بالرجوع بأنظارنا إلى الوراء قدر استطاعتنا نحو ما قبل التاريخ، نجد أن أفعـال مـشاركة 

يواصـل الأسـتراليون . ات شعائريةالمعارف المكثفة ضمن نطاق معين قد تشكلت بفعل ممارس

أعــمال "و" أعــمال النــساء"الأصــليون التقاليــد المتعلقــة بالعــصر الحجــري القــديم الممثلــة في 

ًوالتي تشير إلى هياكل معرفة مقيدة شعائريا، الهدف أن تتم مـشاركتها فقـط ضـمن " الرجال
 وتعكـس هـذه ).ومـن ثـم متواصـلين(ًسياق مجتمع معـين مـن الأفـراد الطـاهرين شـعائريا 

ًفعليـا، : الميادين من ناحية الخصائص والسمات ممارسات ثقافية خاصة بنوع اجتماعي معـين
تتناقل النساء معارف عن الزراعة وممارسات الجمع، فيما يستثمر الرجال أنفـسهم في دقـائق 

سـطة ويتم الدفاع عن هذين الميدانين مـن المعرفـة بقـوة بوا. الأمور المتعلقة بالإبحار والصيد

ويطهـر النـساء (محظور على الرجـال " عمل سري خاص بالنساء"المنطقة المحظورة الممثلة في 

  . ، والعكس)ًشعائريا

مـن . لقد استمر الربط بين ميدان المعرفة والطقوس أو الشعائر حتى وقتنا الحاضر

 فترة العصور القديمة المتأخرة، احتفظ نظام نقابات أو رابطـات مهنيـة بحـرص بإمكانيـة

  فمصممو الزجاج الفينيـسيون والحـدادون اليابـانيون. الوصول إلى ميادين معرفة معينة
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 - والاحتكـارات اللاحقـة - وناسجو الحرير الصينيون جميعهم حموا ميادين المعرفة خاصتهم 

في الثقافات ما قبل الحـضرية، . بمزيج من الممارسات القانونية والشعائرية والقوانين والأعراف

إن هـؤلاء الـذين . لمعرفة المقدرة؛ أما في الثقافات الحضرية، فإن تلك المقدرة تتـضاعفتولد ا

ودفعت الرغبة في الاحتفاظ بتلك الـسلطة النقابـات أو . ًيملكون المعرفة يملكون السلطة أيضا

أسرار "الرابطات المهنية لأن تصبح متحمسة بصورة متزايدة في الدفاع عن ميادين معارفها، أو 

  . خاصتها" ةالمهن

ــوع المتحــول جعــل مــن Gutenbergإن ظهــور صــحافة جــوتنبرج   المطبوعــة مــن الن

ًفبمقدور فرد ما أن يكتب نـصا كاشـفًا . ًالمستحيل فعليا الاحتفاظ بأسرار إلى أجل غير مسمى

لم تعد الأسرار كافية . ًواحدا وفي غضون بضعة أشهر، ستكون أوروبا بأسرها قد علمت بمحتواه

وتلقي الطقوس أو الشعائر بظلالها لفـترة أطـول، وبهـذا .  قدسية ميادين المعرفةللحفاظ على

المظهر، كحامي حديث للألغاز، أضحت الجامعة الرفيق المصاحب للرابطة المهنيـة أو النقابـة، 

لقـد . من خلال غرس الأفكار في أذهان المرشحين ثم التصريح لهم من أجل دخول سلك المهـن

نية للطب والقـانون والهندسـة والعـمارة وغيرهـا مـن هـذا التحـول مـن نشأت الرابطات المه

أنها تعين المكان، سواء ضـمن حـدود المؤسـسة : إنها توجد لسبب واحد. النقابات إلى الحداثة

ومهنـدس معـماري " يتأهل لممارسـة المهنـة"يمثل طبيب بدون ترخيص ومحام لم . أو خارجها

كـات الهياكـل الـشعائرية التـي قـد ظلـت معنـا لمـدة ًغير معتمد جميعا أمثلة حديثـة لانتها

  . ٍخمسين ألف عام على الأقل

إن إمكانية الاتصال الفائق لا تقر بحضور هذه الهياكـل الـشعائرية؛ فالبـشر يتواصـلون 

بصورة مباشرة على الفور بشكل واسع الانتشار، بغض النظـر عـن أي مـن الحـواجز الثقافيـة 

فمساحة التواصل البشري بأكملهـا تنهـار عنـد . اخل أو خارجليس ثمة د. التي تعوق التواصل

وإمكانيـة الاتـصال . نقطة، مع تواصل الجميع مبـاشرةً مـع الآخـرين كافـة، مـن دون توسـط

الفائق هذه تقود إلى مشاركة موزعة على نحو فائق، أولاً بشكل عشوائي، ثم بمستويات بـروز 

  . آخذة في التزايد

  يزيد التوزيع الفـائق للمعلومـات : ج سلسلة من التقييماتوتجنح هذه الحالة نحو إنتا
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البارزة المقدرة والكفاءة الفعلية لأي فرد دخل شبكة التوزيع الفـائق، مـما يزيـد بـدوره مـن 

وتنحو هذه الـشبكات مـن مـشاركة المعرفـة الموزعـة بـشكل . اعتمادهم على هذه الشبكات

ذه المواد الموزعة بـشكل فـائق في موضـع فائق نحو التجسد إذ تضع مكونات شبكة معينة ه

 The(سرعان مـا أضـحى كـل مـن المـزارعين الكينيـين وصـيادي ولايـة كـيرلا الهنديـة . العمل

Economist 2007 ( ًأنصارا للهاتف المحمول، الذي أمدهم بالمعلومات الدقيقة في حينها عـن
قطـة مركزيـة ويـصبح بمجـرد أن يكتـسب التوزيـع الفـائق ن. أسعار السوق المنافسة لسلعهم

التوزيـع الفـائق : Hyperintelligence" الـذكاء الفـائق"ًمترادفا مع ميـدان معرفـة، يعـبر إلى 

    .المخصص المتصل على نحو فائق لمعرفة خاصة بميدان معين

وفي . ًوفي بيئة متصلة على نحو فائق تماما، تتم ملاحظة السلوكيات بشكل واسع الانتشار

يات، سيتم تقليدها من قبل آخرين ممن ستتم ملاحظتهم على نطاق حالة نجاح هذه السلوك

: إنه نظير سلوكي للـذكاء الفـائق. ويتوزع السلوك نفسه بشكل فائق عبر الشبكة. واسع بالمثل

ًمثالاً واحدا على المحاكاة الفائقـة؛ " SMSلغة " ويعد تطور Hypermimesis" محاكاة فائقة"

، تنتـشر عـلى )لتي ربما تكون خاصة بثقافة فرعيـة معينـةا(فمع إضافة مصطلحات إلى اللغة 

  . نطاق واسع ويتم تبنيها على الفور

  التمكين الفائق

بمقدور مجموعة من الأفراد المتصلين على نحو فائق والـذين يختـارون التوزيـع الفـائق 

. ًبتـاًوذلك الذكاء الفـائق لـيس عنـصرا فـاعلاً ثا. لمعارفهم حول ميدان محدد إنتاج ذكاء فائق

ًفكون المرء مرتبطا بذكاء فائق يعني بالـضرورة توظيـف المعرفـة التـي يمـد بهـا ذلـك الـذكاء 

وكلـما زاد شـمول الـذكاء الفـائق، زاد نطـاق . الفائق أين ومتى وحسب ما اقتـضت الـضرورة

  . الاستخدامات الممكنة والآثار المحتملة

، سوى ميـزات متواضـعة في Wikipediaربما لا يوفر أبرز مثال للذكاء الفائق، وهو 

غـير أنـه في . تلك الأجزاء المتطورة من العالم التي تتمتع بإمكانية وصول جاهزة للمعرفـة

 Wikipediaجنوب أفريقيا أو الهند، حيث لم تتـوفر مثـل تلـك المـصادر للمعرفـة، تـبرز 

  التيوتعزز الآن الأفعال . للأفراد مجموعة موسعة على نطاق ضخم من الإمكانات المتاحة
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 كانت تتم عن جهل في السابق بفعل حضور الذكاء الفائق وتعد، نتيجة لذلك، مختلفة ومـن 

في : ًويعد هذا صدى مثاليا لظهور الاتصال عبر الهاتف المحمـول. المرجح أن تكون أكثر فاعلية

ًالعالم المتقدم، يظل الهاتف المحمول أمرا جيدا غير أنه قلما يكون أساسيا؛ أما في ال ً عالم النامي، ً

ًويمثـل الـذكاء الفـائق عـاملاً مـضخما للإمكانـات . فإنه الاختلاف بين الازدهار وعيش الكفاف

  . والقدرات

إن الأفراد ليسوا وحدهم في ارتباطهم بالذكاء الفائق؛ فهو نتاج أنـشطة التوزيـع الفـائق 

رور الوقـت، إذ وتنحو هذه الأنـشطة إلى التطـور بمـ. لشبكة من الأفراد متصلة على نحو فائق

وينــتج هــذان المــستويان مــن الــذكاء الفــائق، الفــردي . تــضخم الــشبكة إمكاناتهــا الخاصــة

والجماعي، تحولات جذرية في كل من السلطة الفردية وسلطة الأفراد الممكنـين مـن الاتـصال 

وهذا التمكين الفائق هو عبـارة عـن ذكـاء فـائق في صـورة عمليـة، التطبيـق . الفائق كشبكة

  . ه للمعرفة والإمكانات المزودة عبر الذكاء الفائقالموج

َّإن الأفراد والشبكات المتمتعة بتمكين فائق ممكنون على نحو متباين بالنـسبة لأي فـرد  َ ُ

في . ليست متمتعة بتمكين فـائق) سواء كمجموعة، أو منظمة، أو مؤسسة(أو مجموعة أفراد 

لعناصر الفاعلة المتمتعـة بتمكـين فـائق أكـثر أي حوار أو تبادل للمعلومات، دائماً ما ستكون ا

ًفاعلية في تحقيق أهدافها، نظرا لأنـه في كـل موقـف، سـيعرفون بـصورة أكـبر وأفـضل كيـف 
ينتج وجود التمكين الفائق بـشكل متـزامن فئـة جديـدة مـن . ًيتصرفون بناء على ما يعرفونه

 أفـراد وشـبكات متمتعـة ضغط الانتقاء؛ ومع تفاعل تكوينات اجتماعية وثقافية متعددة مع

بتمكين فائق، سيتم الانتقاء ضدهم ما لم يوظفوا هم أنفسهم تقنيات إمكانية الاتصال الفائق 

وعندما يحقق أي عنـصر فاعـل . والتوزيع الفائق والذكاء الفائق لإنتاج تمكين فائق خاص بهم

مـا أن يتمتعـوا ًتمكينا فائقًا، فسيتعين على جميـع مـن يتفـاعلون مـع ذلـك العنـصر الفاعـل إ

ويقود هذا إلى سلسلة تتابعية من التمكينات الفائقة، مع . ًبتمكين فائق أو أن يواجهوا اندثارا

تفاعل شبكات متمتعة بتمكين فائق مع شبكات ليست كذلك، وحملهـا تلـك الـشبكات نحـو 

  . التمكين الفائق
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  تحليل التمكين الفائق

لأنظمة حكم متمتعة بالتمكين الفـائق مـن  الظهور التلقائي 2011يشرح مثالان من عام 

في . الشروط المـسبقة الـضرورية لإمكانيـة الاتـصال الفـائق والتوزيـع الفـائق والـذكاء الفـائق

 في فـانكوفر، والتـي أشـعلتها خـسارة 2011 يونيـو 15أعقاب أعمال الشغب التـي وقعـت في 

ذين صـدمهم سـلوك بعـض  الـ-بطولة كأس ستانلي في دوري هوكي الجليد، بدأ الفانكوفريون 

وتـضمنت هـذه .  في جمع مشاهدهم المصورة لأعمال الشغب-من أفراد مجموعتهم المدنية 

ًالمشاهد المصورة صورا فوتوغرافية من الصحف وصورا مرئية من محطات تليفزيونية، عـلاوة  ً

ثـل على آلاف الصور التي تم التقاطها بالهواتف المحمولـة وتحميلهـا عـلى مواقـع المـشاركة م

Facebookو Flickr .  

إن الإحراج الذي واجهه الفانكوفريون عمل كعامل محفز، مرشح للبروز نما حولـه ذكـاء 

لقـد . فائق، شكل موجه من المشاركة مع الهدف المعبر عنه الممثل في الكشف عـن المـشاغبين

تمـدة غير أنه في ثقافة مع. افترض هؤلاء المشاغبون أن إخفاء هوية الحشد سيحمي أنشطتهم

في المـدن . (ًعلى إمكانية الاتصال الفائق، يصبح تحقيق ذلك الإخفاء للهوية أمرا شبه مستحيل

وسرعـان مـا .)  بالمائـة90الرئيسية بكندا، تتجاوز نسب الاشتراك في خدمـة الهـاتف المحمـول 

قادت صور هؤلاء المشاغبين، الموزعة بشكل فائق عبر مجتمع المواطنين المحـرجين، إلى كـشف 

  . وية كثيرين منهمه

 بـدأ مجتمـع - والتوزيـع الفـائق لتلـك الهويـات -وبمجرد الكشف عن هوية المشاغبين 

تعـرض بعـض . ًمتصل بشكل فائق في مواجهة المشاغبين، مطالبا بأن يسلموا أنفسهم للـشرطة

ِهؤلاء الذين تم الكشف عن هوياتهم لمضايقات، بينما فـصل آخـرون مـن وظـائفهم وفـرت . ُ

 أسر فانكوفر الشهيرة من المدينة في حالة من الخوف عقب الكـشف عـن أن أحـد واحدة من

  ). Ting 2011تينج (أفراد الأسرة من المشاغبين 

فجماعـة المـواطنين . يشكل هذا الموقـف عـلى نحـو مثـالي وضـع تمكـين فـائق مختلـف

ربين المحرجة وظفت مجموعة الأدوات الجديدة من أجل مضاعفة فاعليتهـا في محاسـبة المخـ

  إن المخـربين أنفـسهم لم يتـأقلموا مـع الفـرص التـي منحتهـا إيـاهم . على أنـشطتهم المـدمرة
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ًسيشهد المـستقبل قـدرا . مجموعة الأدوات الجديدة، ومن ثم، كانوا في حالة من الارتباك التام

بوسـع المخـربين أن . أقل من التباين مـع توظيـف كـلا الجـانبين مجموعـة الأدوات الجديـدة

مثلما تفعل العناصر الفاعلة في (ا قنوات التوزيع الفائق ببيانات كاذبة أو غير ذات صلة يغرقو

َّالدولة في بعض الأحيان حينما تهدد بتسريبات، أو الشركات لدى تهديدها بـدعاوى قـضائية ُ .(

بإمكانهم السعي إلى عرقلة أي ذكاء فائق ناشئ، حيث يقضوا عـلى أيـة محـاولات عـلى هـذه 

في النهايـة ، يمكـنهم تـشكيل شـبكة . ل أن يتسنى لها تنظيم نفـسها بـشكل فعـالالشاكلة قب

متمتعة بتمكين فائق خاصة بهم، مخصصة للحد من أية خطوات تقدم مـن جانـب أي ذكـاء 

هـوبس  (bellum omnium contra omne "حـرب الكـل ضـد الكـل"مبـدأ . فائق منـافس

Hobbes 1983 .(  

ضاد من اضطراب مدني آخر، أعمال الشغب التي اندلعت ويأتي المثال الثاني والعكسي الم

ربما شارك قرابة نصف مليون في مسيرة احتجاجية، مع مشاركة عدد أقـل . 2011 مارس 26في 

لقـد . في أعمال مباشرة، مثل تدمير المتاجر في ويست إنـد بميـدان ترافالجـار وعمـود نيلـسون

ــدا في إدارة ــة جي ــدن، المتمكن ــة لن ــة مدين ــم ًطــورت شرط ــرف باس ــلوبا يع ــاهرات، أس ً التظ

Kettling ""أو التطويق، والذي يقوم على جمع المتظاهرين في إطار حدود وضعتها الـشرطة .

ًإذ يتحتم أن تمتلك الشرطة وعيا بالوضع أفـضل : ويعتمد هذا الأسلوب على التباين المعلوماتي
  . ي الشرطةًمن المتظاهرين، وإلا سيكون المتظاهرون قادرين فعليا على تفاد

 122تبلغ نسبة الاشـتراك في خـدمات شـبكات الهواتـف المحمولـة في المملكـة المتحـدة 

قبيـل المـسيرة الاحتجاجيـة، أنـشأت مجموعـة مـن .  إمكانيـة اتـصال فـائق حقيقيـة-بالمائة 

، مصمم لالتقاط معلومات عن أنشطة الشرطة Sukeyمهندسي البرمجيات تطبيق هاتف ذكي، 

ًقة جغرافية معينة وتوزيعها بشكل فائق، ليـوفر وعيـا واسـعا بـالموقف ووجودها داخل منط ً
عملت الحاجة للبقاء في حالـة تحـرر مـن ). Stott 2011ستوت (لهؤلاء المستخدمين للتطبيق 

الـذي يـستمر فقـط عـلى مـدار فـترة الاثنتـي (التدخل الرسمي كحافز للذكاء الفائق العارض 

ــترة ال) عــشرة ســاعة للتظــاهرة ــا إخطــار المتظــاهرين عــلى وهــي الف ــتم خلاله ــان ي ــي ك   ت
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الدوام بتحركات الشرطة على نحـو أفـضل مـن أفـراد الـشرطة أنفـسهم، وبـذلك يـستطيعون 

  ). Aron 2011أرون (تفادي غالبية عمليات التطويق 

. في هذا المثال، منح التمكين الفائق المتباين للمتظاهرين اليد العليا ضـد سـلطة الدولـة

ًلة، لدى مواجهتهـا تهديـدا بالقـدر الكـافي، بغلـق إمكانيـة الوصـول إلى شـبكات وستقوم الدو

كانت هذه . المحمول، في محاولة لعرقلة أي تمكين فائق ناشئ عن طريق مهاجمته من جذوره

). Richtel 2011ريتـشتل (سمة متكررة في ثورات الياسمين في شمال أفريقيا والشرق الأوسط 

ًدوات الجديدة، تـسعى الدولـة إلى منـع أي كيـان يـشكل تهديـدا فبدلاً من تبني مجموعة الأ

ومثل تلـك الاسـتراتيجية التفاعليـة ليـست . لوجودها من الوصول إلى مجموعة الأدوات هذه

فالقوة المعارضة توظف الذكاء الفائق خاصتها، لتتواءم بسرعة ثم توزع تلك المواءمات : فعالة

كـوفمان (م ليلبـي متطلبـات مجموعـة الأدوات بشكل فـائق، معيـدة تحديـد أهـداف الإعـلا

Kofman 2011 .( في وقــت تــأليف الكتــاب، لم يكــن أي عنــصر فاعــل في الدولــة قــد تبنــى

إن . مجموعة الأدوات كرد فعل للتهديدات الوجودية لأنظمة الحكـم المتمتعـة بتمكـين فـائق

ات الهرمي والاعتراف تبني مجموعة الأدوات سيحول الدولة بالضرورة فيما وراء تدرج المستوي

  . بالحكومة

  خاتمة

لقد دفع كل مـن الاتـصال الفـائق والتوزيـع الفـائق والـذكاء الفـائق والتمكـين الفـائق 

الثقافة البشرية إلى خضم مرحلة تحول أو تحول طوري نفسي اجتماعي، مماثل لمرحلة بلـورة 

اعية تبدو كـسولة وغـير تجعل الثورات الزراعية والحضرية والصن" ثورة"في حل فائق التشبع، 

ًقبل عشرين عاما، لم تكن هذه المجموعـة مـن الأدوات موجـودة بـل لم يكـن حتـى . مكتملة

ًوعقب عشرين عاما من الآن، ستكون موزعة عـلى نطـاق واسـع الانتـشار ورائـج، . يشار إليها

ن تعيـد ًلطالما كنا نتاجا لعلاقاتنـا، وهـا هـي الآ. ومربوطة بشكل معقد بتعريفنا لذاتنا كبشر

  . تعريفنا
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  ملاحظات

الكاتب عـلى وعـي بـأن الانتقـاء الجماعـي موضـوع مثـار جـدل محتـدم داخـل مجـال  -1
البيولوجيا الاجتماعية، غير أنه يدعي أن من المـستحيل فهـم الـسلالات رفيعـة المـستوى 

 . من دون مبدأ الانتقاء الجماعي" الإنسان العاقل"ًاجتماعيا مثل 
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  العاشرالفصل 

  المادية والوصف والمقارنة 

  كأدوات لتحليل الاختلاف الثقافي 

   Basile Zimmermannباسيل زيمرمان 

روبـا، لم أواجـه في المعتـاد فقـط من خلال عمـلي في قـسم دراسـات صـينية كـائن في أو

وهو  -في حد ذاته " الثقافة"ًتحديات العمل مع الاختلاف الثقافي وإنما أيضا العمل مع مفهوم 

علاوة على ذلك، . واحد من أصعب المفاهيم على نحو شهير في العلوم الاجتماعية والإنسانيات

 وديناميكيات الإعلام الجديد لــ - فقد ولدت التغيرات الاجتماعية الاقتصادية الأخيرة في الصين

ً أوضاعا جديدة تتطلب تحلـيلاً اجتماعيـا ثقافيـا لكنهـا تفتقـر إلى -" شبكة الإنترنت الصينية" ً ً

في هذا الفصل، أناقش أن خطوة أولى أساسـية في التعامـل مـع . إطار نظري أو منهجي واضح

ٍهذه القضايا تحليليا هي توفير وصف كاف لها، وهو ما يمكـن  تحقيقـه بـالتركيز عـلى ماديـة ً

بنيـت . التي ينظر إليهـا الفـرد أو يقـارن بينهـا) مواقع الويب والمنصات والمجتمعات(الأشياء 

على هذه الفكرة لاقتراح منهجية وإطار نظري للتعامل مع الاختلاف الثقـافي في سـياق التغـير 

  .على هذا الأسلوب، موظفًا دراسة حالة واحدة معتمدة )أو التقني(الاجتماعي الفني 
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  انتشار الموجات الثقافية

بالـدوين (فقـد قـدم كتـاب حـديث . تشتهر الثقافة، كمفهوم علمي، باستحالة تعريفها

 تعريف، كـما زعـم المؤلفـون أن هـذه في واقـع 300ما لا يقل عن .) Baldwin et al وآخرون

ة هنا، إذ إن آخرين قـد لن أحاول إجراء توليفة معتمدة أو مرجعي. الأمر توليفات لمتن أضخم

 وكلوكهـوهن Kroeberانظـر عـلى سـبيل المثـال كـرويبر (قاموا بـذلك بالفعـل بـشكل جيـد 

Kluckhohn 1952 ؛ وجوديGoody 1992 ؛ وبوروفـسكي وآخـرونBorofsky et al. 2001 ؛

، لكننـي أود أن )Triandis 2007؛ وتريانـديس Baldwin et al. 2006وبالـدوين وآخـرون 

ً بعض الحجج، جنبا إلى جنب مع شرح للموضع الذي أعتقد أن المـشكلة تكمـن ًأوضح سريعا
  . فيه وذلك الموضع الذي يمكن إيجاد حل منه

ًيتمثل طريق مختصر عبر ما كان يمكـن أن يمثـل خـلاف ذلـك مناقـشة مطولـة جـدا في 

. ان البـشرتتعلق بالبشر والأدوات، وترتبط بطرق الحياة والتفكير في الـسك" الثقافة"القول إن 

أولاً، المعرفة أو الفـن : في الاستخدام الشائع، عادة ما يرتبط معنى المصطلح واحد من ميدانين

") صـناعة الثقافـة"أو " سلع ثقافية"أو " شخص مثقف"على سبيل المثال، حينما نتحدث عن (

ًوثانيا، ذلك الميدان المرتبط خصيصا بمجموعة من النـاس ويـؤدي إلى فكـرة الاخـتلاف ا لثقـافي ً

وكلا الجانبين يمـثلان ). الثقافة الأمريكية"مقارنة بـ " الثقافة الصينية"أو " ثقافة الشباب"مثل (

ًشأنا أساسيا لدراسة الإعلام الجديد في سياق عالمي ً .  

وبتوظيف عمل بالدوين وآخرين، يمكن طرح نقطـة شـيقة بدراسـة تعريفـات الثقافـة 

لننظـر إلى الأمثلـة . ثم بتوظيف استعارة لرسـم حـلالتي يصعب استخدامها لأسباب واضحة، 

  : الثلاثة التالية

 التعريف الأول : 

 تتألف الثقافة من أنماط، صريحة وضمنية، وسـلوكيات مكتـسبة ومنقولـة بواسـطة رمـوز،

لتشكل الإنجازات المميزة للمجموعات البشرية، بما في ذلـك تجـسيدها في صـورة أدوات 

مـستمدة ومنتقـاه ( الأساسي للثقافة مـن أفكـار تقليديـة من صنع الإنسان؛ يتألف اللب

ــا ــة)ًتاريخي ــا أنظم ــه، وربم ــة ب ــيم الملحق ــار الق ــصوص اعتب ــه الخ ــلى وج ــن ع   ، ويمك
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.  الثقافة، من جانب، نتاجات لفعل، ومـن الجانـب الآخـر، عنـاصر مهيئـة لفعـل إضـافي

ين وآخـرين ً؛ انظر أيـضا بالـدوKluckhohn 1952: 181 وكلوكهوهن Kroeberكرويبر (

Baldwin et al. 2006: 188 .(  

 التعريف الثاني : 

مــستودع المعرفــة والخــبرة والمعتقــدات والقــيم "ِّلأجــل أغراضــنا، نعــرف الثقافــة بأنهــا 

 والاتجاهـات والمعــاني والتسلـسلات الهرميــة والــدين ومفـاهيم الــزمن والأدوار والعلاقــات

لكيات المستحوذ عليها من جانب مجموعـة المكانية ومفاهيم العالم والعناصر المادية والم

  وبـورترSamovarسـاموفار (من الناس على مر الأجيـال عـبر الـسعي الفـردي والجماعـي 

Porter 2003: 8 ً؛ انظر أيضا بالدوين وآخرينBaldwin et al.. 2006: 208 .(  

 التعريف الثالث: 

من نرغـب في أن الثقافة هي مجموع القصص التي نرويها نحن أنفسنا حول من نكون و

ًوتعمـل الثقافـة أيـضا كمنـصة تقـديم لروايـات . نكون، على المستوى الفردي والجماعي

تتألف الثقافة من تشكل الأماكن التـي نعـيش . الهوية هذه ولأنشطتنا الروتينية اليومية

 ًكما أنها تعمل أيضا في الذكريات التـي. فيها؛ إنها البيئة المبنية والمشهد المأهول بالسكان

تقبع في الجسد، من شرارة الإدراك، تذكر مدهش، إلى رد الفعل الـذاتي الأحمـق للنـسيان 

وعوامل التذكير المتصلبة التي تسكن عظام وعضلات الجسم بمجرد شدها في الرياضـة أو 

تعمـل الثقافـة بـالمعنى التقليـدي . عند الولادة أو الرقص أو العمل أو الاتـصال الجنـسي

 وجمعهـا - إرث الدولـة والأمـة والـشعب - مصادر الثروة الثقافية ًأيضا، حيث يتم تعيين

عبر الرعاية الخاصة والعامة وحفظها في متاحف أو صالات عرض أو أرشـيفات الأفـلام أو 

  . مكاتب الشركات أو عرضها في المتنزهات والميادين وغيرها من المساحات العامة الأخرى

 للعمل الجاري في المصانع والدراسات والمخازن في النهاية، تعمل الثقافة بالمعنى العام

  تعمـل الثقافـة أيـنما يعمـل النـاس. والحجرات الدراسية وغيرها من مواقع الإدراك الثقافي

ــروائي  ــاهيمي وال ــا المف ــا دعمن ــستقي منه ــزة، ن ــادي، أو أدوات وأجه ــيد م ــاء رص    في بن
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شبة مـسرح أو منـسوجات إن كـل هـاتف أو جهـاز كمبيـوتر أو تلفزيـون أو خـ. لفهم العالم

جدارية أو شريط سينمائي أو شريط فيديو أو قرص كمبيوتر أو جهاز شبه موصـل أو صـحافة 

مـستخدم في مطبوعة أو عربـة شـحن أو أيـة أداة يمكـن تخيلهـا أو طـوب وهيكـل إسـمنتي 

ً انظـر أيـضا ؛Maxwell 2001: 1-2ماكـسويل . (الصناعات الثقافية يجـسد هـذا العمـل الثقـافي

  ). Baldwin et al. 2006: 194وين وآخرين بالد

ًتخيل شخصا ما لم يسمع قط عن الـذرات ويرغـب في كتابـة تعريـف لــ : هنا الاستعارة

  : في هذه الحالة، ربما يأتي هذا الشخص بتعريف كالتالي". المادة"

المادة هي شيء صلب، وفي بعض الأحيـان سـائل، وفي أحيـان أخـرى في صـورة "

 متجانس أو متغاير الخواص، يمكن العثور عليها في كـائن حـي غازية، ولها قوام

ًولكن أيضا في عناصر أو أدوات مادية، على الأرض أو في مساحة خارجية، وعادةً 

  ."ًما تكون في حالة حركة غير أنها أحيانا ما تكون ثابتة

   .هل يبدو هذا مماثلاً لتعريفات الثقافة الثلاثة المذكورة آنفًا؟ أعتقد هذا

ًفي أننا نغفل شيئا " الثقافة"تمثل جزء من المشكلة التي نواجهها مع المعاني المتعددة لـ ي

 يمكن أن يساعدنا في التعامل مع الأشـكال المتعـددة التـي تتخـذها -الثقافة " ذرات "-أصغر 

إن حقيقة أن المفردة تستخدم بشكل مكثف في كل من الكتابـات . في العالم الواقعي" الثقافة"

مي والتعبير الدارج بنطاق واسع من المعاني لهي دلالة على أن الجميع يحيل إلى الظـاهرة العل

أرى أن عجزنـا عـن التعامـل مـع . نفسها ولكن يلاحظها من زوايا مختلفة وفي حالات متباينة

بدلاً من . الثقافة على المستوى الجزئي أو المصغر الذي يمنعنا من الإمساك بها كموضوع دراسة

الثقافة "نتهي بنا الحال إلى العمل على المستوى الكلي أو المكبر مع كيانات مجردة مثل ذلك، ي

. وغيرها، والتي نصارع حينئذ من أجل فهمها بشكل تجريبي" التهجين"و" الوطنية"و" الصينية

  . ًأن الأمور أكثر تعقيدا من المتوقع) على نحو غير مفاجئ(ونتيجة لذلك، عادة ما نستنتج 

  موجــات"ت في مواضــع أخــرى أجــزاء الثقافــة عــلى المــستوى المــصغر بأنهــا وقــد عرفــ
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، والتي أرى أنها لا ترتبط بالمادة ذاتهـا بـل )، القادمZimmermann 2010زيمرمان " ( ثقافية

باختـصار، تتمثـل الفكـرة في توظيـف هـذا المفهـوم في . بالشكل الذي يمكن أن تتخذه المـادة

لقـد (قة نفسها التي نستخدم بها الذرات لأجل بنيتها المادية الحديث عن شكل المادة بالطري

، "موجــة"وتهــدف كلمــة ). تخطــى علــماء الفيزيــاء حــدود الــذرات لكــن هــذه قــصة أخــرى

إلى التركيز عـلى شـكل المـادة " موجات الصوت"المستلهمة من البحث السابق عن الموسيقى و

إننـي أسـتخدم . لـشكل مـن مـادة إلى أخـرىبدلاً من المادة نفسها، والإشارة إلى فكرة انتقال ا

بهـدف الحـديث عـن ) Zimmermann 2010زيمرمان (وثيق الصلة " العنصر الثقافي"مفهوم 

في ). على سبيل المثال، مثلما هـي الجزيئـات بالنـسبة لـذرات" (الموجات الثقافية"مجموعات 

قافية، وعـلى هـذا هذا المنظور، تمثل مفردة أو صورة أو صوت، أو حتى شكل شجرة، عناصر ث

وتتمثل الفكرة الرئيـسية ببـساطة في التعمـق بـصورة . النحو، تتشكل بواسطة موجات ثقافية

   1.أكبر في تعاملنا مع القضايا الثقافية، والاقتراب من مادياتها

وبهدف دراسة الاختلافات الثقافية، يحتاج الفرد إلى دراسة عمليات التـشكيل والتحـول 

تـوفر وسـائل الإعـلام الجديـدة شروح عديـدة لهـذا الجـدل بـسيل مـن . والتبدد التي تمر بها

كمثـال، لنفكـر في صـورة لمبنـى، . النصوص والأصوات والصور التي تقدمها وتـسهم في نـشرها

التقطت بكاميرا، وأرسلت بالبريد الإلكتروني إلى صديق يطبعها على ورقة ثم يقدمها إلى طفله 

لا يزال المبنى قائماً في الشارع وما برحت الصورة الكاميرا، . وعًليرسم اعتمادا على المستند المطب

؛ بينما تبددت بالفعـل )المطبوعة والرسم(على القرص الصلب لجهاز الكمبيوتر، وعلى الأوراق 

الإشارات التي تم إرسالها على طول الكابلات، وما نلاحظه هو شكل قد انتشر مـن المبنـى إلى 

  . رسم الطفل

ويمكن تحقيقها بالبقاء عـلى . عمليات الانتشار هذه هي ما يهمني هناإن مهمة تحليل 

توظيف عدد أقل ) 1(ونقطتان رئيسيتان هما . مقربة من مادية الملاحظات التي يجريها الفرد

  بقاء الفرد على مقربة قـدر الإمكـان مـن وصـف) 2(من الأفكار المجردة للتعبير عن الحجج و

  صطلحات المجـردة والتركيـز بـدلاً منهـا عـلى المفـردات التـيأسعى لتجنب الم.  لما كان يفعله

ــفها  ــا، بوص ــورا له ــت ص ــاهدتها أو التقط ــد ش ــي ق ــداث الت ــا والأح ــمعتها أو قرأته ــد س   ً ق
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  :  كشعارBruno Latourبأدق صورة ممكنة، مع أخذ هذا الاقتباس لبرونو لاتور 

بالفعـل تحـول الواقعة البسيطة الممثلة في تسجيل أي شيء عـلى الـورق هـي "

ًيتطلب قدرا من المهارة والبراعة كرسم منظرطبيعي أو تحـضير تفاعـل كيميـائي 
بـل . وينبغي ألا يجب أي عالم مهمة الالتزام بوصف مهمة مهينة. حيوي معقد

إذا ما ظل وصف ما في حاجـة إلى .... إنها، على النقيض، تمثل أعلى وأندر إنجاز 

  .Latour 2005: 136-1372)ور لات. (شرح، فهذا يعني أنه وصف سيء

لننظـر . فيما يلي شرح للكيفية التي يمكننا من خلالها الانتقال من تفسيرات إلى أوصـاف

  : إلى الزوجين التاليين من الجمل

في تعد تقنيات المعلومات والاتصال شكلاً من التمكـين الاجتماعـي للمـزارعين  -  أ 

 . ريف الصين

ِّحمولة تمكـن المـزارعين في ريـف الـصين مـن  أن الأجهزة المXيرى المؤلف  -ب 

 . تنظيم أنفسهم بصور لم ترى من قبل

، كان موقع تواصل اجتماعي جديد ينتشر وسـط متـصفحي 2008في يوليو  - أ 

 الإنترنت في الصين

، أثناء مكوثي في شقة صـديق صـيني في بكـين، لاحظـت أنـه 2008في يوليو  -ب

 . مع به من قبل قطكان يقضي ساعات على موقع ويب لم أس

في كل من هذين المثالين، نجد أن الجملتين أ وب تعبران عن المعنى نفسه لكن، بينما 

تحمل الجملتان أ درجة أعلى من التجريد، نجد الجملتين ب ملموستين ووصـفيتين بـصورة 

 نحن لا نعلـم مـا أنـواع تقنيـات: في الزوج الأول، تعد الجملة أ أكثر صعوبة في فهمها. أكبر

ًالمعلومات والاتصال والتمكين الاجتماعي التي تعنيها الجملة؛ إذ نعلم فقط أن ثمة ارتباطـا 

تتحـدث عـن عمـل زميـل عـلى : أمـا الجملـة ب فهـي ملموسـة بدرجـة أكـبر. بين الاثنـين

  . تكنولوجيا هاتف محمول يفيد بأنها تغير الصور التي ينظم من خلالها المزارعون أنفـسهم
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أما الجملة ب، ففيما تبدو أكـثر . ، تخفي الجملة أ الذات والذاتية وراء البحثوفي الزوج الثاني

ً، فإنها فعليا أكثر دقة من حيث إنها تقدم مزيدا مـن "علمية"ًنزوعا إلى الطابع الشخصي وأقل  ً
  . التفاصيل عن العمليات التي ولدت النتائج

كيات وسائل الإعلام الجديـدة إن ما نحتاجه لإجراء تحليل اختلاف ثقافي في سياق دينامي

وبالبقاء على مسافة أقرب . هو الانتقال من الجملة أ إلى الجملة ب عند نقل أخبار عن بحث

ًمن مادية عمليات الانتشار أو التداول هذه، ننتج أبحاثا أكثر وضوحا ونتفادى شرك المـستوى  ً

. لنظـري للموجـات الثقافيـةسأقدم لكم الآن مثالاً لدراسـة حالـة أطبـق فيهـا الإطـار ا. المكبر

كـما أنـاقش . ًأستخدم المنهجية المقدمة أعلاه، وأقدم وصفًا مكتوبا عن عمـد بـصيغة المـتكلم

  . ًأيضا كيف تم توظيف المقارنة كأداة لتحسين التحليل

  وصف شبكة الإنترنت الصينية

، أثناء مكوثي في شقة صـديق صـيني في بكـين، لاحظـت أنـه كـان يقـضي 2008في يوليو 

 كان ).Happy Network" )Kaixini001.com" "ساعات على موقع ويب لم أسمع به من قبل قط

قمـت بالتـسجيل وبـدأت في أخـذ . ًموقع تواصل اجتماعي جديـدا تـم إطلاقـه قبـل شـهرين

المهمـة وسرعان مـا أصـبحت هـذه . لقطات شاشة وملاحظات عما رأيته على صفحات الويب

 التـي يمـد ول وملاحظة التغيرات في تصميم الموقع والمحتويـاتالأساسية الممثلة في تسجيل الدخ

ًبها المستخدمون الآخرون روتينا يوميا ً .  

في ذلك الوقت، كان صديق يعمل في صـناعة الإعـلان في سويـسرا قـد أخـبرني عـن كـون 

وفقًا لعمـرهم ًنظرا لأنه يمكن انتقاء المستخدمين " جنات للمعلنين"مواقع التواصل الاجتماعي 

ًوقيـل أيـضا .  المناسـبةنوعهم الاجتماعي وذوقهم وعاداتهم وما إلى ذلك، واستهدافهم بالإعلانـاتو

إن الحوافز الاقتصادية هي المحرك الرئيسي وراء إطلاق مواقع تواصل اجتماعي موجهة للعامة 

ِعـرف مـارك زوكربـرج ( ُMark Zuckerberg مؤسـس ،Facebook بأنـه أصـغر مليـاردير في ،

  ". ؟Happy Networkكيف يتم الإمداد بالإعلان على : "ًذلك، انتقيت سؤالاً بحثيال). العالم

  ًبدا السؤال منطقيا من حيث إنـه كـان مـن الـضخامة بالقـدر الكـافي بالنـسبة لمـشروع 
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ًبحثي قد يستمر لعدة أعوام، كما أنه بـدا يلمـس جانبـا محوريـا مـن ديناميكيـات الموضـوع  ً
 مع مسألة الإعلان، Happy Network فهم الطريقة التي تعامل بهالو كان بمقدوري . المختار

ًلأملت أن أكون قادرا على فهم الجوانب الأخرى من التطور حيث إنهـا قـد تـرتبط بـصورة أو 

ًعـادةً مـا تعمـل منـصات وسـائل الإعـلام الجديـدة يـدا بيـد مـع . بأخرى بهذا الجانب الأول

ُ، ومن ثم، فإن أي تساؤل مرتبط بالصورة التي تدر المستثمرين في مشروعات تكتنفها المخاطر

ًأو تربح من خلالها أموال في مرحلة ما من عملية التطور دائماً ما يكون جديرا بأن يطرح ُ .  

ًربما يكون قضاء أيام على موقع تواصل اجتماعي في انتظار مشاهدة إعلانات أمرا ممتعا  ً
 أن المرء لا يزال بحاجـة إلى اسـتراتيجية للتحقـق ، غير)على الأقل كان الأمر كذلك بالنسبة لي(

وفي سـياق دراسـات وسـائل الإعـلام الجديـدة، يمكـن . من أن البحث يتجه صوب موضـع مـا

استعارة أدوات ذات كفاءة لمساعدة الباحث في اكتشاف ما تدور حوله البيانات التي يجمعها 

حديد، يبدو الأسلوب المنهجـي لــ على وجه الت. واستنباط شيء منها من علم الاجتماع النوعي

 وأنــسيلم Juliet Corbinكــما وضــعها كــل مــن جولييــت كــوربين " النظريــة ذات الأســاس"

ًمفيـدا بـشكل هائـل، مـن خـلال تركيـزه عـلى الماديـة ) Anselm Strauss )1998سـتراوس 

يـل وعمليات البحث الاستقرائية المعتمدة على طرح أسئلة وعقد مقارنات، وتركيزها على تحل

  . على المستوى الكلي

ًخلال السبعة أشهر الأولى من الملاحظة، لم أرى إعلانا واحدا عـلى  ًHappy Network. ولم 

يمثل هذا مشكلة بالنسبة لي لأنني أدركت أن العديد من شركـات الويـب لا تعـرض إعلانـات 

ًعند بدئها مـشروعا جديـدا   وموقـع الويـب الخـاصGoogleوبـدأ كـل مـن محـرك البحـث . ً

، على سبيل المثال، بصورة شهيرة في عرض إعلانـات فقـط YouTubeبمشاركة مقاطع الفيديو 

من ثم، فبهدف إبقائي في حالة تركيـز . حينما كونا معلومات حول كيفية استهداف جمهورهما

وفي . على البيانات ومساعدتي في فهم المستندات التي كنت أجمعها، بـدأت في عقـد مقارنـات

في الولايات المتحـدة في ذلـك  أنجح مواقع التواصل الاجتماعي - Facebook ، زودني2008عام 

  .Happy Networkٍ بمصدر مقارنة كاف بالنسبة لموقع - الوقت 



  191  المادية والوصف والمقارنة كأدوات لتحليل الاختلاف الثقافي

  

ً واحـدا مـن لقطـات الـشاشة الأولى التـي قمـت بالتقاطهـا في يوليـو 10-1يعرض شكل 

 Happyي عـلى في ذلك الوقت، كانـت سـمتان رئيـسيتان لـصفحة المـستخدم خاصـت. 2008

Network مختلفتــين جــذريا عــن ًFacebook . وفــيما اســتخدمFacebook صــفحة واحــدة 

، مـزج )ب(وصـفحة أخـرى لتغذيـة إخباريـة عـن أصـدقائي ) أ(لمعلومات المستخدم خاصتي 

Happy Networkوفيما أوضح .  الوظيفتين على صفحة المستخدمFacebook صراحة أنه لن ً

 Happy Network شاهدت صفحتهم الشخـصية أو صـورهم، فـإن يخبر أصدقائي مطلقًا بمن

) أعـلى اليمـين( "أحـدث الزائـرين"فقد عرض قسم مخـصص يحمـل اسـم : ًفعل العكس تماما

إذا عثرت على رمز لزائر غير معـروف يتـآمر، . معلومات عمن شاهد صفحتي الشخصية ومتى

تعرض الرمـز خاصـتي ووقـت يمكنني أن أنقر عليه لزيارة صفحة المستخدم خاصته، والتي سـ

   4.لديه" أحدث الزائرين"الزيارة في قسم 

  

  

تـم  (2008، يوليـو Happy Network وFacebook مقارنة لقطات الشاشة عـلى 10-1شكل 

   ).إخفاء أسماء المستخدمين لحماية خصوصيتهم
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. Happy Networkً، أضحيت مهـتما بقـسم الهـدايا الافتراضـية بموقـع 2008في أكتوبر 

بـالركن  (Facebook الصفحة الرابعة مـن إطـار الهـدايا الافتراضـية عـلى 10-2عرض شكل وي

كـان أحـد ). بـالركن الأيمـن العلـوي (Happy Networkوالصفحة الأولى من ) الأيسر العلوي

الأشياء التي أذهلتني بينما أقارن بين موقعي الويب هو أن بعض الهدايا كانت متماثلـة عـلى 

، تـساءلت Happy Network قبل أربعة أعـوام مـن Facebookتم إطلاق منذ أن . المنصتين

 ثم أدخـل تعـديلاً طفيفًـا عـلى الهـدايا Facebook قد حاكى Happy Networkعما إذا كان 

أضفى لمعان إضافي وتأثيرات حركة دقات القلب على صـورة الملابـس الداخليـة والمـلاك عـلى (

Happy Network .(عندما لاحظت أن تـصميم الهـدايا 2009بر طرح هذا السؤال في ديسم ،

قد أصبحت الملابـس الداخليـة أكـثر ): الركن الأيمن السفلي (Happy Networkقد تغير على 

ًسمكا وألوانا، وبات للملاك الآن مظهر قبعة جديد  ). ألوان الحلوى قد تغيرت بالمثـللاحظ أن (ً

 ثم داخل Happy NetWork إلى Facebook الثقافي قد تم نشره من G-stringيبدو أن عنصر 

Happy NetWork فيما كان قـد تـم إدخـال تعـديل طفيـف لأول مـرة عـلى محتـواه مـن ،

  . ًالموجات الثقافية، ثم شهد تغييرا مكثفًا خلال رحلته

  

  happyلقطة شاشة  من أقسام الهدايا الافتراضية في الفيسبوك وشبكة  10-2شكل 
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 في النهاية بـسؤالي البحثـي Facebookايا الافتراضية بموقع لحقت المقارنة بين قسم الهد

ً، لاحظت أن أنواعا متنوعة من الإعلانات في طريقهـا للظهـور 2009في بداية عام . عن الإعلان

 بــشكل مــنظم Facebookومــن المثــير للانتبــاه أنــه فــيما عــرض . Happy Networkعــلى 

 Happyخباريــة، فــإن موقــع ملــصقات عــلى صــفحة المــستخدم وعــلى صــفحة التغذيــة الإ

Network لم يفعل أيا من ذلك، ولكنه بـدا يعتمـد في الأغلـب عـلى الإعـلان داخـل الألعـاب ً

 كانـت الإعلانـات تعـرض داخـل Advergaming5)""ًوهو أسلوب أحيانا ما يشار إليه باسـم (

، عـلى سـبيل المثـال عـلى حـائط خلـف Happy Networkالعديد من الألعاب التـي وفرهـا 

  ). Zimmermann 2011انظر زيمرمان " (Parking Wars"يارات داخل لعبة س

شـككت أنهـا بـدأت (، لاحظت أن قسم الهدايا عرض إعلانات بالمثل 2009في نهاية عام 

 Ketucky Friedاقـترح هـدايا افتراضـية مثـل شراب سـاخن مـن ). منذ عـدة أشـهر مـضت

Chicken للشتاء، أو هواتـف محمولـة Nokiaأو سـيارة  Smart . في المعتـاد، كانـت الهـدايا

  . توضع عند بداية قسم الهدايا" الإعلانية"

ًوعرضوا فيلما كرتونيا قصيرا  ً ًشيئا عادةً ما يكون متاحا فقـط للهـدايا رفيعـة المـستوى(ً ً (

وسمح تخصيص ثلاث مرات في اليوم لواحد منها خلال يوم واحد للفرد باستخدام هديـة مـن 

َ مجانا؟ عادةً ما كانت تعرض هدايا قسم المستوى المرتفع ُ مرتبطة بلحظـة خاصـة " الإعلانات"ً

  . مثل الكريسماس أو السنة الجديدة الصينية

  بلون جلد النمر، مقدمة بمناسـبةSmart إحدى هذه الهدايا، سيارة 10- 3يعرض شكل 

ِ، ثم عرضـت ا)بالجزء العلوي(تعرض لقطة الشاشة قسم الهدايا . عام النمر الصيني لهديـة ُ

بـالجزء (في قسم رسالتي حينما تلقيتها من شخص ما وبينما أشغل فيلم الرسـوم المتحركـة 

تم أخذ لقطة الشاشة في نهاية فيلم الرسوم المتحركة القصير، الذي اسـتمر لبـضع ). السفلي

 عرض فيلم الرسوم المتحركة السيارة أولاً باللون الأبـيض ومليئـة بـالزهور، ثـم انبثقـت. ٍثوان

هور من السيارة وتغير اللون إلى الأصفر، وفي النهاية ظهرت خطوط النمر بينما سـقطت الز

  أمـا ". نتمنـى لكـم الحـب لأجـل عـام النمـر"البتلات ببطء وظهرت رسـالة بـالأعلى نـصها 
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ًالجزء الثاني من الجملة، فتضمن تورية أو تلاعبا لفظيـا مزدوجـا عـن كلمـة  ً ، حيـث إن "نمـر"ً

 ai، "حب زيت النمر"وتعد عبارة ".  حب زيت النمر- لأجل عام النمر الحب"ًمعناها حرفيا 

laohu you إشارة إلى فيلم ،Tsui Hark والذي توظف فيه شخصية ما هذه الكتابة الصوتية 

  ". هذه السيارة توفر الغاز"ً، ولكن يمكن فهمها أيضا كوسيلة لقول I love youالمرحة لعبارة 

  

  

 Happy، لقطات شاشة من قسمي الهدايا والرسائل بموقع "Smartسيارة "هدية : 10-3شكل 

Network تم إخفاء أسماء المستخدمين لحماية خصوصيتهم (2010، فبراير .(  
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  مادية الثقافة 

ًنظرا لأن هذا الفصل لا يدور بحق حول الإعلانات عـلى مواقـع التواصـل الاجتماعـي في 
، فإنه في مثل هذه في تحليل الاختلافات الثقافيةالصين ولكن حول كيفية استخدام دراسات حالة 

ًهذا الموضع من المهم أن نجري ملخصا قصيرا لهذه الملاحظات من وجهة نظر منهجيـة مـاذا . ً

لدينا؟ موقع تواصل اجتماعي صيني يبدو أنه يعيد تدوير عناصر من مواقع تواصل اجتماعي 

ة الإخبارية والهـدايا الافتراضـية كـلاً تعرض وظائف معينة مثل التغذي. أخرى بطريقة إبداعية

  .Facebookمن أوجه التماثل والتحسينات لدى مقارنتها بموقع 

وفيما يعد من الصعب أن نروي القصة الفعلية لتطورها مـن دون مواصـلة المزيـد مـن 

مثـل تجمعـات الموجـات (ًالبحث، إلا أنه يبدو من الواضح جـدا أن بعـض العنـاصر الثقافيـة 

 Happyويعـد تحليـل موقـع . د تم نشرها من منصة إلى أخـرى ثـم تـم تعـديلهاق) الثقافية

Network الذي بدأته آنفًا وصفًا للكيفية التـي تمـت بهـا الملاحظـات والمقارنـات وكيـف تـم 

قـسم (جمع البيانات وكيف يبدو أن القليل من العناصر الثقافية التـي وقـع اختيـاري عليهـا 

قد انتشرت من موقع ويب للآخر وكيـف قـد ) لملاك والسيارة واGالتغذية الإخبارية وسلسلة 

  . داخل الوسيط الذي يقدمها) الإعلانات(تم نشر بعض العناصر الثقافية الأخرى 

ًمن الجدير بالذكر أن الفصل الذي تقرأه هـو جـزء مـن عمليـة النـشر أيـضا، نظـرا لأن  ً

نتهــى بهــا الحــال عــلى هــذه قــد ا) ، الــخG التغذيــة الإخباريــة وسلــسلة(العنــاصر الثقافيــة 

 ولهذا، تعد دقـة الوصـف غايـة في الأهميـة، وذلـك لأننـا نتوقـع أن يـتم تقـديم -الصفحات 

ويتمثـل وصـف . ًالعناصر الثقافية بصورة مماثلة قدر الإمكان لتلك التي تمت ملاحظتها فعليا

ة مفرطـة جيد في وصف يجعل العناصر الثقافية التي يناقشها تنتشر من دون تعـديلها بدرجـ

  . للغاية ويتم ترتيب هذا بأوضح صورة ممكنة بالنسبة للقارئ

 Happy Networkومن المثـير للانتبـاه، مـثلما توضـح التطـورات المعنيـة لكـل مـن 

، فإن أوجه الاخـتلاف في تـصميم الويـب 2010 و2008 في الفترة ما بين عامي Facebookو

صغيرة وإنمـا فـروق اسـتراتيجية رئيـسية بـين فيما يتعلق بالهدايا الافتراضية لم تبد تفاصيل 

   قــسم الهــدايا الافتراضــية Facebookففــي النهايــة أوقــف . مــوقعي التواصــل الاجتماعــي
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 أداة إعلان رئيسية، مـن خـلال إرسـال Happy Network بينما جعله 2010خاصته في يوليو 

أخـرى، لقـد علمتنـا بعبـارة . المستخدمين الإعلانات بسعادة إلى بعضهم البعض بشكل يـومي

بتعريفنـا كيـف " الاختلافات الثقافيـة"ً وتحليله شيئا حول Happy Networkملاحظة موقع 

  . ظهرت مفاهيم تصميم على موقع الويب خاصتها

  خاتمة 

إن كثيرين منا، من خلال حديثهم بشكل طليـق عـن الثقافـة، يـشيرون إلى طـرق حيـاة 

ت بـين مجموعـات البـشر أو مجموعـات الأفكـار أو وتفكير تقود إلى الفكرة العامة للاختلافـا

ًإذا، حينما نحتاج لاستخدام المفهوم في مساهمة علميـة، عـادة مـا تـصبح . مجموعات الأشياء

محـور " الكيانـات الثقافيـة"ًفكرة الممارسات والمعاني المشتركة وسؤال أين نرسـم حـدودا بـين 

رى المرء باستخدام فئات على مستوى كـلي أو في الأمثلة المذكورة سابقًا، يمكن أن يغ. اهتمامنا

كما يمكن أن نغـرى بالمثـل بالكتابـة ". التهجين"أو مفهوم مثل " غربية"أو " صينية"مكبر مثل 

يبـدو أنهـا قـد "بدلاً من " قد انتشرت"على نحو مثبت بدرجة أكبر بقول إن العناصر الثقافية 

 ولـون جلـد النمـر Smartلـسيارة لكن حينهـا كيـف لنـا أن نتحـدث عـن أيقونـة ا". انتشرت

خاصتها وكيف نبرر عدم التأكد من صحة الملاحظات؟ ستكون فئات المستوى الكـلي أو المكـبر 

    .والبيانات التوكيدية معضلة بحق، إذ إنه لن يناسبها أي من الملاحظات على وجه الدقة

 اسـتخدام تتمثل حجتي في أنه لدراسة الاختلافـات الثقافيـة، نحتـاج إلى الـتخلي عـن

فئات المستوى الكلي وتقييد أنفسنا بالمصطلحات المستخدمة من جانب من يوظف الأمثلة 

إن البـاحثين لا ينبغـي لهـم الاعـتماد عـلى المجـردات  6.المعينة لوسائل الإعلام قيد الدراسة

دائماً ما يكون . والتفسيرات في مناقشة ملاحظاتهم وإنما على قصتهم الشخصية مع البيانات

 شــخص مــا قــرأ النــصوص ولاحــظ الأشــياء أو الأشــخاص -اك شــخص مــا وراء البحــث هنــ

 وهذه التجربة شديدة الخصوصية بين الباحث والبيانـات وأدواتـه هـي -واستخدم أدوات 

لـذلك، لا تتحـدث عـن الثقافـة التقليديـة الـصينية أو . التي تثمر عـن نتيجـة أيـة دراسـة

  تمثل ما قد لاحظته أو عن الحجج التي تود عرضـها، انتقي بعناية عينات ترى أنها . التهجين
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، وتحدث عن كيفية عثورك عليهـا، 7 ولون جلد النمر خاصتهاSmartمثلما فعلت مع السيارة 

 Howardوما تفهمه عنها، وإذا كانت لديك مساحة للمزيد، مـثلما قـد يـدفع هـوارد بيكـر 

Becker أو برونو لاتور Bruni Latourالتفاصيل، فقدم المزيد من  .  

  شكر وتقدير

هارتلي  وجون Axel Bruns وأكسيل برونس Jean Burgessأود أن أشكر جين برجيس 

John Hartleyعلى طلبهم مني أن أكتب هذه الورقة البحثية وأحررهـا؛ ونـيكي هـول  Nicki 

Hall على إسداء النصح لي بشأن كيفية القيـام بـذلك؛ ونيكـولاس نوفـا Nicolas Nova عـلى 

 لحـديث أضـحى المـسودة الأولى لهـذه الورقـة البحثيـة وللتقيـيم البنـاء في Lift10 إلى دعوتي

ًابحث عن الورقة البحثية التي اشتركنا معا في تأليفها عن أبحـاث (مراحل متعددة من البحث 

 Howard وهوارد إس بيكر Nicolas Zufferey؛ ونيكولاس زوفيري )ًالتصميم، ستصدر قريبا

S. Beckerوإنني ممتن غاية الامتنان إلى الـدعم المـالي مـن . لمناقشات والنقد والصداقة على ا

  . Soci´et´e Acad´emique de Gen`eve, Fonds Han Suyinقبل 

  ملاحظات

إن تركيزي على المادية متأثر بـالتطورات الحديثـة في العلـم والدراسـات التكنولوجيـة، لا  -1

انظـر عـلى سـبيل المثـال . اسات الصوت في درTrevor Pinchسيما عمل تريفور بينتش 

 ). Pinch (2002بينتش 

، الـذي يـشارك لاتـور Howard Beckerحجتي هنا مـستلهمة مـن عمـل هـوارد بيكـر  -2

Latour انظر بيكـر ( الرأي بشأن الوصفBecker 1998: 58 .( إن كتابـة بيكـرBecker 

ًكما قد نشر أيضا كتاب. هي الشرح المثالي للمبادئ المقدمة آنفًا ا عن مسألة الكتابـة التـي ً

 ). Becker 2007انظر بيكر (تناقش بعمق المنهجية التي يعتمد عليها 

 مــع أنــسيلم ســتراوس 1967، الــذي شــارك في عــام Barney Glaserبــدأ بــارني جــلاسر  -3

Anselm Strauss جـلاسر ( في تأليف الكتاب الشهير عن النظريـة ذات الأسـاسGlaser 

ًهجا مختلفًا نوعا ما عن مـنهج كـوربين من) Strauss 1975وستراوس  ًCorbin وسـتراوس 

Strauss .وأنا أعتمد هنا على وجه الخصوص على عمل الأخير . 
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ًأخبرني مصمم ويب سويسري بأن هذه السمة، التي يطلق عليها أحيانا  -4 َ ، "بصمات أقـدام"ُ

 . هي معيار على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي في آسيا

ً طرق أخرى لعرض الإعلانات أيضا، غير أنني لا أناقشها لأن المقارنة Facebookكان لدى  -5

 . Happy Networkتستخدم هنا فقط كأداة للتحليل؛ فالبحث يركز على 

، التـي )Becker 1973بيكـر (استعرت هذه الحجة من نظرية التفاعل في علم الاجـتماع  -6

العناصر الفاعلة نفـسها والآخـرين، تشير إلى الاعتماد على الكيفية التي تؤهل من خلالها 

 Latourلاتـور " (اتبـع العنـاصر الفاعلـة"إلى " دراسات العلم والتكنولوجيـا"ومن إرشاد 

أمـا (بشكل عام، يتشارك بيكر ولاتور الإجراءات نفسها ويطرحان حجج متماثلة ). 1987

الاجتماعيـة، على نحو تقديري، فبينما يناقش الأول الفـن والمـسائل المنهجيـة في العلـوم 

 ). يعتمد الأخير على الدراسات العلمية والفلسفة

اخترت لقطات الشاشة القليلة المقدمة في هذا الفصل من بين مجموعة تربو على أربعـة  -7

ًويعد اختيار المثال المناسب لتوضـيح وجهـة نظـر المـرء جـزءا محوريـا مـن عمـل . آلاف ً
  .الوصف
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  عشر الحادي الفصل 

  التعلم من الخلل الوظيفي للشبكات

  حوادث ومشروعات وعوالم صغيرة من العدوى

   Jussi Parikka وجوسي باريكا Tony D. Sampsonسون توني دي سامب

، انتــشرت حالــة مــن الــذعر الإعلامــي المميــز عــبر الــصحافة الــشعبية 2010في فبرايــر 

 DubitInsider (البريطانية فيما يتعلق بحملة تسويق إعلامية جديدة طورتها شركـة تـسمى

المدرجة على موقع الويب المـشارك  -وبالاشتراك مع العلامات التجارية المنتسبة إليها . 2010)

 Electronic وDisney وChildlineو Channel 4 بوصـفها تـضمDubitInsiderالخاص بــ 

Artsو Jetixو Ludorumو Mattel - يقـدم مفهـوم DubitInsider فكـرة تـسويق بـسيطة 

برون ً عامـا ممـن يعتـ24 إلى 13فقد سعى إلى تعيين أفراد شباب تتراوح أعمارهم ما بين . ًجدا

سـفراء للعلامـة "للعمـل بوصـفهم " قـادة نظـراء يتمتعـون بمهـارات تواصـل قويـة"أنفـسهم 

  ". التجارية

ًباختصار، تطلب هذا نقـلاً سريـا لمقترحـات خاصـة بمنتجـات عـلى الإنترنـت ومـن دون 

 الاتصال بها لهؤلاء النظراء من الشباب عبر النشر الخفـي، النـشر عـلى لوحـات الرسـائل ومواقـع

  ل الاجتماعــي ورســائل البريــد الإلكــتروني ومحادثــات برنــامج المراســلة الفوريــة، وتنظــيمالتواصــ
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بـصورة مهمـة، أثـارت الحملـة الاسـتياء المعنـوي .  أحداث صغيرة واستضافة حفـلات صـغيرة

 Poulterبـولتر  (The Daily Mailو) Hamilton 2010هـاميلتون  (The Sunلـصحيفة 

ًسرية لاستراتيجية التسويق نفسها وإنمـا أيـضا لأن هـؤلاء ليس فقط بسبب الطبيعة ال) 2010

غـير "السفراء الشباب للعلامة التجارية بدا أنه تم الدفع لهـم نظـير تـسويق أطعمـة سريعـة 

  .للقُصر" صحية

إن الاستراتيجيات المعتمدة على الاستفادة مـن نـشر التـأثير الاجتماعـي ليـست حديثـة 

العنـاصر ("عـتماد عـلى البحـث عـن الأفـراد المـؤثرين فقد كان الا. العهد على وجه الخصوص

ومستمر في تنويعات ) Word-of-mouth" (التسويق الشفهي"عصب استراتيجيات ") الفاعلة

َما يعرف باسم  فمثلاً، تسعى .  على هذا الموضوع)Word-of-mouse ("التسويق عبر الماوس"ُ

العلاقات المعدية المرتقبة القائمة ، إلى الاستفادة من in4merz.com شركة تسويق أخرى، هي

بهـدف تـرويج أعـمال موسـيقية؟ مـثلما يـزعم موقـع " على الإنترنت وخارجهـا"بين الأصدقاء 

 في طريقها نحو التوفيق بين فنانينا وأصدقائك الذين ربما In4merz‘" الويب الخاص بالشركة، 

ــم ــون به ــضاء .). in4merz n.d" (يعجب ــتج أع ــصقIn4merzين ــشباب مل ــات  ال ات ولافت

 حولهـا، ويتركـون تعليقـات عـلى Twitterوفيديوهات عن الأعمال الموسيقية ويغردون عـلى 

Facebookلكل مستوى تـرويج، يـربح .  أو على مواقع التواصل الاجتماعي الأخرىIn4merz 

 والفرصة العارضة لمقابلة عملهم DVD وCDًنقاطا قابلة للتحويل إلى تذاكر حفلات وأقراص 

  .ي المفضلالموسيق

فيما وراء مخاوف الصحف الشعبية فيما يتعلق بالأطعمة السريعة واستغلال سوق 

الشباب المحتمل أن يكونوا دون السن القانونية، فإن ما يهمنـا هنـا هـو كيـف يتـداخل 

منطق استراتيجيات التسويق هذه مع منطق توزيع الرسـائل المزعجـة أو غـير المرغـوب 

في سـياق مغـاير، قـد يطلـق عـلى إخفـاء رسـائل العلامـات بالفعـل، . فيها والفيروسـات

التجارية غير المرغوب بها في وسائل الإعلام الاجتماعيـة واحتماليـة إرسـال كـم كبـير مـن 

العروض الخفية لترويج المنتجات للحصول على مكافأة مالية بريد مزعج أو غير مرغـوب 

  ترحات منتجات أشبه بفيروسبالإضافة لذلك، فعلى النحو الذي صممت به لنشر مق. فيه
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 عبر الـشبكات الاجتماعيـة للأصـدقاء القائمـة عـلى المحاكـاة، Trojan horse حصان طروادة 

ًوسواء أأصبحت هذه الاستراتيجيات فعليا معدية أم لا، فإن هدفها هو أن تصبح فيروسـية أو 
  .تنتشر بسرعة على نطاق واسع

ستراتيجيات عن السياقات الخارجة عـن الأهم في المحتمل هو أنه حينما تنفصل هذه الا

ًوتصبح ملتصقة بمجالات اختصاص منشأة تجارية، تضحى جزءا مـن " المعيبة"المألوف للبرامج 
ًتغيير أوسع نطاقا، أو على الأقل منظور للتغيير، بصدد النحو الـذي يمكـن مـن خلالـه تـسخير 

المعديـة والكيانـات المعرضـة العلاقات الاجتماعية القائمـة عـلى المحاكـاة وشـبكات التواصـل 

 Parikkaانظـر باريكـا (ًوبمواصـلتنا عملنـا الأسـبق معـا . للهجوم والحالات المزاجية اللاواعية

، نفهم هذه العملية كجزء من منطق البريـد المـزعج أو )Sampson 2009: 1-18وٍسامبسون 

جرد إزالته من مقهـى بعبارة أخرى، بم. غير المرغوب فيها الناشئ وفيروسية رأسمالية الشبكات

ًإنترنت نيجيري أو مشهد كتابة فيروسات بلغاري، يصبح المنطق الذي تم تبنيه نشاطا تسويقيا  ً

ًمطبعا على الإنترنت، لا يؤدي فقط بواسطة شركات وإنما أيـضا مـضمن في علاقـات اجتماعيـة  ً

 ويـشير كـل هـذا .لأفراد كجزء من استراتيجيات المنشآت التجارية وتصميم العلامات التجارية

ًإلى أن البريد المزعج أو غير المرغوب فيه والفيروسية لم يعدا صورا مـن الخـروج عـن المـألوف، 

ًولكنهما في طريقهما سريعا لأن يصبحا الوسيلة القياسية المقبولة لإجراء العلاقـات الاجتماعيـة 

إذا كانت توصيات الند ولنكون على يقين، فإنه . وتنظيم المشروعات التجارية في العالم الرقمي

تميز النموذج " التسويق الشفهي للمرحلة الثانية من تطور الإنترنت"للند وأزرار الموافقة على 

ــا ــثر عنفً ــسويق أك ــة عــلى ت ــإن هــذه الحمــلات دال ــة، ف   الحــالي لوســائل الإعــلام الاجتماعي

بـدلاً . فـق بالفعـلً واستهدافا من جانب المرحلة الثالثة من تطور الإنترنت لاقتراح يلـوح في الأ

أو المرحلـة  (3.0من مجرد السعي لنشر التـأثير عـبر برنـامج مـرتبط بـشبكة، تجتـذب ويـب 

لودوفيكـو (المـشهد العـاطفي للمـستخدم والرغبـة في الحميميـة ) الثالثة من تطور الإنترنـت

Ludovico 2005 ( وتـستغل الملاءمـة وإمكانيـة العـدوى للـشبكات التـي تمـرره) سامبـسون

Sampson .( إن هذا لا يعني أن الشبكات هي المنصة المثالية بشكل مؤتمت للعدوى وإنما أن

  ملاءمــة أشــكال معينــة مــن علاقــات شــبكات الاتــصال رفيــع المــستوى الوجدانيــة والمكثفــة 
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والراسخة، مثل الصداقة، تعد طريقة رمزية تمثيلية للتفكير عبر ممارسـة سـلطة العـدوى عـبر 

  . من العلاقات البشرية إلى العلاقات عبر البرامج" لفنيةالمنصات التقنية أو ا

الخـروج "يوضح هذا الفصل ديناميكيات الرسائل غير المرغوب فيها والفيروسات وصـور 

" مبتكرة"الأخرى ذات الصلة كأجزاء مكونة لعوالم جديدة خاصة بدراسة الأوبئة " عن المألوف

َمن قبل المنشأة التجارية ير في التركيز من مسائل أو موضوعات تعد معدية ويشير هذا إلى تغ. ِ

 مـصممة لتـتلاءم مـع إمكانيـة - سواء وسائل إعلام اجتماعية أو مساحة حـضرية -إلى بيئات 

نركـز هنـا عـلى الإمكانـات . العدوى تلك بوصفها سمة خاصـة بالبيئـة أو الوسـط الاجتماعـي

مـن أوجـه " التعلم" وكيف يضيف /الإبداعية المميزة للحل الوظيفي في إنتاج بيئات الشبكات

ننـاقش كيـف . ًعدم انتظام إعلانات التواصل المطبعة أو المعيارية دماء جديدة إلى هذا العالم

تتم تصفية قدر كبير من هذه المعرفة الفنية الجديـدة فـيما يتعلـق بـالقوى المثمـرة لمـا هـو 

حلقة تغذيـة راجعـة " "ليةمخالف للقاعدة أو خارج عن المألوف عبر الدائرة الثقافية للرأسما

بهذه ). Thrift 2005: 6ثريفت " (تهدف إلى إبقاء الرأسمالية تلوح على طول حافة تناقضاتها

" الرديئة"الصورة، يتم الاستئثار بالتوترات المتضاربة أو المتعارضة، التي تدعم عمليات العدوى 

) إعـادة الإنتـاج(ج على مـا يبـدو، مـن جانـب منطـق تحقيـق الأربـاح المتـسع وعمليـة إنتـا

باختصار، يوضح هـذا الفـصل كيـف يـتم اسـتغلال المعرفـة الجديـدة . الاجتماعية لرأس المال

َالمكتسبة مما يبدو أنها أحداث عرضية في الأغلب للشبكة وذلك مـن قبـل المنـشأة التجاريـة،  ِ

ح ليؤدي إلى وضع نموذج مستهلك جديد يهدف إلى إنتاج بيئات جاهزة بحيث يمكـن أن يـصب

ًالانتشار المتقلب للتأثير الاجتماعي محفزا ومستجابا له بصورة أكبر ً.  

ًمجددا لا تعد ملاحظة أن الخارج عن المألوف والعارض والمختل وظيفيا يمكن الاستئثار ً 

فقد بحث عملنا، على ذلـك النحـو، . به كجزء مما يبدو أنه النمط السائد بالشيء الجديد

نسبة إلى الفيلسوف وعالم الاجتماع إميل (مفهوم الدوركايمي بالفعل في الحافز السياسي لل

َللامعيارية في القرن التاسع عشر والذي بموجبه يفهم الخارج عن المـألوف عـلى ) دوركايم ُ

  للـوعي الاجتماعـي) والامتثـال للقـانون(أنه شر لا بـد منـه يـستفز اتجاهـات الاسـتقرار 
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 ).Sampson 2010؛ سامبـسون Sampson 2009: 11 وسامبـسون Parikkaباريكـا (الجمعي  

، وهـو Emile Durkheimفي هذا الفصل، اقتربنا بإيجاز من أحد المعاصرين لإميـل دوركـايم 

، الذي ربـط في تنـاقض صـارخ الوسـط الاجتماعـي بالعلاقـات Gabriel Tardeجابرييل تارد 

 بمتابعـة Tardeع تـارد ًمـؤخرا، قـد تمتـ. العارضة وغير الواعيـة في الأغلـب للمحاكـاة والتـأثير

جديدة عبر مجموعة مـن واضـعي النظريـات الـذين يحـاولون الخـروج بطـرق بديلـة لفهـم 

 وبرونـو Maurizio Lazzarato وموريزيو لازاراتـو Thriftويعد ثريفت : الجانب الاجتماعي

 Tarde من بين مطوري أفكـار تـارد Gilles Deleuze وجيلس ديليوز Bruno Latourلاتور 

 من أجل الإشارة بشكل سريع إلى فهـم متزايـد للكيفيـة التـي Tardeهنا، نوظف تارد . الأبرز

َّيمكن أن توجه بها حوادث العدوى بحق صوب أهداف تجارية محددة ُ .  

على سـبيل . كذلك، يدعم أسلوبنا، إلى حد ما، الكتابات الأحدث بشأن مستقبل الإنترنت

بأن الفيروسات والرسائل المزعجـة ) Jonathan Zittrain )2008المثال، يدفع جوناثان زيتراين 

  . ِّغير المرغوب فيها وديدان الكمبيوتر الفيروسية تمثل تهديدات للقاعدة المولدة للإنترنت

بالمثل، نرى أن تلك الأفعال الاجتماعية المدفوعة ببرامج الكمبيوتر مستغلة للقواعـد 

 حمـست وألهمـت بـه هـذه الممارسـات المفتوحة للإنترنت، غير أننا نقر بالمدى الذي قـد

مثلما قد ترسخ بالفعل في المجال، فإنه يمكن النظر إلى . المنطق التجاري للمنشأة التجارية

 Thacker وثـاكر Gallowayجـالوواي ( "الفيروسات والبريد غير المرغوب فيه على أنهـا 

إنهـا عوامـل ). Parikka 2007باريكـا (، علاوة عـلى أمثلـة الرأسـمالية الفيروسـية )2007

ودالـة ) Sampson 2009: 4 وسامبـسون Parikkaباريكا (مشكلة للخبرات على الشبكة 

إن الـبرامج ). Sampson 2010سامبـسون (على ثقافات الشبكات القائمـة عـلى المحاكـاة 

ًفهي تصبح مكونـا أساسـيا لمنطـق تملـك بـديل ". ضارة"ليست بالضرورة برامج " الرديئة" ً

ِّمولد يطبق في  إنتاج العـوالم الـصغيرة مـن العـدوى والتـي يمكـن فيهـا أن يتـأثر بـسرعة ُ

  . المستهلكين الشاردين في المعتاد وأن يوظفوا في عملية إعادة إنتـاج المزيـد مـن التـأثيرات
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ًيتناول هذا الفصل أيضا، على ذلك النحـو، الأحاديـث المتعلقـة بالاسـتئثار بالعمالـة الحـرة في 

وعـلى الـرغم مـن ذلـك، فـإن مناقـشتنا تبـدأ ). Terranova 2004وفـا تيران(ثقافة الشبكات 

بتوضيح كيف تم تخطيط هذه العوالم الوبائية بواسـطة علـوم الكمبيـوتر في ثمانينـات القـرن 

ًعلينـا إذا أن نمـضي في ملاحظـة . العشرين قبل أن تسود الفروع الناشئة لقطاع أمن الشبكات

 من جانـب علـوم الـشبكات مـع مطلـع الـستينات مـن ًكيف تمت أيضا محاكاة عوالم الأوبئة

القرن العشرين ويجري الآن تـصديرها، عـبر دوائـر الرأسـمالية، إلى قطـاع الأعـمال والمنـشآت 

  . التجارية

  تعريف الخلل الوظيفي

ثقافـة بـرامج " شرور"سواء أوافق المرء أم لا، فإنه لا يمكن بسهولة إغفال الأثر الهائل لـ 

لرسائل غير المرغوب فيها والفيروسات، على النحو الذي نفكر بشأن الإنترنـت الكمبيوتر، مثل ا

منذ ثمانينات القرن العشرين، كان من الـصعب تجاهـل تـأثيرات الـبرامج الـضارة، . من خلاله

التي تهدد من ناحية بزعزعة استقرار اليوتوبيات الرقمية ومن ناحية أخرى يـزعج الممارسـات 

بصرف النظر عن العديد من المزاعم المتفائلة التـي .  الإنترنت تعملاليومية التي تجعل شبكة

طرحت في تسعينات القرن العشرين بشأن تحول نحو ثقافة رقميـة خاليـة مـن الاحتكاكـات، 

تبعد حقيقة الكيفية التي توجه بها البرامج إدراكنا للرقمية والكيفيـة التـي تـدار بهـا الـبرامج 

في واقـع الأمـر، يبـدو أن تـوازن . لخلـو مـن الاحتكاكـاتنفسها بشكل متواصل ودقيـق عـن ا

التكوينات الاستطرادية للإنترنت قد تحول من اليوتوبيات الرقميـة في أواخـر التـسعينات مـن 

 لـيس مجـرد أنظمـة التـشغيل -القرن العـشرين إلى اتجـاه مركزيـة الـبرامج إلى منحـى سيء 

لقـد أثـرت ". أضرار"ة من أجل إلحـاق والتطبيقات المصممة بشكل رديء، بل البرامج المصمم

مثل الفيروسات والرسائل غير المرغوب فيها على إدراكنـا لـبرامج " الضارة"ديناميكيات البرامج 

الكمبيــوتر في العمــوم، وجعلــت منهــا مــسألة محوريــة في إدارة التفــاعلات الاجتماعيــة عــلى 

  . الإنترنت

َتفهــم العلاقــات الاجتماعيــة بــصورة متزايــدة عــبر بــ   رامج الكمبيــوتر ومنــصاتها، ســواءُ

   في Facebook على سبيل المثال أكـان هـذا يـرتبط بقـضايا الخـصوصية المحيطـة باسـتخدام 
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الذي " من يتابع من"أو منطق ) ًمؤخرا سمة التعرف على الوجه(تعقب التشكيلات وتعريفها 

ًأكثر تنظيما مـن وتعد جميع تلك العلاقات الاجتماعية في صميمها . Twitterينتج مجتمعات 

الناحية الحسابية؟ إنها نفس العلائقية الاجتماعية الحسابية التـي تعـد ذات أهميـة محوريـة 

ًوأنــه، نظــرا لأن ديناميكيــات الفيروســات " الرديئــة أو الــضارة"للإمكانيــة الوظيفيــة للــبرامج 
ًوالرسائل غير المرغوب فيها أصبحت جزءا من ثقافات الـشبكات، فإنهـا تبـدأ أيـضا  في تحديـد ً

ًمزيد من الممارسات وأنواع البرامج التي تميز العمليات الجديدة الأوسع نطاقا التي ترمز لهذه 

على طول هذه الخطوط، ندفع عنا بأن إرسال الرسائل المزعجة غـير المرغـوب فيهـا . الثقافات

 مقحـمان في تحـول نحـو مـشروع تجـاري جديـد) السريع واسع النطـاق(والانتشار الفيروسي 

ًسيئا أو رديئا"يسعى بشكل مثمر نحو تضمين ما كان يعد  في الـسابق إلى مجموعـة الـدوائر " ً

  . خاصتها

وعلى الرغم من هذا، فإنه قبل فهم أهمية نماذج العمل الناشئة هذه بالنـسبة لوسـائل 

الإعلام الاجتماعية والرأسمالية في العموم، نحتاج إلى الرجـوع إلى أصـولها في تحـول بيولـوجي 

إن الاثنين، اللذين نقترحهما، متشابكان بحميمية في المساحات البيوسياسية التي تؤلـف . أقدم

لقد تم توثيق التحول البيولوجي في الحوسبة بشكل جيد في مواضع أخـرى . ثقافات الشبكات

، من ثم، فنحن هنـا نرغـب في جـذب انتبـاه بعينـه إلى )Terranova )2004بواسطة تيرانوفا 

ًيلعب من خلاله مـزج تكنولوجيـا بـرامج الكمبيـوتر والنمذجـة البيولوجيـة دورا النحو الذي 

  . ًمهما في إنتاج الأمن

بغض النظر عن افتقار نادر لإجراءات أمنيـة اسـتباقية مـضمنة بـشكل فعـال في البنيـة 

التحتية للإنترنت، فإن النماذج المـضادة للفيروسـات والمناعيـة والوبائيـة قـد أضـحت عوامـل 

في مرحلة مبكـرة مـن أبحـاث علـوم الكمبيـوتر، ظهـر الارتبـاط بـين . في عصر الإنترنتمميزة 

 Fred Cohen (فمثلاً، قدم فريد كـوهين. البرامج والإمكانات الفيروسية المعقدة على السطح

في الحقيقـة، بحلـول منتـصف .  مساهمات مهمة في تخطيط ظاهرة العـدوى الرقميـة1986)

ين، كان كـوهين قـد عـبر عـن تحفظـات مـؤثرة إزاء حـدود أمـن الثمانينات من القرن العشر

  ودفــع بــأن التواصــل المفتــوح، المتحقــق عــن طريــق مــشاركة المعلومــات . الــشبكات الكامــل
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بعبارة أخرى، يتطلـب الأمـن . عبر شبكة، متكافئ مع الانفتاح الذي يعد لقمة سائغة للعدوى

ناصر ذات تسلسل هرمـي، أو أعنـاق الكامل قيود سلسلة ومجموعات فرعية مغلقة تصبح ع

). Cohen 1986: 85-86كـوهين (زجاجات، في بنى تحتية خاصة بالـشبكات تثـبط المـشاركة 

على نحو مهم، حينها، يوضح أسلوب كوهين المـرتبط بعلـم الأوبئـة في التعامـل مـع مقاطعـة 

فـلا يمكـن . الشبكات أنه لا يمكن الفصل بين مشاركة المعلومات ومشكلة فيروسات الكمبيوتر

  . أن تمر بإحداهما دون الأخرى

وعلى الرغم من أن هذا الإدراك المهم في أسلوب تنـاول البنـى التحتيـة للـشبكات لـيس 

ًمتسترا على نحو مفاجئ في خطاب الصناعة الأمنية، فإنه تتم ملاحظة عدم قابلية الفصل بـين 
ًالمشاركة والفيروسية على نحو متزايد بوصفها تيارا عائدا  مـثلما قـد . محتملاً لعمـل الـشبكاتً

ً جيدا، فإن المشاركة محرك محوري في إنتاج القيمة لثقافـات الإعـلام Facebookأظهر نموذج 

ًغير أن الفيروسية مطبوعة أيضا في نسيج ثقافات برامج الكمبيوتر، كما أن منطقهـا . التشاركية

وفي الأغلب تم اسـتغلال الأفعـال متأصل في العادات الاجتماعية والعلاقات ومشاركة المشاعر، 

  . الاجتماعية غير الواعية بواسطة استراتيجيات ناشئة لأعمال الشبكات

ًإن عدم إمكانية الفصل بين المشاركة والفيروسية تطرح نمـوذج شـبكات مغـاير تمامـا 

وفقًـا للتعريـف، ليـست الـشبكة . لتلك التي تم تقديمها بشكل شائع في دراسـات الاتـصال

إن . ًجمدا من عقد قابلة للتمثيل وحواف مرتبطة ببعضها البعض بشكل هندسيًمخططا مت

. الإنترنت مساحة زمنية مفتوحة وديناميكية مؤلفة من تفاعلات ومقاطعات مليئـة بالأحـداث

إنه تجمع من الشبكات يأتي ضد نقاط الـضعف المعماريـة، في حاجـة إلى مـشروع حوكمـة 

ة تدفقات الشبكة المزعزعة للاستقرار عبر أمن غـير مستمرة وصيانة مطردة ترمي إلى تصفي

ًوفي ضوء نقاط الضعف هذه، نجـذب الانتبـاه مجـددا إلى الكيفيـة التـي تعـبر مـن . كامل

خلالها أوجه الخلل الوظيفي عن مادية، أو منطق، لفعل كان قد تم تجاهله بدرجة كبـيرة 

ًكيف قد بدا الخلل الوظيفي ضخما نرى بدلاً من ذلك . في مجال الإعلام والاتصال) في رأينا(

  في الهندســة والعلــم، ويوجــه الآن محــاولات قطــاع الأعــمال والتجــارة لاســتغلال إمكانــات
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إن هذا خط منطقي لا يعد فيه النشر المتعدد المفـرط المؤتمـت والنـسخ الفـيروسي .  الإنترنت

اط المعياريـة مـن واختراق النظم بالضرورة مؤشرات لعلاقة تنطوي عـلى خلـل وظيفـي بالأنمـ

المشاركة والاتصال والإبلاغ، وإنما تعبر عن إمكانات العلاقة التكافلية بين الخروج عن المـألوف 

  ). Sampson 2009: 1- 18 وسامبسون Parikkaباريكا (والمعيارية 

ويتمثل جانب محوري في هذه التطورات في فهم متزايـد مـرتبط بعلـم الأوبئـة لبيئـات 

ا ليس علم أوبئة مكرس فقـط لإبـادة فيروسـات الكمبيـوتر الخبيثـة مثـل غير أن هذ. الشبكة

Melissa المشين أو تفشي Love Bug .مثلما أشار كوهين، ثمة احتمال لوجود فـيروس حميـد .

بالتأكيد، في الثمانينات وأوائل التسعينات من القرن العشرين، لم يكـن مـن الغريـب أن نقـرأ 

م كجزء من إدارة جديدة، وكانـت الإجـراءات التنظيميـة عن فيروسات برامج تجريبية تستخد

قـادرة عـلى التنقـل عـبر أجهـزة "، بـرامج فيروسـية "لقاحـات"والأمنية التـي تعمـل بوصـفها 

ًالكمبيوتر على شبكة ما وجمع المعلومات واكتشاف أوجه الخلل ونقل المعلومات مجـددا إلى 

ــشبكة ــشبكة" ("مــدير ال ــف يحمــي ال ــيروس مؤتل  Recombinant Virus Protects" ف

Network)  ديمرس وآخرونDemers et al. 1987( صيانة متكررة "، أو تنظيم المعلومات عبر

سامبـسون " (فكـرة جيـدة"، تعـد )Demers et al. 1987ديمرس وآخـرون " (لقاعدة البيانات

Sampson 2005 .( الـسيئة"قد لا يكون من الصعب تخيل كيف أن احتمالية تحويل الأفكار "

مـثلما أشـار إيـسثر دايـسون . إلى ابتكارات فعالة جديدة سرعان ما سـتجذب انتبـاه المـسوق

Esther Dyson التفكـير الـسليم عـن فـيروس يـسمع غالبيـة النـاس أصـحاب "، 1999 في عام

Melissa .مـن قدرتـه عـلى الوصـول إلى ًغير أن قليلاً من المسوقين الفاسدين سياسيا يتعجبـون 

  ". تخيل ربط رسالة التسويق خاصتك بمثل ذلك الفيروس. حاهاجماهير بين عشية وض

  نمذجة الخلل الوظيفي

ًلقد لعب فـيروس الكمبيـوتر دورا حاسـما في توليـد أفكـار جديـدة في علـم الـشبكات ً .

يبـدو أن . فالأبحاث في مجال التفاعل البشري مع الفيروسات تغذي نمـاذج التـأثير الاجتماعـي

   فهـم شـامل بـلا دال لانتـشار وبـاء قيـل إنـه يحـدث عـبر نطـاقالفيروس الرقمي قد نبه إلى

  



  210  الفصل الحادي عشر

  

وبمرور هذه الأفكار عبر الدوائر الثقافية للرأسمالية سـالفة .  من الشبكات الاجتماعية التقنية

داخـل الأوراق البحثيـة والكتابـات ) والممارسات المرتبطـة بهـا(الذكر، فقد ظلت هذه الأفكار 

وعـلى الـرغم مـن . بط بين المتحمسين في المجالين الأكاديمي والتجاريالعلمية الرائجة، التي تر

صميمها، ظهر خـلاف علمـي ففي . ِذلك، فإن تدفق هذه الأفكار لم يمض من دون إثارة الجدل

 مـرتبط بعلـم الأوبئـة راسـخ ًما الـذي يـسبب وبـاء؟ مـن جانـب، يـشير أسـلوب: حول تساؤل

نخـب ": العنـاصر الفاعلـة"ُتوقـع لمـا يعـرف باسـم الم" الالتصاق"إلى ) ومحبوب بدرجة كبيرة(

وعلى الجانب الآخر، تقترح أشكال المحاكـاة . عشوائية تمرر اتجاهات إلى الآخرين الأقل أهمية

ًالحاسوبية الفعالـة الجديـدة للعـدوى نموذجـا جديـدا للبحـث تلعـب فيـه العوامـل البيئيـة  ً

    .ل الخاصة بالمستهلكينًالعارضة وغير المتوقعة دورا فعالاً في سلطة النق

 إلى وعلى الرغم من أوجه الاختلاف بينهما، فإنه يمكن نسب هذين الشريطين من الوبائيات

 Stanleyفكلاهما مستلهم من تجربـة سـتانلي ميلجـرام . برنامج بحثي اجتماعي وليس طبي

Milgram )1967 ( تجربـة بوسـطن"المعروفة باسم) "Boston experiment ( مـن سـتينات

تصدى ميلجرام بشكل مشهور للوصول إلى فهم أفضل للكيفية التي يتواصـل . لقرن العشرينا

بها الناس مع بعضهم البعض في العالم من خـلال نقـل خطابـات موجهـة إلى صـديق سمـسار 

. ًأوراق مالية في بوسطن إلى أشخاص تم اختيارهم عـشوائيا في مدينـة أوماهـا بولايـة نبراسـكا

ة العشوائية من العقد الاجتماعية المسلم بها التـي تـربط بريـة نبراسـكا وبالنظر إلى المجموع

بالزحف الحضري العشوائي في بوسطن، كان من الأمان افتراض أن الخطابـات قـد لا تـصل إلى 

وعلى الرغم من ذلك، فإن غالبيتها قد نجحـت في ذلـك، مـن خـلال . وجهتها المقصودة مطلقًا

وعلى الرغم من أن . ال أقل مما قد تم توقعه في السابقمرورها بشكل ملحوظ عبر نقاط اتص

 المبكر لما قد أصـبح يعـرف بـشبكة عـالم مـصغر أو ظـاهرة الـست Milgramتصور ميلجرام 

درجات لا يدل بصورة مباشرة على انتشار الوبـاء، إلا أن نموذجـه لتكتـل اجتماعـي قـد حفـز 

ً العموم بمنطـق عـام لـيس عـشوائيا كثيرين على دراسة كيف يمكن أن يتعلق انتشار أشياء في
  . بشكل حصري
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لقد تبنت غالبية دوائر التسويق المعاصرة مسئوليتها عـن النمـوذج الوبـائي الاجتماعـي 

ظهر مفهوم العنصر الفاعـل في الأصـل في سـياق . المعتمد على الدور العشوائي للعنصر الفاعل

ولا يـزعم مؤلـف . 2000 في عام )The Tipping Point" (نقطة التحول"ًالكتاب الأكثر مبيعا 

، وهو صحفي شهير في مجال التجارة والعلوم Malcolm Gladwellالكتاب، مالكوم جلادويل 

ًوالطب، فقط أن صيحات التسويق تنتشر مثل فيروس، بل استطاع أيضا أن يمـزج بـين تجربـة 

 Gladwell جلادويـل( وبين تفسير أولي لنظرية العتبـة الوبائيـة Milgramبوسطن لميلجرام 

باختصار، ينتشر وباء عبر قليـل مـن العقـد العـشوائية بدرجـة كبـيرة ). 7-9، 36 - 34 :2000

والمصابة بالعدوى التي يمكن أن يمتـد تأثيرهـا إلى داخـل الـشبكة، ليخـترق في نهايـة المطـاف 

نقطة تحول أو نقطة عتبة، التي يفوق عدد العقد المصابة بالعدوى داخلها عدد تلـك العقـد 

 أنه يمكن خرق نقاط التحول عنـدما تتـشكل تكـتلات Gladwellويرى جلادويل . ير المصابةغ

ويمضي في مقارنـة انتـشار مـرض الزهـري . صغير حول العلاقات الاجتماعية لقلة عشوائية عالم

بواسطة مدمني الكوكايين العشوائيين في الأحياء الفقيرة في بالتيمور بالهوس المتنـامي بـالجراء 

َمن قب مـثلما قـد أشـارت إحـدى مجـلات . ل طـارحي صـيحات الموضـة المـؤثرين في نيويـوركِ

  : ًالأعمال مؤخرا

ً أن كــادرا صــغيرا مــن الأشــخاص -في التــسويق الحــديث، تعــد هــذه الفكــرة " ً
إنهـا أسـاس .  مغريـة بـصورة هائلـة-المتصلين يحفز الاتجاهـات أو الـصيحات 

ك المجموعات النادرة المتمتعـة  لتلأوصل: حملات التسويق الفيروسي والشفهي

. ًبكامل السلطة أو النفوذ، وستصل لكل شـخص آخـر عـبرهم، مجانـا بالأسـاس

  ). Thompson 2008تومبسون (

يتمثل اسمان من أحدث الأسـماء التـي يـتم ربطهـا بـشكل متكـرر بهـذا النمـوذج 

 Duncan في دونكـان واتـس) وجلبهـا إلى المنـشأة التجاريـة(الجديد للتأثير الاجتماعـي 

Watts وألبرت لاسزلو باراباسي Albert-Laszlo Barabasi . ومع محاولة التصدي لأشكال

عدوى الصيحات أو الموضات من خلال مقارنتها بأشكال العـدوى الفيروسـية البيولوجيـة 

   بأسـلوب جديـد مـن خـلال المـزج بـين ظـاهرة العـالم Barabasiوالرقمية، بشر باراباسي 
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ًواسـتنادا إلى .  والـنماذج الوبائيـة الأحـدث الخاليـة مـن المقيـاسMilgramالصغير لميلجـرام 

دراسات الشبكات الإلكترونية، تقدم الشبكات الخالية من المقيـاس بنيـة يكـون فيهـا النظـام 

وموظفًا هذه الفكرة، يجذب بارباسي الانتباه . والعشوائية في مزيج متناقض مع بعضها البعض

 كـلاً مـن أسـس Love Bugها الاستمرار الوبائي لفـيروس الكمبيـوتر إلى الكيفية التي يقوض ب

ومـن خـلال ). Barabasi 2003: 131باراباسي (نظرية العتبة وإمكانية التنبؤ بالعنصر الفاعل 

ًطـرح لغـزا  Love Bugالاستشهاد ببحث نشر بعد عام مـن الإشـارة لأول مـرة إلى أن فـيروس
يميزه عدم وجود عتبة والـسلوك النقـدي " ار وبائي جديدإط"بالنسبة لنظرية العتبة، يشير إلى 

بعبــارة بــسيطة، في الــشبكات الخاليــة مــن ). Barabasi 2003: 135بارابــاسي (ذي الــصلة 

ً كافيا لإنتاج وباء، إذ إنه من المحتمل Hubالمقياس، يكون أي جهاز كمبيوتر عشوائي في موزع 
 الكمبيـوتر الأخـرى داخـل شـبكة بحيـث أن يكون غير محمي ومتصلاً بعدد هائل من أجهزة

إن الإنترنـت . ًسينشر فيروس حتما إلى جهاز آخر مـن دون الحمايـة المناسـبة مـن الفيروسـات

مقـدار (عرضة لانتشار أشكال العدوى واستمرارها، بصرف النظر عن مـدى انخفـاض فوعتهـا 

  ). Patch 2001باتش ) (حدتها

 ًإلى قطاع المشروعات التجارية أكثر وضـوحاوتصبح احتمالية نقل هذا النموذج الجديد 

تومبـسون ! (Yahoo لحـساب Duncan Wattsفي أحدث عمـل تجـاري لـدونكان واتـس 

Thompson 2008 .( ًوفي أعقاب نجاح كتابه الأكثر مبيعا المتأثر بميلجرامMilgram"  ست

 Six Degrees: The Science of a Connected Age" علـم عـصر الاتـصال" درجـات

ــس و( ــس )Watts 2003ات ــان وات ــل الخاصــة Watts، ك ــشغولاً بنمذجــة ســلطة النق  م

بالمستهلك عن طريق الـسعي لتحفيـز سلاسـل معديـة في أشـكال محاكـاة افتراضـية لعـالم 

، يبدو أن "العناصر الفاعلة"على عكس إمكانيات التوقع المفترضة في نظرية . مرتبط بشبكة

ًتعدادا إلى مجموعة من الأحداث العارضة التـي  يشير على نحو أكثر اسWattsبحث واتس 

وهذا يعني أنه ليست . أكثر قابلية للعدوى) ومن ثم(تقع لشبكة من الأفراد سريعة التأثر 

العناصر الفاعلة وحدها هي التي تحفز العدوى فحسب، وإنمـا أي شـخص متـصل بالعـالم 

في . واجهـة عارضـةالمرتبط بـشبكة المعتمـد علـيهم والـذي يتقـدم بخطـى متعـثرة نحـو م

  الحقيقة، ليست العناصر الفيروسية أو الأفراد المصابة هي التي تشكل أهمية، وإنما قابليـة
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إن العـدوى تـصبح سـمة مميـزة .  العدوى للعالم المرتبط بشبكة والذي تنتشر داخله العدوى

 فبمقـدور ًإن كان المجتمع مستعدا لتبني اتجاه أو موضـة، "Wattsمثلما يصيغ واتس . للبيئة

في " ( وإن لم يكن المجتمع كذلك، فلن يـستطيع أحـد ذلـك-ًأي شخص تقريبا بدء واحد منها 

ًإنه عالم التأثير العارض الذي على الرغم مـن كونـه متقلبـا ). Thompson 2008: 3تومبسون 
لقـد . ًوغير متوقع حتما، إلا أنه، كما قد يبدو، لا يتخطـى بالـضرورة نطـاق سـيطرة المـسوقين

ول تركيز البحث في الواقع بشكل هائل من الموضوع المؤثر إلى إنتاج عـوالم شـبكات قابلـة تح

  . للعدوى، مما يعني أنه يمكن تصنيع وتصميم المساحات القابلة للعدوى

  الخلل الوظيفي للشبكة كنظرية بيوسياسية 

ل لنختتم مناقشتنا، نـود أن نـسلط الـضوء عـلى الـدور المحتمـل أن تلعبـه أوجـه الخلـ

نرغـب في بهذه الـصورة، . الوظيفي للشبكات في نظرية بيوسياسية للتأثير والاقتراح الاجتماعي

 الجديـدة ًالتأكيد على أن الدروس المستفادة من الخلل الـوظيفي تـصب مجـددا في الابتكـارات

ًبالفعل، يعد هذا النموذج الجديـد للإنتاجيـة كـما يـزعم جـزءا مـن نزعـة . للمنشأة التجارية َ ُ

وهي أنه، عـلى . بشكل جيد بالفعل) Lazzarato )2004مرة في الرأسمالية عرفها لازاراتو مست

عكس نموذج المصنع الرأسمالي القديم، لم تعد المنشأة التجارية الرأسمالية تنتج عناصر سلعية 

ًأو موضوعا استهلاكيا، بل، مثلما نراها، تنتج هذه العوالم الصغيرة أو  عدية، الم" الأجواء المؤثرة"ً

تـشير البيوسياسـة في هـذه الحالـة إلى . بالمثـل) Thrift )2008: 221-222كما يصفها ثريفت 

تصميم تلك الأوساط والبيئات التـي تـستفيد مـن مجـال الأمزجـة والعواطـف والحـساسيات 

  . والمدركات والروح الاجتماعية

سلطة التمريـر بالطبع، لا يتمثل مقصدنا هنا في المشاركة في خطاب عمل يحاول تسخير 

 Wattsأو النقل الخاصة بالمستهلك لأغراضه الخاصة، مثلما قد سعت الضجة المحيطة بواتس 

وعلى الرغم من ذلك، فإن من الجدير بالذكر أن ما قد تعين عـلى ثريفـت . وآخرين لأن تفعل

Thrift )2009 (قوله بشأن جلب نماذج العدوى المقحمة في إنتاج هذه العوالم والـصور التـي 

  : إن لها سيطرة بحق. يبدو أنها، في حد ذاتها، تصيب بها العالم الذي تتصل به بالعدوى
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وراء الإغراق أو الغلو، ما زالت سلسلة من التجارب العملية تسمح لهذا النوع "

ًمن التفكير بالتحرك ببطء للأمام والبـدء في إنتـاج وصـفات تجـدي نفعـا، عـلى 

ُفي تغيير النحو الذي يعتقَـد أن العـالم يظهـر مـن ًالأقل، بالطبع، نظرا لأنها تبدأ 

 عـبر مجموعـة مـن الخطابـات البلاغيـة والتقنيـات الجديـدة والطـرق -خلاله 

 التـي تـأتي جميعهـا مقابـل خلفيـة مـن رأسـمالية متأصـلة -المختصرة العملية 

  ). Thrift 2009: 21ثريفت " (بصورة متزايدة في ممارسة السلطة البيولوجية

إحـداهما تتعلـق . ان مهتمان للغاية في هذه الممارسة للسلطة البيوسياسـيةظهرت نزعت

أولاً، ثمة نزعة بارزة نحو منشأة تجارية لا تتعلم فقط من الخلـل . بالحوادث، والأخرى بالمزاج

ًالوظيفي للشبكات ولكنها أيـضا قـادرة عـلى تهيئـة البيئـات العارضـة للعـالم الـصغير بحيـث 

إننـا نـدرك عـلى . بلية للإدارة، ما لم يكن من الممكن التنبؤ بها بالكاملتجعلها أكثر سلاسة وقا

ًنحو إضافي عاملاً ثانيا تـستغل فيـه المنـشأة التجاريـة بـشكل فعـال المـزاج الجمعـي للثقافـة 
وباستخدام وسائل التجاهل، واجتذاب الجرأة وأسر المشاعر، يبدو ". الجاهزة"المعدية الشائعة 

المخططات المجردة الفاعلة هنا وتلك التي تؤدي وظيفتها في ثقافات البريد ًأن ثمة تشابها بين 

بعبـارة أخـرى، مـا نـصل إلى إدراكـه بوصـفه خاصـية . المزعج غير المرغوب فيـه والفيروسـات

  . لتصميم عوالم اجتماعية مؤثرة في ثقافة الشبكات

تجاريـة في طريقهـا وفيما يتعلق بالاتجاه أو النزعة الأولى، نلاحظ كيف أن المنـشأة ال

لأن تصبح أكثر مهارة في تحفيز الحادث، أو على الأقل جعل حوادث معينـة تبـدو كـما لـو 

مثلما يشير مسوق فيروسي، تنفصل سلطة النقـل عـن اسـتبداد كـون . ًأنها حدثت مصادفة

غير ). Godin 2000: 25-26جودين (ًالمرء يتم الإعلان لأجله بجعل فعل النقل يبدو عفويا 

بينما يبدو أن تلك العفويـة تجـسد انفـصالاً عـن التـسويق الجماهـيري، نجـادل بأنهـا أنه 

وفقط لأن العدوى تبدو عارضة، لا . ليست منفصلة بالكامل عن القوى الاستبدادية للقديم

ًواعـتمادا ). Thrift 2009: 18ثريفـت " (تحفيزها بعناية"يعني هذا أنه لا يمكن إعدادها و

 لأجل Watts الأولي لظاهرة العالم الصغير، فإن عمل واتس Milgramعلى نموذج ميلجرام 

Yahoo ! مكتمــل في هــذا الــصدد، بحيــث ينظــر كــما يفعــل إلى إمكانيــة التلاعــب بعــالم  
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البـذرة "وتعـرف الفكـرة الكـبرى لـواتس باسـم تـسويق . متصل، بغـض النظـر عـن عرضـيتها

تـأثيرات الـست "و"  من المدرسة القديمـةمزايا التسويق الجماهيري"، وفيها يزاوج بين "الكبرى

ً، أو ما يمكن أن نعتبره بدلاً من ذلك مزيجـا )Thompson 2008تومبسون " (درجات البارعة

  . من استبداد المدرسة القديمة والمنطق الوبائي الجديد للعوالم الصغيرة

عــلى أن ) Thrift )2009: 13-14وفــيما يتعلــق بالاتجــاه الثــاني، نتفــق مــع ثريفــت 

شخصية مهمة ينبغي أن نأتي بها لتساعدنا في فهـم الـدور الـذي يمكـن أن تلعبـه  Tardeتارد

 في المقــام الأول هــو الأب المؤســس Tardeإن تــارد . الحالــة المزاجيــة في إنتــاج عــوالم معديــة

). Tarde 1903: 7تـارد " (لنظرية عـدوى متقلبـة يبـدو فيهـا أن العـادي ينـشأ مـن العـارض

ً معنيا أيـضا بالمـستوى المـصغر مـن Tardeتفكير بشأن الشبكات، كان تارد وكعلامة مبكرة لل ً
حول التدفقات الفوضوية للمحاكـاة " يتشكل"العلاقة الاجتماعية وحاول فهم المجتمع كشيء 

والأحداث الاجتماعيـة المـصغرة التـي رآهـا أكـثر جوهريـة مـن التمثـيلات الجماعيـة للـوعي 

ً منتعش نوعا ما، Tardeفنحن هنا بحاجة إلى أن نأتي بتارد وعلى الرغم من ذلك، . الاجتماعي

 في القرن التاسـع عـشر Tarde، نزع علم الأوبئة الخاص بتارد Thriftإذ إنه، كما يرى ثريفت 

يبدو أن . ًإلى النظر لهذه الفيضانات المعدية بوصفها أحداثا لا يمكن السيطرة عليها في الأغلب

غـير أنـه، عـبر . لقرن الحادي والعشرين تشير إلى خلاف ذلـكنماذج العدوى لعلم الشبكات با

، تظهر سلطة النقل غير المتوقعة ولكن القابلة للتوجيه للخارج عن المألوف بضوء Tardeتارد 

 لوجهة نظر مضادة جديدة إزاء التفكير العبثـي الـذي لا Tardeوتشير نظرة أقرب إلى . جديد

ج عـن المــألوف تـأتي تحــت سـيطرة وعــي جمعــي يعتـبر حــوادث التـأثير أشــكالاً مـن الخــرو

دوركايمي، وإنما صور عدوى وجدانية ناجمة عن أشكال محاكاة جمعيـة لا واعيـة في الأغلـب 

  . يمكن أن يتم التلاعب بها من خلال مناشدة الحالة المزاجية

ًإذا، عــلى نحــو مهــم، لــيس بالــضرورة أن تكــون عــدوى التــأثير، مــثلما يــزعم جلادويــل 

Gladwell )2000: 89 -132( منـسوبة إلى موضـوعات اسـتهلاكية مـؤثرة، أو في واقـع الأمـر ،

ــصاق" ــشاعر " الت ــشار الم ــطتها انت ــترن بواس ــتراتيجية يق ــق باس ــا تتعل ــلعية، وإنم ــاصر س   عن
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في وقت سباق، كان تارد . بإمكانية العدوى المجهزة للعوالم التي يمر عبرها السلع والمستهلكون

Tarde )1903: xxii ( تمـارس" بيئـة حيويـة"هو من أدرك في الحقيقة أن الوسط الاجتماعي" 

 بالمثل، فبهدف البقاء Wattsمثلما يوضح بحث واتس [. قابلية الإيحاء] على المحاكاة... ًتأثيرا 

ًعلى قيد الحياة، لا يتصيد منتج جديد شخصا أو شيئا ليصيبه بعدوى قياس لمـزاج "إنها حالة . ً

  ). Thompson 2008بسون توم(للعدوى " العامة

مزاج وعلى الرغم من ذلك، فإنه لا ينبغي الخلط بين فكرة عالم قابل للعدوى مؤلف من 

 عـلى عكـس الكثـير مـن معتقـدات. ًمستهلك سائد وبحـث محـدد بيولوجيـا مـن أجـل البقـاء

، فـإن مـا )Godin 2000: 110جودين (المسوقين الفيروسيين في سرعة تأثر الشبكة بميم ناشئ 

ًمـن العـدوى لـيس مبرمجـا جينيـا ليحيـا بغـض ) Tardeنسبة إلى تارد (نتشر في عالم تاردي ي ً

إن ما ينتشر هو في الحقيقة استعراض للأجـواء العاطفيـة التـي . النظر عن العالم الذي يقطنه

يواجه فيها الجانب الاجتماعي المنتجات والعلامـات التجاريـة، ويتـضافر التكيـف البيولـوجي 

ًونظرا لأن مرسلي الرسائل المزعجة غير المرغوب فيها وكـاتبي الفيروسـات قـد . تهلكلمزاج المس
أصبحوا ذائعي الصيت بالفعل، فإن نجاح الهندسة الاجتماعية يعتمد عـلى التـصميم العميـق 

ومـثلما . ًيصبح ضروريـا للعـدوى) عبر المشاعر(إن اجتذاب المزاج العام . للمواجهة الفيروسية

ًأخبر شخصا مـا :  بوضوح ما يليLoveLetter المستفادة من تفشي فيروس قد أظهرت الدروس

  .  خاصتكlove bugأنك تحبه، وسينتشر فيروس 

التنبؤية عن الشبكة بوصفها البيئة المثالية ) Cohen )1986ولنختتم، نقر بفكرة كوهين 

ر، في إنتـاج في واقـع الأمـ. ٍلكل من مشاركة المعلومـات والخلـل الـوظيفي للانتـشار الفـيروسي

العوالم القابلة للعدوى، التي يكون فيها المزاج العام للمستهلك وانتـشار التـأثير واضـحين، قـد 

  . يبدو لنا أن عدم إمكانية الفصل بين المشاركة والخلل الوظيفي الفيروسي له أهمية مماثلة
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  عشرالثاني الفصل 

  الشباب على الإنترنت 

   Danielle Brady ودانييل برادي Lelia Greenليليا جرين 

  مقدمة

يـضع المجتمـع الغـربي الـشباب في سـن ": بالغون شباب"، "ًأطفال أكبر سنا"، "مراهقون

على غرار . المرحلة الثانوية على النقطة الفاصلة بين الطفولة والبلوغ، بين الاتكالية والمسؤولية

ًالعديد من الموضوعات الموضوعة على حد معين ثقافيا، فإنهم يجسدون التوتر أ و الخلاف بين ّ

بـين الـبراءة، المطلـوب حمايتهـا؛ والمخـاطرة، ): Douglas 1966دوجـلاس " (الخطر"و" النقاء"

ترتبط البراءة بسرعة التـأثر والـضعف لـدى الطفـل، فـيما تتأصـل . المطلوب تقليصها وإدارتها

لى وشـغفه وقوتـه ولكنـه يفتقـر إالمخاطرة في الفرد الحاذق الذي يملك رغبات الشخص البالغ 

 Fiondaفيونـدا ( الاجتماعيـة الخبرة والحكمة من أجل تعديلها بصور تتوافـق مـع التوقعـات

في هذا السياق، ليس من المفاجئ أن النص التأسيسي للكتابـات المكثفـة عـن ). 2005 و2001

تتعلـق بتحليـل ثقافـة فرعيـة معينـة خاصـة ) Cohen 1989كـوهين (أوجه الذعر الأخلاقي 

شـباب الـستينيات المولـع بمتابعـة أحـدث "ستينات مـن القـرن العـشرين، بالشباب في فترة ال

، وبردود الفعل المجتمعية ) Mods and Rockers"(صيحات الأزياء ومعجبي موسيقى الروك

  . إزاء هذا التهديد للقيم الاجتماعية البريطانية
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 المراهقـون فضلاً عن تجسيد المرحلة الانتقالية ما بـين الطفـل والبـالغ، عـادةً مـا يكـون

 .Haddon et alهـادون وآخـرون " (مبتكري كـل يـوم"متواصلين نهمين، كما أن كثيرين من 

. ًهم شـباب يجربـون طرقـا لفعـل الأشـياء بـصورة مغـايرة) Green 2010: 10؛ جرين 2005

كانت تلك هي الحالة مـع المـراهقين الفنلنـديين الـذين رجـع إلـيهم الفـضل في نـشر إرسـال 

ــصية  ــرن العــشرين الرســائل الن ــن الق ــسعينات م ــسنيمي (في أواخــر الت  Kasesneimiكاسي

هنا، لم يقتصر الهدف المذكور على التواصل مع الأقران، وإنما ). Rautiainen 2002وروتياينين 

ًغالبـا مـا : "ًأيضا التواصل بشكل خاص بصور كانت تتخطى نطـاق المراقبـة الجـاهزة للبـالغين
ًوليس بالضرورة أن يكون نصا .  من تشابهها مع اللغة القياسيةتتشابه الرسائل مع الأكواد أكثر

ــارجي ــرف خ ــا لط ــة متاح ــة كودي ــيرات لغ ــا بتعب ًمليئ ــسنيمي "ً ــه كاسي ــار إلي ــا أش ــذا م ، ه

Kasesneimiوروتيـاينين  Rautiainen)2002: 183( متـابعين مـن تعليـق مفـاده أن بعـض ،

ًجانبا خفيا من ثقافة الرسائل"أنواع الرسائل تمثل  فلـيس الهـدف منهـا أن .  النصية للمراهقينً

  ). Rautiainen 2002: 180 وروتياينين Kasesneimiكاسيسنيمي " (يراها البالغون

 ًإن أشكال التواصل العامة والخاصة للشباب، التي غالبـا مـا تـدرج الرغبـة في فعـل الأشـياء

م وهـويتهم، تجعـل بصورة مغايرة عن جيل آبائهم وابتكار وسائل جديدة للتعبير عن أنفـسه

وينطبـق هـذا . ًمن سنوات المراهقة موقعا فعالاً لمخاوف البالغين بصدد الاخـتلال والتخريـب

  . على وجه الخصوص حينما يتعلق الأمر باستخدامات المراهقين أو اليافعين للإنترنت

  الإعلام الجديد وطرق التفاعل الجديدة

إنشاء ملايين من مواقـع ) الويب(ة شهد العقد الأول من الشبكة العنكبوتية العالمي

الويــب للــسماح بالوصــول إلى المعلومــات والدردشــة عــلى الإنترنــت والألعــاب والبريــد 

وكانـت المـشاركة تقـاس عـلى نحـو . الإلكتروني، من بين العديد مـن التطبيقـات الأخـرى

 إذ ،)Kane 2001كين (والتنقل عبر الصفحات بواسطة الروابط " النقرات"تقليدي من خلال 

  تصفح الناس الويب وتابعوا روابط من أجل العثور عـلى المزيـد والمزيـد مـن معلومـات 
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ًونظرا لأن قياس التفاعلية قد أضحى منقى بصورة أكبر، فقد تباهى المصممون بالمـدة . معينة
وثيق الـصلة ومـا إذا كـان " التصاقه: "التي قد يقضيها مستخدم ويب في التفاعل مع موقع ما

وكان من الأمـور التـي تحظـى بـاهتمام ). Li et al. 2006لي وآخرون (م سيعود أم لا المستخد

ًاحترافي أيضا الانتباه الموجه للمعلومات المزودة واستخدام أدوات الإنترنت في طرح أسئلة عن، 

في بعـض الحـالات، كانـت المواقـع مـصممة . أو إرسال رسائل إلى، الفرق التي تراقب الاتـصال

تطور مجتمعات على الإنترنت حيث قاد التفاعـل المنـتظم إلى مـشاعر ارتبـاط بحيث تسمح ب

  ). Rheingold 2000راينجولد (

قد أصبح هـو النـشاط المهـيمن عـلى " البحث"مع بداية القرن الحادي والعشرين، كان 

فعـلاوة عـلى تفوقهـا عـلى .  شركة التكنولوجيـا الجديـدة المهيمنـةGoogleالإنترنت، وأضحى 

، كانت تبدأ في تحـدي عمـلاق تكنولوجيـا Alta Vistaو! Yahooلبحث الأخرى مثل شركات ا

، التي كانت قد ارتبطت قوتها بنظام التشغيل والبرامج لأيام الكميـوتر Microsoftالمعلومات 

 PEW، مــن )Horrigan )2008لقــد وصــف هوريجــان . مــا قبــل شــبكة الويــب العالميــة

Internet and American Life Project بأنها تعد بـ ، الإنترنت في تسعينات القرن العشرين

 والتي تبعهـا في ًغالبا عبر التطبيقات المكتبية والمعتمدة على العمل،" اتصال فرد واحد بكثيرين"

، حيـث أصـبح الوصـول إلى "اتصال الكثيرين بالكثيرين"أواخر التسعينات من القرن العشرين 

خدمون أجهزة مودم الطلب الهاتفي في الاتـصال بالإنترنـت ًالإنترنت مدجنا بالأفراد الذين يست

 بالمائـة مـن مـستخدمي الإنترنـت في الولايـات 20، كـان قرابـة 2001وبحلول عام . من المنزل

  . المتحدة الأمريكية يشاركون في مجتمعات الإنترنت

، أو المرحلـة الثانيـة مـن تطـور ""Web 2.0كان تطور ما أصـبح يعـرف لاحقًـا باسـم 

 فقد أشـار إلى ظهـور نـوع جديـد مـن التفاعليـة وتـسخير. ًنترنت، عاملاً مغيرا لقواعد اللعبةالإ

ومـع تنـامي تطـور الـبرامج . في تفاعـل تعـاوني هـادف) Herz 2002هـيرز " (خلية النحل"

ً، أضحت الويب بصورة متزايـدة موقعـا 2001مفتوحة المصدر مع ظهور الويكيبيديا في عام 

ًرات والاهتمامات المشتركة للعمـل معـا في مـشروع كـان مـن الـضخامة للأفراد أصحاب المها

  بمفهـوم هـيرز. بحيث يستحيل على فرد، أو حتى مؤسـسة أو رابطـة يوميـة، أن تنظـر فيـه
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 Herz وعـادة مـا عكـس هـذا )9: 2002" (حـصاد العـسل"، قد أدى تسخير خلية النحل إلى ،

استخدام المشاركين لخدمات النطـاق العـريض المستوى من التعاون المتعدد والتفاعل المكثف 

عـلى مـدى الـسنوات . القادرة على دعم تنزيل الملفات والمستندات ورسوم الجرافيك المعقدة

التالية، ظهرت مجموعة من البرامج والتطبيقات التي اعتمـدت عـلى النـشاط المعتـاد لملايـين 

. كرة وأشكال جديـدة مـن الاتـصالالمشاركين ممن استخدموا المواقع في إنتاج مواد رقمية مبت

 Facebook 2004و) 2004( Flickrكل من ) 2003( Second Lifeو) MySpace )2003تبع 

  ). 2006( Twitterو) YouTube )2005و

أتاحت الابتكارات التـي شـكلتها المرحلـة الثانيـة مـن تطـور الويـب عـلى نحـو متزايـد 

ًحـافزا موازيـا لاسـتخدام الويـب بجانـب تطبيقات اجتماعية، وأصبح التواصـل مـع الآخـرين  ً

 موقـع Facebook حينما تخطـى 2010حدثت لحظة حاسمة في مارس . البحث على الإنترنت

Google كأشهر موقع أمريكي، مع حصول Facebook بالمائـة مـن زيـارات 7.07" على نـسبة 

]" 2010[رس  مـا13موقع الويب من الولايات المتحدة الأمريكيـة خـلال الأسـبوع المنتهـي في 

عنـد تلـك النقطـة، كانـت ). Clark 2010كـلارك  (Google بالمائة لموقع 7.03ًمقارنة بنسبة 

 بالمائـة 9ً بالمائة عاما تلـو عـام مقارنـة بزيـادة نـسبتها 185 تتزايد بنسبة Facebookزيارات 

 هـو ويمكن القـول إن الـسبب الرئيـسي لاتـصال الأفـراد بالإنترنـت الآن. Googleبالنسبة إلى 

  . التعارف وليس البحث عن المعلومات

بعــد بدايــة الألفيــة الجديــدة، كــان المراهقــون قــد بــدؤوا عــلى نحــو متزايــد في إعــداد 

 وألعاب ِوبدأ كثيرون العقد بالاشتراك في الصحف الإلكترونية. حساباتهم الشخصية على الإنترنت

 Beeboل اجتماعـي مثـل الإنترنت ومواقـع خيـال الهـواة، ثـم أضـافوا عـضوية بمواقـع تواصـ

ًوبالنظر إلى الساعات التي أحيانـا مـا يمـضيها الـشباب عـلى هـذه . Facebook وMySpaceو

ًالمواقع، ومحتوى أشكال تفاعل المراهقين التي أضحت في بعض الحالات أكثر وضـوحا لمراقبـة 

بـه مخـتلاً أو البالغين، أصبح الآباء والمراقبون قلقين من أن يكون نشاط الشباب على الإنترنت 

ًهداما أو الاثنين معا ً .  
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  مخاوف حول أنشطة الأطفال على الإنترنت 

في . لطالما أثار الوصول الخاص للمراهقين إلى التقنيـات الرقميـة قلقًـا في بعـض المنـاطق

ــد مارشــال  ــوتر ومنــصات الألعــاب، رأى بي ديفي  P. Davidإطــار مناقــشة أجهــزة الكمبي

Marshall ًالإلمام بأساسيات الكمبيوتر ممرا لمـستقبل مـريح"لآباء يعتبرون  أن ا1997 في عام 

"  بعد ألعاب آركيد بالكمبيوتر يغير قيمته من مصدر للمعلومات إلى موقـع للترفيـهغير أن....

أصبحت تكنولوجيا الكمبيوتر والمهارات والأنشطة على الإنترنت موضـع رؤيتـين ). 71: 1997(

حت إحدى الرؤيتين كفاءة تكنولوجية وسلك وظيفـي محتمـل طر. مختلفتين لمستقبل الطفل

. الشباب مع تنقلهم عبر القوة العاملـة" تأمين مستقبل"ًكخبير في تكنولوجيا المعلومات، فعليا 

تمثل الاحتمال العكسي في أن يصبح الطفل ممارس ألعاب على الكمبيـوتر، أو مخـترق أنظمـة، 

الشباب على انتزاع الخلل والتدمير مـن تكنولوجيـا خشي الآباء من قدرة . منهك في عمل مثمر

  . كانوا قد زودوها لأجل الإمكانات الاجتماعية وذات الصلة بالعمل

وفضلاً عن تنظيم المـسائل المتعلقـة بـالتعليم والعمـل أو اللعـب والتـدمير، كـان الآبـاء 

ع غربـاء مستعدين للقلق بشأن ما إذا كـان أطفـالهم سيـستخدمون الإنترنـت في التواصـل مـ

خطرين، وما إذا كانوا سيكـشفون عـن معلومـات شخـصية مـن شـأنها أن تـسمح لمـستغلين 

سؤال طرحه "  ومع من يدردشون على الإنترنت؟-هل تعلمون أين أطفالكم؟ . "بالبحث عنهم

ً، مـذكرا الآبـاء بـأن ينتبهـوا لمـا يفعلـوا )2007(مسؤول بلجنة التجـارة الفيدراليـة الأمريكيـة 
ًوتمثل خطرا آخر في أن الأطفال قد يصلون إلى . ً تواجدهم بالمنزل وأيضا خارجهأطفالهم وقت

مواد غير ملائمة أو مقلقة أو غير قانونية، أو ربما ينتجـون حتـى مثـل تلـك المـواد وينـشرونها 

  . بأنفسهم

ًمنذ منتصف العقد الأول من الألفية الثالثة فصاعدا، بدأ العديد من أكثر الـدول تقـدما  ً

لمستوى التكنولـوجي في العـالم في البحـث في اسـتخدامات الأطفـال والـشباب للإنترنـت، على ا

وكـان الهـدف هـو تقليـل . ًأحيانا بالتركيز على وجه التحديد على مواقع التواصـل الاجتماعـي

ــا ــي توفره ــافع الت ــرص والمن ــادة الف ــع زي ــت م ــتخدام الإنترن ــاطر اس ــل . مخ ــد أن الأم   بي
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في الولايـات . البحث أرضية صلبة لوضع سياسة مـستندة عـلى أدلـةكان هو احتمال أن يوفر 

 Internet Safety Technicalالمتحدة الأمريكية، كتب فريق العمل الفني لسلامة الإنترنـت 

Task Force - ISTTF عن ردود الفعل السياسية الملائمة إزاء المخـاطر المحتمـل أن يواجههـا 

وبمراجعـة الكتابـات المتاحـة، اسـتنتج خـبراء فريـق . نترنتالأطفال كنتيجة لأنشطتهم على الإ

فبعض الأطفال كانوا معرضين للخطر على الإنترنت، . ًالعمل أن الموقف كان بعيدا عن الوضوح

الاكتئاب وإساءة استخدام المواد جميعها عوامل تـرتبط بقـوة بـسلوكيات "كما أشاروا، غير أن 

تـرتبط بيئـة . ما يتعلـق بالأنـشطة عـلى الإنترنـتخطيرة متعددة تدفع إلى خيارات سـيئة فـي

منزلية رديئة تضم نزاعات وعلاقات سيئة بين الطفل والوالدين بمجموعة من مخاطر الإنترنت 

 Mitchell 2004)" (ISTTF وميتـشيل Ybarra؛ يبـارا Wolak et al. 2003وولاك وآخرون (

ً للعيـان تمامـا قبـل أن يـصبح بعبارة أخرى، عادة ما كانت بيئـة مختلـة واضـحة). 20 :2008

  . الاستخدام المختل فيما يحتمل من جانب الطفل عاملاً قائماً

ــــترالية  ــــلام الأس ــــصالات والإع ــــلطة الات ــــرت س ــــتراليا، أج  Australianفي أس

Communications and Media Authority )ACMA ( الإعـلام "تـولى مهمـة البحـث في

 صـفحة 369وحلل التقرير المؤلف مـن ). ACMA 2007" (والاتصالات داخل الأسر الأسترالية

ًاســتبيانا وطنيــا لمفكــرات اســتخدام الوقــت الخاصــة بعــدد  تــتراوح ( طفــل 1003 أسرة و751ً

وأشار هـذا . ، بجانب مراجعة مكثفة لمجموعة كتابات)أعمارهم ما بين الثامنة والسابعة عشر

، إلى أن الآبـاء 2010 و2008ين عـامي الاستبيان، وغيره من الأبحاث التي أجريت في الفترة ما ب

الأستراليين يثقون بشكل عام في استخدام أطفالهم للإنترنت غالبية الوقـت ويتبنـون مجموعـة 

  . من الاستراتيجيات لتثقيفهم بشأن المخاطر على الإنترنت

وبتمويل . وعلى الرغم من ذلك، فقد أجري أكثر الأبحاث الموسعة والمركزة في أوروبا

أطفـال " التابع للاتحـاد الأوروبي، صـمم مـشروع EC Safer Internet Plusج من برنام

المعرفـة بـصدد "بهـدف تعزيـز ) EU Kids Online" (عـلى الإنترنـت للاتحـاد الأوروبي

ــين للإنترنــت والمخــاطر والــسلامة   أطفــال عــلى الإنترنــت " (اســتخدام الأطفــال الأوروبي
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 بباحثين ، أجرى المشروع اتصالات2009 و2005بين عامي وفي الفترة ما ). 2012للاتحاد الأوروبي 

 دولة أوروبية لتأسيس ما كان قـد تـم اكتـشافه بالفعـل حـول أنـشطة الأطفـال عـلى 21من 

الإنترنت وللتعرف على أي فجوات في المعرفة ربما تمثل أهمية لوضع سياسة مستندة على أدلة 

ثلـت واحـدة مـن نتـائج المـشروع تم). Haddon 2009 وهادون Livingstoneليفينجستون (

ّالتي كنت لأحددها في أن غالبية مخاطر الإنترنت المؤثرة على الأطفال ربما تقسم على واحـدة 

ناقش هاسبرينك وآخرون . مخاطر المحتوى ومخاطر الاتصال ومخاطر السلوك: من ثلاث فئات

Hasebrink et al. )2009: 8 (فئات المخاطر هذه على النحو التالي :  

تصف مخاطر المحتوى ما يتم العثور عليه عـلى الويـب، وتخاطـب مواقـف يكـون فيهـا  -1

إعــلان، اســتغلال "ًالطفــل متلقيــا لوســائل اتــصال جماهيريــة، تــضم تعــرض الأطفــال لـــ 

لمعلومــات شخــصية، محتــوى ويــب عنيــف؛ محتــوى ويــب جنــسي مــسبب للمــشاكل؛ 

  "صحية' استشارة'معلومات متحيزة؛ تمييز عنصري، إلحاد، 

تتحقق مخاطر الاتصال أينما يجري شخص آخر اتصالاً بالطفل ويكون الطفل مـشاركًا في  -2

اسـتغلالاً أكـثر "وتشمل فئة الخطر هذه عندما يواجه الطفل . تواصل شخصي أو بالأقران

ًتعقيدا، أطفال يتم تتبعهم بواسـطة الإعـلان؛ يتعرضـون لمـضايقات ومطـاردات خلـسة، 

لترتيب لاتصالات خارج نطاق الإنترنت؛ والتزويـد بمعلومـات يهددون، يتم التحرش بهم، ا

 ". كاذبة

تتمثل مخاطر السلوك في المواضع التي يكون فيها الطفل هـو العنـصر الفاعـل، بتقديمـه  -3

عمليـات تنزيـل غـير "وتشمل هذه الأنشطة الخطرة . محتوى أو تواصله مع شخص آخر

شـخص آخـر عـلى الإنترنـت، توجيـه قانونية وإرسال رسائل هجوميـة إلى أقـران؛ تهديـد 

وإدراك أن الأطفـال " هجوم وتـصويره؛ نـشر المـواد الإباحيـة؛ التزويـد بمعلومـات كاذبـة

 . أنفسهم ربما يكونون هم مصدر المخاطر التي يواجهها أطفال آخرون

 EU Kids" أطفــال عــلى الإنترنــت للاتحــاد الأوروبي"ًاســتنادا إلى نتــائج مــشروع 

Online Iمليون جنيـه إسـترليني إضـافي لأجـل الفـترة مـن عـام 2.5يص مبلغ ، تم تخص 

  وساعد هذا شبكة البحث على طلب إجراء بحث جديـد.  للمشروع2011 إلى عام 2009
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 دولة أوروبية من أجل التحري عن أنـشطة الإنترنـت لخمـسة وعـشرين ألـف طفـل 25 عبر 

 قرابـة ألـف -خدمون الإنترنـت ممـن يـست) تتراوح أعمارهم ما بين التاسعة والسادسة عـشر(

كان في الإمكان مطابقة بيانات كل طفـل مـع البيانـات المجمعـة مـن الوالـد . أسرة لكل دولة

الأكثر مشاركة في مراقبة استخدام الطفل للإنترنـت، مـن ثـم، أشرك المـشروع كـلاً مـن الطفـل 

  . والقائم على رعايته في كل أسرة من الخمسة والعشرين ألف أسرة

EU Kids Online II :التصميم  

 لتحدي الفرص الممنوحة للأطفال والـشباب والمخـاطر EU Kids Online IIتم تصميم 

وكان الهدف هو جمـع معلومـات مـن شـأنها أن . التي يواجهونها نتيجة استخدامهم الإنترنت

تقدم لقطة عن نشاط الأطفال على الإنترنت عـبر مجموعـة مـن الـدول الأوروبيـة مـن أجـل 

.  عن وضع سياسة مستندة على أدلة ودعم المشاركة الإيجابية للـشباب عـلى الإنترنـتالإعلان

المواد الإباحية والتنمر وتلقي : مخاطر رئيسية على الإنترنت"كان ثمة تركيز معين موضوع على 

ًالرسائل الجنسية والتواصل مع أفراد غير معروفين وجها لوجه ولقاءات خارج نطـاق الاتـصال 

ع أفراد تربطهم بهم علاقات على الإنترنـت، ومحتـوى مولـد مـن قبـل المـستخدم بالإنترنت م

ــصية ــات الشخ ــتخدام للبيان ــاءة اس ــارا وإس ــون ض ــل أن يك ــرون " (ًيحتم ــستون وآخ ليفينج

Livingstone et al. 2011: 5 .(  

 EU Kids Onlineوفضلاً عن أشكال تفاعل الشباب على الإنترنت، خاطب مشروع 

II في المنـزل وفي المدرسـة وبـصحبة الأصـدقاء -ًعـلى نحـو أوسـع نطاقـا  أنشطة الأطفال 

بالمثل، لم يركز البحث فقط على المخاوف الأبوية بشأن ما قـام بـه الأطفـال مـن . والأقران

ًأنشطة على الإنترنت، وإنما أيضا على مخاوف الآباء الأوسع نطاقا، بما في ذلك فيما يتعلـق  ً

إزاء سلامة الطفل في ظروف أخرى، مثل فيما يتعلـق بتنـاول بالأداء في المدرسة والمخاوف 

بشكل عام، كشف البحث عـن احتماليـة تعـرض الـشباب للمخـاطر، والوصـول . الكحول

وسـمح التـصميم للمخـاوف ذات الـصلة . وثيق الـصلة لفرصـة في العديـد مـن المواقـف

خـاطر الـشعورية بالجوانب التدميرية الهدامة أو المختلة من حياة الأطفـال بـأن تـضم الم

  والجنسية والتعليمية والقانونية المنفصلة عن تلك التـي طرحهـا النـشاط عـلى الإنترنـت،
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 علاوة على إدراك أن بعض الأطفال باحثون فعليون عن المخـاطر ومخـاطرون عـلى الإنترنـت 

     .وخارجها على حد سواء

ل والدعم الأبوي، فحصت وبإظهارها رغبة في استكشاف المزايا الإيجابية المحتملة للتدخ

ــين ــالهم آمن ــاء أطف ــاء لإبق ــل الآب ــك . الدراســة الطــرق المختلفــة المتبعــة مــن قب ــوع تل وتتن

الاستراتيجيات من تثبيت برامج تصفية تقيد الوصول إلى المواد على الإنترنت إلى وضـع أجهـزة 

ن حيـث الكمبيوتر في مساحات عامة داخل المنزل ومراقبة نـشاط الـشباب عـلى الإنترنـت مـ

تمثل هدف البحث هنـا في . مراجعة المواقع التي تتم زيارتها بعد انتهائهم من تصفح الإنترنت

التحري عن ماهية الاستراتيجيات المرتبطة بكل شكل من أشكال المخاطر المحتمل أن يواجههـا 

وكيات الطفل، مع أنه كان مقبولاً أن الآباء ربما يختارون أن يكونوا أكـثر تـدخلاً اسـتجابة لـسل

  . المخاطرة القائمة لطفلهم

ُاستخدمت شركة أبحاث السوق نفـسها، أو الـشركات الدوليـة التابعـة لهـا، عـبر الـدول 

وساعد هذا في ضمان ثبات الأسـلوب . الأوروبية الخمسة والعشرين المشاركة في الدراسة كافة

تـم . الطبقيـة العـشوائيةواختيار من يتم استطلاع آرائهم والنتائج القابلة للمقارنة من العينة 

ويـسمح هـذا ). Random walk" (الـسير العـشوائي"اختيار أسر وفقًا لطريقـة تعـرف باسـم 

البروتوكول بالانتقاء العشوائي لمنطقة جغرافية في الدولة وكـذلك بالاختيـار العـشوائي لعنـوان 

ركة وفقًا لنـوع يتم الاقتراب من الأسر داخل المنطقة ويطلب منهم المشا. بداية داخل المنطقة

في (وتمت إتاحة الاسـتبيانات المـستخدمة مـع الأطفـال . من السير حول منطقة عنوان البداية

 LSE(ومـع آبـائهم بـشكل معلـن )  سـنة16-11 سـنوات و10-9: فئتين عمـريتين منفـصلتين

Survey 2010 .(  

سبق المشروع اختبار معرفي لتحديد أن المـصطلحات المـستخدمة عـبرت عـن المعـاني 

ًنفسها بلغات وثقافات مختلفة، وتم إجراء كل المقابلات الشخصية وجها لوجه، مع أنـه في 

بعض الأحيان تم جمع البيانات باستخدام الورق وفي أحيان أخرى تم إدخالها مباشرةً عـلى 

ُأجريت مقابلات مع الآباء والأطفال بشكل منفصل وصمم الاستبيان بحيث . جهاز كمبيوتر

  طفـل سرد روايـات عـن خـبرات محزنـة أو مزعجـة وإنمـا يمكنـه تـدوينها، لا يتعين عـلى ال
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ًعلما بأنه لن يرى من يجري المقابلة أو الأب ما قد كتبه الطفل، وكذلك علما بأن اسم الطفـل  ً

وعلى الرغم من أن البحث كشف عن جوانب معقدة وصعبة، إلا أنه قـد . لن يرتبط برد فعل

رنات صالحة بين مجموعـات مختلفـة مـن الأطفـال وعـبر فعل هذا بأسلوب يسمح بعقد مقا

  . الحدود الثقافية

EU Kids Online : النتائج  

المخــاطر والــسلامة عــلى "، EU Kids Online IIنــشرت النتــائج الرئيــسية لمــشروع 

. في غضون عام العمـل الميـداني) Livingstone et al. 2011ليفينجستون وآخرون (، "الإنترنت

 بالمائة من الأطفال الأوروبيين الذين تتراوح أعمارهم مـا 60، أن 2010، لعام وأوضحت النتائج

 بالمائة بالإنترنـت 93ًبين التاسعة والسادسة عشر يتصلون بالإنترنت كل يوم تقريبا، مع اتصال 

 بالمائـة مـن الأطفـال الأوروبيـين صـفحة 59، كان لـدى 2010في عام . ًمرة أسبوعيا على الأقل

 10-9 بالمائة للأطفـال مـن 26اقع التواصل الاجتماعي، مع تراوح النسب من شخصية على مو

 Livingstone etليفينجـستون وآخـرون ( سـنة 16 إلى 15 بالمائة للشباب من 82سنوات إلى 

al. 2011: 5 .(  

وتشير الأدلة إلى أنه كلما زاد معدل الاسـتخدام لـشبكة الإنترنـت، زاد إلمـامهم بالمعرفـة 

تعكس هذه الإمكانات العمر . هارات التي يحتاجونها كي يظلوا آمنين على الإنترنتالرقمية والم

ًفضلاً عن الخبرة على الإنترنت، وقل احتمال أن يتحلى الأطفال الأصغر سنا بالثقـة في مهـارات 

تزيـد . السلامة خاصتهم، فيما زاد احتمال أن يساورهم القلـق إذا مـا واجهـوا محتـوى مـزعج

 مثل المواد الإباحيـة أو التنمـر أو التعـرض لمحتـوى -اجه الطفل مادة مزعجة احتمالية أن يو

 مع عمر الطفل ومـع الوقـت الـذي يقـضيه -ًمولد من قبل المستخدم يحتمل أن يكون ضارا 

 سـنوات إلى 10إلى   9 بالمائة من الأطفال من سـن 14وبينما قد تعرضت نسبة . على الإنترنت

 15 بالمائة للأطفال من 63تي تم البحث فيها، ارتفعت النسبة إلى واحد أو أكثر من المخاطر ال

  .  سنة16إلى 

  



  229  الشباب على الإنترنت

  

 

لا يبلغون عن تعرضهم لمضايقات أو انزعـاج "وعلى الرغم من ذلك، فإن غالبية الأطفال 

  ).Livingstone et al. 2011: 6ليفينجستون وآخرون " (عن طريق اتصالهم بالإنترنت

 علم بتجـارب وخـبرات أطفـالهم عـلى الإنترنـت واسـتهانوا في العموم، لم يكن الآباء على

على سبيل المثال، أينما قد شاهد الأطفـال مـواد إباحيـة، . بالمخاطر التي قد تعرض لها طفلهم

وارتفعت نسبة الآباء الـذين اعتقـدوا بـأن طفلهـم لم .  بالمائة من آبائهم حدوث ذلك40نفى 

 بالمائـة 56 بالمائـة في حالـة الرسـائل الجنـسية و52يتعرض لمحتوى مزعج أو اتصال مقلق إلى 

 بالمائـة مـن 61وأشـارت نـسبة . فيما يتعلق بالتنمر على الإنترنت وتلقي رسائل منفرة ومؤلمة

الآباء الذين كان أطفالهم قد التقوا بشخص خارج نطاق الاتصال بالإنترنـت والـذي كـانوا قـد 

ليفينجستون (نت إلى أن طفلهم لم يفعل هذا تعرفوا عليه لأول مرة في سياق اتصال على الإنتر

  ). Livingstone et al. 2011: 6-7وآخرون 

 على الفرص إلى جانب المخاطر، فإن العديـد مـن EU Kids Online IIفيما ركز بحث 

ًالمزايا الإيجابية لنشاط الإنترنـت تعـد أقـل ارتباطـا بالمناقـشات حـول الخلـل والتـدمير لـدى 

 المخاطر، خلص البحث لى أن ما يبنى على أنه سـلوك محفـوف بـالخطر بالتركيز على. الشباب

ًأحيانا فقط ما يؤدي إلى ما يدركه الطفل بوصفه ضررا على وجه الخـصوص، تبنـى الاسـتبيان . ً

ًبترو عتبة منخفضة نسبيا للقلق من حيث ما إذا كان الطفل قد شعر بأنه  شيء مـا، " أزعجـه"ٍ

جعلك تشعر بعدم الراحـة أو [ شيئا] هنا، على سبيل المثال، "الإزعاج أو المضايقة"حيث عنى 

 .Livingstone et alليفينجـستون وآخـرون " (الـضيق أو بأنـك لم يكـن ينبغـي أن تـشاهده

ِبعدها، سئل الطفل على انفـراد عـن حـدة هـذا الـشعور ومدتـه). 45 :2011 وكـان غالبيـة . ُ

مـن الأشـياء التــي "  يتـضايقوا بالأسـاسلم"أو " تـضايقوا قلـيلاً"الـشباب، معظـم الوقـت، إمـا 

" تجـاوزت ذلـك الـشعور عـلى الفـور"أو " لبـضعة أيـام"أزعجتهم، وانزعجت الغالبية بالمثـل 

بالنـسبة للـسواد الأعظـم مـن ). Livingstone et al. 2011: 45-102ليفينجستون وآخـرون (

  . نطوي على ضررالأطفال، غالبية الوقت، لم يتساوى التعرض للخطر مع المرور بتجربة ت
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 31(هنـا، قـيم ثلـث . وتمثل الاستثناء الوحيد لهذا التعميم في حالة التنمر على الإنترنت

هؤلاء الذين ذكروا أنهم قد تم إزعاجهم بواسـطة تعرضـهم لتنمـر عـلى الإنترنـت ) بالمائة من

 16بنـسبة يمكن مقارنة هذا ": ًمتضايقون جدا"ًخلال الاثني عشر شهرا الماضية أنفسهم بأنهم 

 بالمائة كانوا قد بعثوا برسائل جنسية 15ًبالمائة كانوا قد شاهدوا صورا جنسية على الإنترنت و

ًفي هذه الحالات، غالبا مـا ). 81 و58 وLivingstone et al. 2011: 69ليفينجستون وآخرون (
يكــون المتنمــرون والأشــخاص الــذين يبعثــون برســائل جنــسية في نفــس المجموعــة العمريــة 

يجسد هذا الشكل نتائج . ضحاياهم ويكون الاثنان معروفين على نحو شائع لبعضهما البعضل

البحــث الــسابق التــي تــشير إلى أن البــالغين والأطفــال لــديهم مخــاوف مختلفــة حــول بيئــة 

تتعلق مخاوف البالغين بالمواد الإباحية وخطر الغرباء ووصول الأطفال إلى معلومات . الإنترنت

 Livingstoneليفينجـستون (ول إيـذاء الـنفس والانتحـار وفقـدان الـشهية على الإنترنـت حـ

، فيما يقلق الأطفال بشأن التنمر عبر الإنترنـت وسرقـة الهويـة )Haddon 2009: 27وهادون 

 :Haddon 2009وهـادون  Livingstoneليفينجستون (والرسائل المزعجة غير المرغوب فيها 

51 .(  

ليفينجـستون (عًـا معرضـين لخطـر التنمـر عـبر الإنترنـت وفيما يكون الأولاد والبنـات م

Livingstone وهادون Haddon 2009: 24( يزيد احتمال أن تكون مخاطر أخـرى مرتبطـة ،

  : إن الأولاد. بالعمر والنوع الاجتماعي

يزداد احتمال بحثهم عن محتوى عدواني أو عنيف، وأن يصلوا لمحتوى إبـاحي "

إباحية، وأن يلتقوا بشخص ما خارج الإنترنت كانوا أو يتلقوا روابط لمواقع ويب 

أمـا البنـات، فيزيـد . قد التقوا به على الإنترنت وأن يـدلوا بمعلومـات شخـصية

احــتمال أن يــضايقهن محتــوى عــدواني أو عنيــف أو إبــاحي أو الدردشــة عــلى 

َالإنترنت مع غرباء أو تلقي تعليقات جنسية غير مرغوب فيها وأن يطلب منهن  ُ

ــ ــاء معلوم ــديمها إلى غرب ــين تق ــن يتحاش ــن أنه ــرغم م ــلى ال ــصية ع ات شخ

  ). Haddon 2009: 23-24 وهادون Livingstoneليفينجستون (
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وعلى الرغم من أن استخدام الشباب للإنترنت يوفر بعض الأدلة عـلى الأنـشطة المختلـة 

 عام مـن هذا السلوك البغيض المستهجن يكونون بشكل" ضحايا"و" مجرمين"أو الهدامة، فإن 

الشباب المعروفين لبعضهم البعض في الحياة اليومية، كذلك ربما تختلط الحدود بـين المعتـدي 

  . والمعتدى عليه

 99(نحـو "إلى أن ) Wolak et al. )2007عـلى وجـه الخـصوص، يـشير وولاك وآخـرون 

 N-JOVممـن تـم القـبض علـيهم في جـرائم جنـسية تمـت عـبر الإنترنـت في دراسـة ) بالمائة

كما " (تراوحت أعمارهم ما بين الثالثة عشر والسابعة عشر[ موعة بيانات وطنية أمريكيةمج]

ويشير هذا إلى أن أقرانهم هم أكثر الأشخاص المحتمل أن يكونـوا ). ISTTF 2008: 19أشير في 

ً عامـا، وربمـا تكـون الإنترنـت أحـدث قنـاة ينقـل 17 إلى 13مزعجين بالنسبة لشباب من سن 

  . السلطة والترويعالشباب عبرها 

، لم يكن الوصول للإنترنـت عـبر الهـاتف المحمـول EU Kids Online Iمع بداية مشروع 

، كـان طفـل واحـد مـن بـين ثلاثـة أطفـال 2010وبحلول عـام . ًمتاحا على نطاق واسع للأطفال

 :Livingstone et al. 2011ليفينجستون وآخرون (أوروبيين يتصل بالإنترنت عبر جهاز محمول 

تشير الفروق في الوصول إلى الإنترنت بواسطة الأجهزة المحمولة عبر الدول إلى أنـه بمقـدور ). 22

وفيما تجادل الجهات الرقابية حول التوسط الأبـوي في . هؤلاء الشباب تجاوز قيود البنية التحتية

هـم مـن إن. بيئة المنزل، فإن الشباب يأخذون الإنترنت، بكل من مخاطرها وفرصها، خارج المنـزل

ًالمحتمل الآن أن يتصلوا بالإنترنت باستخدام جهاز محمول تمامـا مـثلما يفعلـون بواسـطة جهـاز 

لقد غـير اتـساع نطـاق شـبكات الجيـل الثالـث مـن المحمـول وإطـلاق شركـة . كمبيوتر شخصي

Apple لهاتف iPhone وتزايـد الـشركات المنافـسة المتعـددة المنتجـة للهواتـف 2007 في عـام ،

ستكون ثمـة حاجـة إلى انفتـاح . ، مسار الوصول إلى الإنترنتAndroidتي تعمل بنظام الذكية ال

البحث على الإنترنت على التطويرات الجديدة، مثل أشكال التواصل عبر الإنترنت المعتمدة عـلى 

 هـم مـن EU Kids Online II، كـان بعـض الأطفـال فقـط في دراسـة 2010في عـام . الموقـع

أو )  بالمائـة18(دمـة وإبداعيـة عـلى الإنترنـت مثـل مـشاركة الملفـات يتفاعلون في أنـشطة متق

  ليفينجــستون وآخــرون) ( بالمائــة16(أو قــضاء الوقــت في عــالم افــتراضي )  بالمائــة11(التــدوين 
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 Livingstone et al. 2011: 33 .( ــشطة ــشباب في هــذه الأن ــستقبلية لل إن المــشاركة الم

ًتج فقط عن الإمكانات التقنية الجديدة وإنمـا أيـضا مـن والأنشطة الجديدة المجهولة قد لا تن

 iPadالمفاهيم الجديدة للتعليم والإبداع الناتجة من تنقل الإنترنـت وقـد تـزود أجهـزة مثـل 

، والذي يتم تبنيه بالفعل من قبل المعلمـين، الـشباب بوسـيلة )2010الذي تم إطلاقه في عام (

  .  الخاصلتفادي الفصل الدراسي ووضع جدول أعمالهم

  خاتمة 

 أنشطة الشباب على الإنترنت على نحو متزايد إمكانيـة الوصـول الثابتـة باسـتخدامتخلط 

 الهواتف المحمولة المزودة بإمكانيـة الاتـصال بالإنترنـت وغيرهـا مـن الأجهـزة الرقميـة الـصغيرة

ت الأبويـة وتؤدي القدرة على الاتصال بالإنترنت على مسافة من المراقبـة والتعليقـا. المحمولة

وتــشير . إلى زيــادة فــرص تجاهــل أو هــدم قواعــد الأسرة المتعلقــة بالنــشاط عــلى الإنترنــت

ًالمشكلات المتعلقة بالرقابة المباشرة إلى أن الأطفال الأكبر سنا سيحتاجون إلى تطـوير وتحـسين 

فـال المتنـامي للأطويعقد الاستقلال . الاستراتيجيات الشخصية من أجل استخدام آمن للإنترنت

 على أسـلوب معتمـد والمراهقين في هذه المنطقة من التحدي العسير بالأساس الممثل في الاتفاق

 EU Kids Online Iلقد قرر بحث . على الأسرة في الحفاظ على سلامة الأطفال على الإنترنت

أنه من المرجح أن يبلغ الأطفال عن عدد من القيود المنزليـة في اسـتخدام الإنترنـت أقـل مـما 

فعل آباؤهم، بينما يعتقد الآباء أن أطفالهم قد تعرضوا لمخاطر أقـل عـلى الإنترنـت مـما قـد ي

  ). Haddon 2009: 28 وهادون Livingstoneليفينجستون (أشار الأطفال أنفسهم 

ًاختلافا ضخما وجوهريا من الناحية الإحصائية بـين "ًوقررت أبحاث أسترالية أيضا أن ثمة  ً ً

فال عن كل من وضـع القواعـد ونـشاط الرقابـة الأبويـة، مـن خـلال إشـارة والأط" إبلاغ الآباء

ويـشير ). ACMA 2007: 289" (الأطفال إلى قدر أقل من الرقابـة ووضـع القواعـد والقـوانين

لتفادي [ من جانب الطفل]طريقة " إلى أن تلك الاختلافات في الرأي ربما تمثل ACMAباحثو 

حتوى والأنشطة الممتعة، لا سيما أشكال التواصـل الخاصـة القيود على إمكانية الوصول إلى الم

  ). 298: 2007" (مع الأقران
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 طفـلاً وآبـاءهم 25145، التي تـضم EU Kids Online IIإن نتائج دراسة ضخمة مثل 

ومـع .  دولة منفصلة، تعد بالضرورة معقدة ومنطوية على قدر بسيط من الاختلافـات25عبر 

يعتـبرون أن ثمـة أشـياء عـلى ) " بالمائـة55( من نـصف الأطفـال ذلك، تفيد المؤشرات بأن أكثر

 بالمائـة 90 فـإن نـسبة ،]غير أنه، حتـى مـع ذلـك... [الإنترنت ستضايق الأطفال بشأن عمرهم

تعتقد أنه يوجد بحـق كثـير مـن الأشـياء عـلى الإنترنـت تعـد مفيـدة للأطفـال مـن عمـرهم 

وتشير بعض الأبحاث إلى أن التعرض ). Linvingstone et al. 201: 47ليفينجستون وآخرون (

للمخاطر، وبحث التحديات الناتجة، يساعد الأطفـال في تنميـة الثبـات وسرعـة التغلـب عـلى 

ويعلـق ليفينجـستون ). Haddon 2009: 34 وهادون Livingstoneليفينجستون (المشكلات 

 بأسلوب مناسب مـن المخاطر التي تواجهها أقلية ضعيفة سريعة التأثر"وهادون بأن مخاطبة 

ًدون توسيع نطاق الرقابة والقيود التي لا داع لها على عديمي الخبرة من حـين لآخـر، وأحيانـا  ٍ

  ). 39: 2009" (أغلبية مخاطرة، تعد بلا شك مشكلة عسيرة بالنسبة لسياسة عامة

وبما يتماشى مـع إدراك الـشاب المختـل والمخـرب، توجـد أدلـة وافيـة عـلى أن الأطفـال 

في واقـع الأمـر، . ًهقين الطبيعيين أحيانا ما سيقومون ببعض الأعـمال الخطـيرة عـن عمـدوالمرا

ربما يتوقع من الأطفال التحايل على أو تفادي أو هدم "بأنه . Lobe et alيعلق لوب وآخرون 

هـذه بالنـسبة لكثـير مـن الـشباب، عنـد ). 17: 2007" (توقعات أو قواعد البالغين لـسلوكهم

ًهم، يكون جانب من السلوك المختل والهدام متوقعا، ما لم يكن مرحبا بهالمرحلة في حيات ً.   
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  الثالث عشر الفصل 

  ما وراء الأجيال ووسائل الإعلام الجديدة 

   Penelope Robinson وبينلوب روبينسون Kate Crawfordاوفورد كيت كر

ًإنهـا وسـيلة يـضع مـن خلالهـا النـاس تـصورا . ُالأجيال التاريخية لا تولد؛ إنها تصنع"

  ". للمجتمع ويسعون لتغييره

  ) 1979: 5، (The Generation of 1914)" 1914جيل "، Wohlوول (

 سـواء الميكروفـون أو الإذاعـة أو -ديـدة يمكن أن تصبح تقنيـات وسـائل الإعـلام الج

إن من شأن سحرها الأولي، الشعور المندفع .  مرتبطة بقوة بجيل ما-التلفزيون أو الإنترنت 

أجهزة تلفزيون أبيض وأسـود . بالقدرات والإمكانات الجديدة، أن ينتج علامة لذاكرة جيلية

ستمعي الإذاعة بحكايات  يروع مOrson Wellesتبث أشعتها من القمر، أورسون ويليس 

تصبح : Twitter وFacebookعن غزو أجنبي، أو صور لتظاهرة شعبية في مصر تنتشر عبر 

ًالمنصة جزءا لا ينفصم عن الكيفية التـي يـتم بهـا تـذكر حـدث مـا وتحويلـه إلى أسـطورة 
غير أنه من الممكن أن تظهـر تقنيـات وسـائل الإعـلام . بوصفه لحظة فاصلة بالنسبة لجيل

ًديدة أيضا كجزء من استراتيجية لإضفاء طابع الجيل، حيث تـستخدم لتمييـز مجموعـة الج

  ســينظر هــذا الفــصل في الــديناميكيات. عمريــة معينــة باعتبارهــا مغــايرة أو مستعــصية
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مـن التـواريخ الإعلاميـة للفئـات :  المتكررة التي تحيط بتقنيات وأجيال وسائل إعلام جديـدة

نحـن "كجزء من خط طويل مـن اسـتقطاب هويـة " نين الرقميينالمواط"الجيلية وحتى ظهور 

ًحينها، سننظر في العوامل الأخرى، بعيدا عن العمـر، التـي . حول أشكال الإعلام الناشئة" وهم

  . ًقد تمنحنا فهما أكثر دقة لاستخدام وسائل الإعلام الجديدة

  أجيال وسائل الإعلام القديمة والجديدة

َية، كان ينظر إلى الشباب بوصفهم معرضين على وجه التحديد على مدى المائة عام الماض ُ

وقــد تــم اســتهدافهم كــسكان معرضــين لخطــر أن يــصبحوا مــدمنين . لقــوى تقنيــات الإعــلام

  : ًوانطوائيين ومفككين أو مختلين سلوكيا مثلما وصف أحد الباحثين

ذا إن هـ. لقد زادت شعبية وسيلة التسلية الجديدة هذه بين الأطفـال بـسرعة"

ًالمقتحم الجديد لخصوصية المنزل قد ترك لدى كثـيرين أثـرا مزعجـا في أعقابـه ً .

إنهــم مــشوشون . لقــد أضــحى الآبــاء واعــين بتغــير محــير في ســلوك أطفــالهم

بمجموعة من المـشكلات الجديـدة؛ ويجـدون أنفـسهم غـير مـؤهلين وخـائفين 

  ). Eisenberg 1936: 17-18آيسنبرج " (وناقمين وعديمي الحيلة

إحـدى : المعنية محل البحث هي الاسـتماع إلى الإذاعـة" وسيلة التسلية الجديدة"كانت 

مـثلما . التقنيات المتعددة التي أضحت حقلاً توظف فيه مواطن القلق بشأن أجيـال الـشباب

 في Byron Reeves وبـايرون ريفـس Ellen Wartellaلاحـظ باحثـا الاتـصالات إلـين وارتـيلا 

 عن آثار الإعلام على الأطفال، ظلت الحجج 1960 حتى عام 1900م مراجعة للدراسات من عا

على الرغم من أن التعبير عـن القلـق يـبرز خـصائص "نفسها المتعلقة بتقنيات الإعلام تتكرر و

كنوع مـن ). 120: 1985" (جديدة لكل وسيلة، فقد كانت قواعد الاعتراضات والوعود متماثلة

  . يات لكن تبقى المادة المطبوعة كما هيالرتابة الإعلامية، قد تتغير التقن

ويكمن جزء من المشكلة المتعلقة بالمزاعم الجيلية إزاء استخدام الإعلام في فكرة الأجيال 

ــسها ــه. نف ــة عن ــارق والاستعاض ــاط الف ــن التق ــز ع ــشري، تعج ــسلوك الب ــة لل ــة منظم   كفئ
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واليـد أو الطـاعون  مثـل فـترة طفـرة الم-فيما قد يكـون لأحـداث ديموغرافيـة .  بترابط زائف

 آثار واضحة من حيث عدد السكان، فإنها لا تعكس التنـوع الواسـع المـضمن داخـل -الأسود 

في عام " الجيل" مفهوم Karl Mannheimعرف عالم الاجتماع كارل مانهايم. مجموعة عمرية

في ، وأشار إلى أن أشكال الخطاب الاجتماعي والـسياسي الـسائدة التـي يواجههـا الأفـراد 1928

إن الأحداث البـارزة، إذا عينـت في المرحلـة نفـسها مـن . شبابهم لها أثر على مدركاتهم للعالم

، )304: 1952" (جيـل كحقيقـة"العمر، سيكون لها أثر تجميد مجموعة أشخاص فـيما أسـماه 

ًوالذي بمقتضاه تنمي مجموعة أفراد وعيا جيليا   إدراك أنهم يشاركون مجتمعـين في إحـداث -ً

  . تماعيتغيير اج

 يسعى إلى التحرك إلى ما وراء Mannheim، كان مانهايم "جيل"وفي إطار تطوير مفهوم 

بيلتـشر (ًالأفكار الأسرية لجيـل نحـو فهـم دور الـسياق الاجتماعـي التـاريخي الأوسـع نطاقـا 

Pilcher 1994: 484-485 .(ًغير أن مفهوم المجموعات الجيلية قاصر جدا أيضا فلا يمكـن أن : ً

. لفروق الصارخة داخل مجموعة عمرية، ولا القواسم المشتركة عبر المجموعات العمريـةيبرر ا

إن الفروق العرقية والثقافية والطبقية حتى داخل الأمة الواحدة كافية لتحطيم فكرة الهويـة 

وعلى الرغم من ذلك، أصبحت الهوية الجيلية الأساس . المشتركة عبر جيل، فما بالك بين الدول

الطفل المولود " مثل -غامضة أو غير دقيقة، حيث تقصم المجموعات إلى تصنيفات لتصنيفات 

 التي تظهر -" Millennialsجيل الألفية "و" Xجيل "، "Baby boomerفي فترة طفرة المواليد 

 ووايـن Whiteوايـت (الآن بانتظام في النقاشات الشائعة عن التكنولوجيا والتغير الاجتماعـي 

Wyn 2008: 10 .(  

لقـد . ًقد حفزت التقنيات المرتبطة بشبكة حتى محـاولات أوسـع نطاقـا للتـصنيفل

 عـلى مفهـوم Bryan Turner وبريـان تيرنـر June Edmundsاعتمـد جـون إدمونـدز 

: الظهـور" أجيال عالميـة"مانهايم للوعي الجيلي للدفع بأن تقنيات التواصل قد أتاحت لـ 

ذاعة أجيـالاً دوليـة ومتعـددة الجنـسيات، فقـد بينما شكلت وسائل الإعلام المقروءة والإ"

ًقادت التكنولوجيا الإلكترونية إلى عولمة الصدمة نظرا لأن وسائل الإعـلام الجديـدة تعنـي 
  "أنه يمكن خوض الأحداث في وقـت واحـد، عـلى نحـو يتجـاوز حـدود الزمـان والمـساحة
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ين والتغـاير بـين مـستخدم بشكل فعلي كل التبا" الجيل العالمي"يمحو مفهوم ). 573: 2005 (

ومع ذلك، فليس ثمة مـا يمكـن أن يـسمى بجيـل . إنترنت في حيدر آباد وآخر في بكين أو لندن

 Siva Vaidhyanathanرقمـي، مـثلما يـشير الباحـث في مجـال الإعـلام سـيفا فايـدهياناثان 

(2008 :(  

ًتركيـزا حـصريا عـلى أصـحاب ثـروة ووسـيلة، نظـرا" أجيال"يتطلب استحضار " ً ً 

.) للموسيقى والملابس والتكنولوجيا، الخ(يبدؤون في التعبير عن تفضيلاتهم لأنهم 

إنه ينزع إلى استثناء المهاجرين والأمريكيين غير المتحدثين .  حسابهابطرق يسهل

. بالإنجليزية، ناهيك عن هؤلاء الذين يعيشون خارج حـدود الولايـات المتحـدة

  ."ستهلاكي أو الثقافي السائدي أي شخص على هوامش السلوك الانويستث

بــشكل كبــير التفاعــل غــير المتكــافئ " المــواطن الرقمــي"كــما ســنرى، يــصقل مــصطلح 

  . والتدريجي مع تقنيات الشبكات عبر المجموعات العمرية والثقافات والطبقات

  ابتكار مصطلح المواطنين الرقميين

" اطن الرقمـيالمـو" هـو مـن اشـتق مـصطلح Marc Prenskyيقال إن مارك برينـسكي 

الكمبيـوتر باللغة الرقمية لأجهزة " متحدثون أصليون"الطلاب اليوم جميعهم "عندما اقترح أن 

الـذين، " الـرقميينالمهاجرين "ويميز بين المواطنين الرقميين و). 2: 2001" (وألعاب الفيديو والإنترنت

يطبـق ". لكنـتهم"بــ بسبب أنهم لم يشبوا على استخدام الإنترنت، فإنهم مـا زالـوا يحتفظـون 

 هذا التمييـز بـين المـواطن والمهـاجر عـلى الطـلاب والمعلمـين في الفـصول Prenskyبرينسكي 

ًالدراسية المعاصرة، مشيرا إلى أن الشباب لديهم أساليب مختلفة للـتعلم لا يفهمهـا المعلمـون 

  ). 4: 2001(الأقدم " المهاجرون الرقميون"

ًشعبيا واستخدم في الإشارة إلى أن أي شـخص ولـد ًسرعان ما اكتسب المصطلح انتشارا 
 ســيكون عــلى مــستوى أفــضل في اســتخدام التكنولوجيــا ووســائل الإعــلام 1980بعــد عــام 

  إن الانغــماس في تكنولوجيــا المعلومــات والاتــصال مــن ســن مبكــرة، كــما تــشير. الجديــدة
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يــت وآخــرون بن( الحجــة، ينــسب إلى الــشباب صــفات معينــة تفــصلهم عــن الأجيــال الأكــبر 

Bennett et al. 2008: 776 .( يكتب برينسكيPrensky :  

يتعلم الأطفال الذين يولدون داخل أية ثقافة جديدة اللغة الجديدة بـسهولة، "

يقبـل المهـاجرون البـالغون الأذكيـاء . ويقاومون بقوة استخدام الثقافة القديمـة

ون مـن أطفـالهم حقيقة أنهم لا يلمون بمعلومات عن عالمهم الجديد ويستفيد

يقضي المهاجرون الذين لا يتمتعون بقـدر كبـير . لمساعدتهم في التعلم والتكامل

معظم وقتهم في البحث عن ) أو ليسوا على درجة بالغة من المرونة(من الذكاء 

  ). 4: 2001" (البلد القديم"النحو الذي كانت عليه الأمور الطيبة في 

أنه يتحتم اعتبار الشباب فئة منفصلة، مؤكدة أنه، فكرة " المواطنين الرقميين"تدعم فئة 

ًنظرا لأنهم قد شبوا عـلى اسـتخدام الإنترنـت، فـإن لـديهم قـدرة مـضمنة عـلى التفاعـل مـع 
ًأما الأفراد الأكبر سنا، فيحالون إلى نظام هـؤلاء الـذين يتعـين علـيهم . التواصل الرقمي وفهمه
قنع أن يبرهنوا على أن هـذا أمـر مـشكوك لقد حاول كثيرون بشكل م. الكفاح من أجل الفهم

لقـد أشـار نقـاد خطـاب المـواطن الرقمـي إلى أنـه . فيه من الناحيتين المفاهيمية والتجريبيـة

 Tuftsتـافتس (يحدث فجوة مصطنعة بـين مـستخدمي التكنولوجيـا الـشباب وكبـار الـسن 

رقمـي، مثـل ؛ وأن التركيز على السن يخفي عوامل أخرى مساهمة في حـدوث انقـسام )2010

؛ إن المـزاعم )Czerniewicz 2010 وسـزيرنيويكز Brownبـراون (إمكانية الوصول والفرصـة 

 .Bennett et alبنيـت وآخـرون (بشأن المواطنين الرقميين ترقى إلى نوع من الذعر الأخلاقي 

؛ وأن مثل تلك المـزاعم تهمـش كبـار الـسن الـذين هـم بـارعون في اسـتخدام تقنيـات )2008

  . الاتصال

بـارعون في اللغـة الرقميـة "وتخالف هذه الرؤية الحتميـة التـي مفادهـا أن الـشباب 

الأدلـة ) Prensky 2005: 8برينـسكي (ًتلقائيا " لأجهزة الكمبيوتر وألعاب الفيديو والإنترنت

ًالدولية الهائلة التي تظهر تفاوتا في المعرفة الرقمية، حتى داخل الدول الغربيـة الثريـة مثـل 

إن ما قد اكتشفه العديد من البـاحثين هـو أنـه، فـيما . المتحدة الأمريكية وأسترالياالولايات 

  يتمتع أغلـب الـشباب بإمكانيـة وصـول لهواتـف محمولـة وأجهـزة كمبيـوتر، فـإن معـدل
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 تكرار مشاركتهم وشـكلها يتبـاين وفقًـا لعوامـل مـن بينهـا الخلفيـة الاجتماعيـة الاقتـصادية 

 Bober وبـوبر Livingstoneليفينجستون (عي وديناميكيات الأسرة والثقافية والنوع الاجتما

). Kennedy et al. 2006؛ وكنيدي وآخـرون Lenhart et al. 2005؛ ولينهارت وآخرون 2004

في أحد أكثر التقييمات المقنعة للمزاعم المتعلقة بالمواطنين الـرقميين، يلاحـظ بنيـت وآخـرون 

Bennett et al .أن :  

ئة في الظهور من البحث عن علاقات الـشباب بالتكنولوجيـا أكـثر الصورة الباد"

بينما تعد التكنولوجيا مـضمنة . ًتعقيدا بكثير مما يشير تصنيف المواطن الرقمي

ليس ثمة دليل على . ًفي حياتهم، إلا أن استخدام الشباب ومهاراتهم ليس موحدا

ُز لم يرى مثله فتور واسع النطاق وعام أو على أسلوب تعلم مختلف بشكل ممي

  ). 783: 2008(من قبل مطلقًا 

َّإن النقاشات المستندة إلى اختلاف بين الشباب وكبار الـسن مـشكلة بواسـطة التعمـيمات ُ 

المـواطنين "والصور النمطية لاستخدام التكنولوجيا مستعصية بالفعل، لكن، حينما تشمل لغة 

إن مـا تحـدث الـشباب عنـه في هـذه . ، يكون ثمة سبب إضافي للقلـق"المهاجرين"و" الأصليين

  . الروايات تم تصويره على أنه غريب ومتعذر تفسيره ودخيل

، Urs Gasser وأورس جـاسر John Palfreyعلى سـبيل المثـال، يوظـف جـون بـالفري 

ًولد رقميا"مؤلفا  ِ ُ "Born digital مفهوم المواطن الرقمي حتـى مـع الاعـتراف بوجـود فـروق ،

غالبيـة الـشباب المولـودين في العـالم "لتكنولوجيا عبر أنحاء العالم وأن شاسعة في الوصول إلى ا

بعد تفصيل بعـض الـسلوكيات المحـيرة فـيما ). 14: 2008" (اليوم لا يشبون كمواطنين رقميين

يبدو للشباب، مثل ابنة منشغلة على الدوام بالدردشة على الإنترنت وطالب بالمرحلة الثانويـة 

ثمـة شيء تعرفونـه : "، يكتبـون"نيـة عـلى صـفحة الويـب خاصـتهيطرح رسائل مخيفـة عدوا"

إنهم يدرسون ويعملون ويكتبون ويتفـاعلون مـع بعـضهم . هؤلاء الأطفال مختلفون: بالتأكيد

  ). 2: 2008" (ًالبعض بصور مختلفة تماما عن تلك التي اتبعتها أثناء ترعرعك

  يبــة، يــتم تــصنيف مــع كــل صــدى الأوصــاف الاســتعمارية للمــواطنين وعــاداتهم الغر
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 ولورا Cheryl Brownفي انتقادهما للمفهوم، يشرح تشيريل براون . الشباب باعتبارهم غرباء

ــه  Laura Czerniewiczســزيرنيويكز  ــي خاصــتنا "أن ــوب أفريق ــسياق الجن ــدول (في ال وال

مـع الاسـتعمار والتفرقـة " مـواطن أصـلي"، تـترادف كلمـة )المستعمرة مـسبقًا عـلى مـا يبـدو

إن هذا المعنى ). 359: 2010" (ًصرية والهيمنة ولا تشير ضمنا إلى صور للتفوق والمستقبلالعن

 فـضلاً عـن -ًومنتميا لشخـصية المـرء منـذ المـيلاد " ًبدائيا" بوصفه -المزدوج للمواطن الأصلي 

 الهجرة بعـدم الكفايـة أو القـصور يجلـب معـه تجـارب غـير Prenskyأشكال ربط برينسكي 

  . ائلةمريحة بصورة ه

لحظـة : ًفي النهاية، يفترض خطاب المواطنين الرقميين نوعا من الفترة الفاصـلة التاريخيـة

مـن بعـض . من الوقت ظهر فيها شكل جديد بالكامل من الهويـة الاجتماعيـة والتكنولوجيـة

 والتـي تظهـر فيهـا كـل مجموعـة -ًالأوجه، يعد هذا مشابها لأي نوع مـن أسـاليب التجييـل 

ً جديدا ومميزا عن الأخرًبوصفها شيئا   : لكن اللغة المحيطة بالمواطنين الرقميين أكثر مغالاة. ً

لقـد ... ًطلاب اليوم لم يتغيروا فقط بشكل متزايد تدريجيا عـن طـلاب المـاضي "

 حدث -" تفرد"ربما يشير شخص ما إلى هذا بمسمى . حدث انقطاع كبير بالفعل

تكــون هنــاك رجعــة مطلقًــا يغــير الأشــياء بــشكل جــوهري للغايــة بحيــث لا 

  ). Prensky 2001: 1برينسكي (

لا يوجد فقط دليل تجريبي محدود على ذلك الانقـسام الجـذري، وإنمـا تستحـضر لغـة 

 Ray Kurzweilًأيضا المفهوم الموظـف مـن جانـب المـستقبليين أمثـال راي كورزويـل " التفرد"

ذكاء الاصـطناعي والبـشري حيـنما يتـسع الـ": ذكـاء خـارق"أنه ستكون هناك لحظة ) 2005)

من ثم، يوجد المواطنون الرقميون في موضـع مـا بـين . بصور لا يمكن تصورها في الوقت الحالي

الأقطاب اللغوية لحركة المستقبلية الرفيعة والاستعمارية، شيء بلا عودة من كل من المستقبل 

قمـي، المنخلـع عـن يبـدو المـواطن الر. والماضي، مـن دون أي اسـتمرارية أو ارتبـاط بالحـاضر

ِّالمجموعات العمرية الأخرى وأشكال الهوية، أقرب إلى الكمير، وهو كائن خرافي صمم لتوضيح  ُ

  . أنواع معينة من القصص عن التغير الاجتماعي
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  من الأجيال إلى شبكات العلاقات 

إذا كان لفكرة الجيل معنى مادي بسيط، بدلاً من عملهـا كـاختزال غـامض، فلـماذا قـد 

ــبح ــايم أص ــور مانه ــن منظ ــشري؟ م ــصنيف الب ــكال الت ــن أش ــشكل م ــة ك ــائعة للغاي ت ش

Mannheim تتشكل الأجيال بواسطة مجموعة مـن الخـبرات التـي يـشترك فيهـا أفـراد مـن ،

لكن، في عالم معولم، لم تعد الأوساط الثقافية مقيدة . داخل وسط ثقافي مماثل في نفس الوقت

ربمـا تـتم . ٍّتكـون مقـسمة ومبعـثرة بدرجـة كبـيرة دوليـابصرامة بالموقع الجغرافي أو العمر، و

مشاركة الأحداث المهمة مثل الحروب والركود الاقتصادي والتظاهرات الشعبية ومـا إلى ذلـك 

بـدلاً . بواسطة كثيرين أو مجموعة فرعية أصغر ضمن قطاعات ثقافية واجتماعية واقتـصادية

الإعـلام الرقميـة شـبكات متعـددة مـن من إنتاج أجيال سهل التعـرف عليهـا، تنـتج تقنيـات 

قـد . ويكون لهذه الشبكات درجات متباينة من التماسك والقوة والوضوح. العلاقات والمعرفة

عـلى " أكثر من يتم الاتصال بهـم"ًيكون بعضها مخفيا، مثل شبكة الأصدقاء المدرجين في قائمة 

أو مؤسـسية أو طبقيـة أو  تؤلفها علاقات سياسية أو موسـيقية -وتترك أخرى . هاتف محمول

 Facebookً آثــارا واضــحة عــبر مواقــع التواصــل الاجتماعــي مثــل -كارثــة طبيعيــة أو حــرب 

  . قد تكون شبكات العلاقات تطوعية أو إلزامية. Twitterو

 إلى أن Bulfin وبــولفين Snyder وســنايدر Northيــشير البــاحثون الأســتراليون نــورث 

ًن محددان لاستخدام الـشباب للتكنولوجيـا أكـثر تـأثيرا مـن السياق والطبقة الاجتماعية عاملا

  : المجموعة العمرية

تؤثر الخلفية الاجتماعية للشباب على تعرضهم النسبي لتكنولوجيا المعلومـات "

ينـتج الـشباب ... والاتصالات في منازل ومنازل أصـدقائهم وأنـشطتهم الترفيهيـة

، مـا يلائـم "إحـساس بالمكـان"ه  ويستخدمونها وفقًا لما لديـ-تقنياتهم الخاصة 

  )899-897: 2008. (خصائصهم الشخصية
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ًثمة مجموعة علاقات ورابط أكثر تعقيدا تساهم في هذا الإحساس بالمكان، والعديد مـن 

في دراسة نوعية لطلاب الكليات . خبرات العضوية داخل وسط اجتماعي تتخطى نطاق العمر

) Morrison )2006 وموريـسون McMillanاكميلان في الولايات المتحدة الأمريكية، توصل م

إلى أنــه، فــيما أدرك المــشاركون أنــه ينبغــي أن يكــون ثمــة فــارق بــين اســتخدامهم للإنترنــت 

في إطـار مجمـوعتهم العمريـة، "واستخدام آبائهم وأجدادهم، كان الأمر الأكثر أهمية هو أنه 

ت الأقارب، يختلف استخدام حتى داخل مجموعا... تتضح فروق ومستويات مهارات متنوعة 

  ). 89: 2006" (وسائل الإعلام

 وأمانـدا Eszter Hargittaiوتشير دراسة أجراها باحثا اتصالات هما إسـزتر هارجيتـاي 

في الولايـات المتحـدة بالمثـل إلى أن النـوع الاجتماعـي ) Amanda Hinnant )2008هينانت 

في عينـتهما .  عـلى الثقـة التكنولوجيـةوالتجربة على الإنترنت والتعلـيم عوامـل مـؤثرة مهمـة

ً عاما، قل احتمال إلمام النساء بمعلومات عـن 26 و18 لبالغين أمريكيين تتراوح أعمارهم ما بين

هؤلاء الذين يستخدمون الويب بـشكل "المصطلحات والسمات على الإنترنت، بالإضافة إلى أن 

كما وجدوا ). 617: 2008" ( بشأنهاًغير منتظم يسجلون أيضا مستويات أقل من المعرفة الفنية

ًأيضا أنه، بينما لم تتحدد المهارة الإلكترونية المعلن عنها ذاتيا بواسـطة الخلفيـة التعليميـة، إلا  ً

مـساحات تزيـد رأس المـال ": تعـزز رأس المـال"أنها تؤثر على احتمالية أن يزور الناس مواقـع 

إلى أن عـدم العدالـة الرقميـة يوجـد حتـى وتشير هذه الدراسة ). 617: 2008(البشري والمالي 

فمجرد . داخل السكان المشاركين بالفعل في بيئات إنترنت وأن العوامل المحددة للإلمام معقدة

  . ًكون الفرد متصلاً بالإنترنت ليس كافيا

 danahعلاوة على ذلك، فقد أشار عمل أجرته باحثة الإعـلام الاجتماعـي دانـا بويـد 

boydإن ما يميز : "تقول.  والطبقة على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي إلى تأثير العرق

 بين المراهقين الأمريكيين ليس متعلقًا عـلى نحـو مـنظم Facebook وMySpaceاستخدام 

: وتواصـل قائلـة". بالعرق أو الطبقة، مع أن كليهما مقحم في القصة على جميع المستويات

الجماليات، عنصرين مثقلـين بالقيمـة متـضافرين يمكن رؤية الانقسام عبر عدسة الذوق و"

ــة ــرق والطبق ــع الع ــق م ــد " (بعم ــر ). boyd 2011: 204بوي ــنما ظه    Facebookحي
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علامـة "لأول مرة، أصبح احتفالاً بتغيير تاريخي بالنسبة للمراهقين الذين نظروا إليـه بوصـفه 

ل المـراهقين البـيض ظهـرت أنمـاط يمكـن ملاحظتهـا، مـن خـلال انتقـا": على المكانة والنـضج

 في الوقــت الــذي ظــل فيــه المراهقــون الــسود واللاتينيــون عــلى Facebookوالأســيويين إلى 

MySpace . كان عامل العمر أقل قوة في تحديد السلوك عـلى الإنترنـت مـن العـرق والطبقـة

  . والعلاقات الثقافية

  خاتمة 

ق والطبقــة والنــوع يمكــن أن تقــدم دراســة شــبكات العلاقــات والأدوار الــسائدة للعــر

وعلى . ًالاجتماعي تقييما أكثر دقة وبراعة لوسائل الإعلام الجديدة والهوية من الفئات الجيلية

مـثلما يكتـب فايـدهياناثان . الرغم من ذلك، فإن هذه التعقيدات ليست مصدر ترحيب دائماً

Vaidhyanathan )2008" :( من فحص الفـوارق ًيروق لنا التفكير في الأجيال نظرا لأنها تمنعنا

لقـد ". يبـدو أن الأجيـال تـشرح كـل شيء. العرقية والنوعية والطبقية غير المريحة عـن كثـب

ظهرت مصطلحات جيلية كاختصار لتلخيص الفوارق في اسـتخدام التكنولوجيـا، لكنهـا تفعـل 

كأداة تصنيفية غير دقيقـة، قـد اسـتخدمت التـصنيفات الجيليـة لتعزيـز . هذا بتكلفة ضخمة

ات والسياسات التـي تـسعى عـلى نحـو خـاطئ لتعيـين مجموعـات عمريـة باعتبارهـا النقاش

  . موحدة وتهميش كل من الشباب وكبار السن

يواصل الباحثون تقديم أدلة تفيد بأن المشاركة الرقمية تتـأثر بعوامـل معقـدة عديـدة، 

عًا بـشكل ويعد هذا مدفو. لا تزال باقية" المواطن الرقمي"غير أن مصطلحات مستعصية مثل 

ويرجع هذا . جزئي برغبة في البساطة، خط بسيط يمكن رسمه عبر تعقيدات التغير الاجتماعي

لقـد تـم اسـتخدامه في إطـار : ًجزئيا إلى القوة التي يمكن أن يمنحها مثل ذلك الإطـار البـسيط

عـلى المناقشات لإعادة تشكيل أنواع وسائل الإعلام المستخدمة في الفصول الدراسـية، وللتـأثير 

الطريقة التربوية، للتأكيد على مشاعر المعلمين والآباء الـذين شـعروا بالتجاهـل أو الاسـتبعاد 

  ). Bennett et al. 2008؛ بنيت وآخرون Siemens 2007سيمنز (

 أو -يبدو من المتعذر اجتنابه أنه، على مدى مسار تـاريخي طويـل، سـيتكرر المـصطلح 
  طـابع العمليـاتي لتمييـز مجموعـات معينـة عـنمصطلحات مشابهة لـه، وسيـضفى عليهـا ال
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غير أن اسـتخدام ). أو يمجدها(غيرها وسيبرز مشكلات في أنماط استخدام التكنولوجيا خاصتها 
لا يمكن أن يقربنا من الوصول إلى فهم مبلـور " المواطن الرقمي"أدوات صريحة مثل مصطلح 

بـدلاً مـن ذلـك، . تقنيـات الإلكترونيـةومميز للكيفية التي توظف بها المجموعات المختلفـة ال
نحتاج إلى النظر على نحو أكثر شمولاً في مزيج العلاقات والروابط التي تـشكل العلاقـات بـين 

  . البشر والشبكات بشكل أكثر قوة
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